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المعلومــات. هــذه المجلــة ســوف يتــم فهرســتها وتلخيصهــا في المنتجــات الآتيــة:
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 28/09/2022 التاريخ:   
   L22/0974  ARCIFالرقم: 

 المحترم   المبين مجلة سعادة أ. د. رئيس تحرير
 العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة

 تحية طيبة وبعد،،،
 

للإنتاج والمحتوى  "معرفة"قاعدة بيانات  مبادرات، أحد (ARCIF - ارسيفالتأثير والاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية العربية )معامل يسر 
  .2022للمجلات للعام  السابعالسنوي تقرير الأطلق  قدالعلمي، إعلامكم بأنه 

 

)مكتب اليونيسكو  :عدة جهات عربية ودوليةليتكون من ممثلين  الذي "مجلس الإشراف والتنسيق" لإشراف" Arcif ارسيفيخضع معامل التأثير "
للجنة علمية  بالإضافة(. قاعدة بيانات معرفة، مكتبة الاسكندرية، (الإسكواسيا )آلجنة الأمم المتحدة لغرب ، ببيروت الإقليمي للتربية في الدول العربية

 .عربية وبريطانيا ة رائدة من عدة دولعة علميسم ذوي وأكاديميينمن خبراء 
 

في  بحثية أو عنوان مجلة عربية علمية (5100) زيد عنيودراسة بيانات ما فحص بالعمل على  قام "Arcif ارسيف"معامل  ومن الجدير بالذكر بأن
) باستثناء دولة جيبوتي وجزر القمر لعدم توفر  عربية دولة (20)هيئة علمية أو بحثية في  (1400)عن أكثر من والصادرة  ،مختلف التخصصات

  .2022عام  في تقرير "Arcifارسيف "معامل العالمية لمعايير المعتمدة ضمن  فقط لتكونمجلة علمية  (1000) منهاالبيانات(. ونجح 
   
علامكم نا تهنئتكم و يسر و     في قد نجحت  ،العراق كربلاء، .البلاغ نهج علوم مؤسسة المقدسة، الحسينية العتبة الصادرة عن المبين مجلة بأنا 

، وللاطلاع على هذه المعايير يمكنكم الدخول معيارا  ( 32)والتي يبلغ عددها المتوافقة مع  المعايير العالمية، Arcif" معايير اعتماد معامل "ارسيف  تحقيق
                                                 إلى الرابط التالي:

marefa.net/arcif/criteria-http://e/ 
 . (لم نرصد أية استشهادات) 2022كم لسنة لمجلت " Arcifارسيف "كان معامل و    

      نجاحكم في الحصول على معايير اعتماد معامل بإمكانكم الإعلان عن و . 2023 عام حصول مجلتكم على معامل تأثير متقدم في تقرير نأملو 
 أرسيف  لنسخة الورقية لمجلتكم إلى معاملكذلك الإشارة في اعلى مواقع التواصل الاجتماعي، و  سواء على موقعكم الإلكتروني، أو " العالميةArcif ارسيف"

Arcif .الخاص بمجلتكم  

  "، التواصل معنا مشكورين. ارسيفختاماً، نرجو في حال رغبتكم الحصول على شهادة رسمية إلكترونية خاصة بنجاحكم في معامل " 

 التقديرم و راوتفضلوا بقبول فائق الاحت                                                  

 رأ.د. سامي الخزندا  
 "Arcif ارسيف "رئيس مبادرة معامل التأثير                                  

                                      
 





هيأة التحرير



أ. د. عبد علي سفيح الطائي أ. د. صلاح مهدي الفرطوسي

مستشار وزارة التربية- فرنسا جامعة روتردام الإسلامية- هولندا

أ. د. جواد كاظم النصـر الله أ. د. عبد الحسين عبد الرضا العمري

جامعة البصـرة- كلية الآداب جامعة ذي قار- كلية الآداب

أ. د. حسين علي الشرهاني أ. د. محمد حسنين النقوي
جامعة ذي قار- كلية التربية للعلوم الإنسانية جامعة بهاء الدين- باكستان

أ. م. د. نعمة دهش فرحان الطائي أ. د. مصطفى كاظم شغيدل
جامعة بغداد- كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد– كلية الآداب

م. د. حيدر هادي خلخال الشيباني أ. م. د. أحمد حسين عبد السادة

مديرية التربية- النجف الأشرف جامعة المثنى- كلية التربية للعلوم الإنسانية



مراجعة النصوص العربية

الإدارة والمالية

ترجمة النصوص الإنكليزية

زمان جعفر كاظم أحمد عدنان المعمار

أ. م. د. كريم حمزة حميدي

حسنين علي عبد الأمير الطائي

الإخراج والتصميم

أحمد عباس مهدي

أحمد عباس مهدي



ةِ الُمبين سَنَةَ ))1437 هـ(( خُ صدورَ مََلَّ قَصيدَةٌ تُؤَرِّ
مِنْ رَوضِ سِبْطِ المصُْطَفَى الأمَِيِن

وَفَيضِ جُودِ مَنْحَرِ الحُسَيِن

وَمِنْ سَنَا نهَْـجِ بلَاغَةٍ سَـما

ـما بِالأنَزَْعِ البَـطِيِن إلـى السَّ

ا أشَْـرقََـتْ مَجَلَّةُ المـُبِيِن حَقًّ

عَلى مَـدَى مَعَارفِِ اليَـقِـيِن

وَعَرَّجَتْ عَلى رُبَ أهَْلِ التُّقَى

بِغَيثِهَـا ذِي الجَـوهَرِ الثَّمِيِن

فَأزَهَْرتَْ بِحَرفِْهَا وَأبْهَرتَْ

بِحُسْنِهَـا الفَتَّانِ كُـلَّ عَـيِن

وَكَيْفَ لا وَهْيَ عَلَ بُرَاقِها

فِيِن تطَِيرُ فَوقَ كَنْزهَِا الدَّ

فَقَدْ نَتَْ وأيَْنَعَتْ وَأثْرَتَْ

بِنَهْجِ عَدْلٍ وَهُدَىً وَدِينِ

مَجَلَّةٌ تزَهُْو بِرَوْضِ حَرفِْها

وَسَبْكهِا الجَمِيْلِ وَالرَّصِيِن

حَتْ نا توََشَّ لِذا نرََاها بالسَّ

وَاعْتَصَمَتْ بِحَبْلهِا المتَِيِن

جَتْ فَصَاحَةً مِنْ حَيْدَرٍ وَتوُِّ

بتَْ مِنْ باَردٍِ مَعِيِن وَأشُِْ

بْطِ سِبْطِ المصُْطَفَى وَمِنْ رِياَضِ السِّ

وَمَوْجِ نزَفِْ الْقَلبِ وَالوَتيِِن 

إلى الهُدَى وَالحَقِّ داعِيها دَعَا

نِيِن يَطْوِي بِنَشٍْ رَقْدَةَ السِّ

خْ: ))صَادِحاً اعِي وَأَرِّ زدِْ آخِرَ الدَّ

قَدْ أَزهَْرتَْ مَجَلَّةُ المبُِيِن((
ار فَّ اعر: علي الصَّ الشَّ



الافتتاحية:
حضارة الكلمة

كلمة مؤسسة علوم نهج البلاغة



الحم��د لله عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال���شكر بم��ا �أله��م وال�ال�صة وال�سال�م عل��ى خري� النع��م 
و�أتّمه��ا محم��د و�آل��ه الأخي��ار الأطهار.

�أمّا بعد:
ف���إنّ ل��كلِّ �أم��ة ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غيره��ا م��ن الأمم، ول��كلِّ ح���ضارة 
رجالها الذين بنوها بالفكر والعمل والجد والاجتهاد، ولكلِّ ح�ضارة �شواهدها ال�شامخة 

وعلاماته��ا القائم��ة، وه��ي تحاك��ي الأجي��ال عل��ى ك��رور الأي��ام �أنّ هاهنا كان��ت �أمة.
ولك��ن لي���س كلُّ م��ن ر�أى ح���ضارة �أم��ةٍ تَفَكّ��ر في حاله��ا، واعتب�ر ب�أخباره��ا و�أفُ��ول 
نجمه��ا، ولم يب��ق منه��ا �س��وى موا���ضع الأطال�ل، ت�صهره��ا �أ���شعة �شم���س النه��ار، وتغزوها 
الأمطار، وتندب حالها الأطيار التي اتّخذتها �أوكارًا لأع�شا���شها، وم�أوى لفراخها، وك�أنّ 
قدره��ا ق��د حتّ��م عليه��ا �أن لا يلحظه��ا �س��وى ف��راخٍ هزيل��ة، وزواحف دخيلة، تجوب ���شقوق 

ج��دران هي��اكل الح���ضارة، وه��ي تَ���ؤُزُّ ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإن�س��ان �أنّ هاهن��ا كان��ت �أمة.
ولكنن��ا هن��ا في ح���ضارة لي�س��ت كغيره��ا م��ن الح�ضارات، ف���شموخها قائ��م في الأذهان 
وعلاماته��ا حا���ضرة في القل��وب، وهياكله��ا ت���شدّ الأرواح لتهف��و �إليه��ا �أ�سري�ة لأمره��ا، 
لالة هناك، وتنت���شي العِبْة هنالك،  ومنق��ادة لنهيه��ا تغف��و عل��ى المعنى هنا، وترت���شف الدَّ
ف�لًض عن حيرتها في ن�سق التعبير وجمالية المغزى وقوام الجملة، �إننا في ح�ضارة الكلمة، 
كلمة �أمير الم�ؤمنين الإمام علي بن �أبي طالب )عليه ال�صلاة وال�سال�م(، تلك الح�ضارة 
رت على جدران حقائقها  التي عجزت عن محوها الأنداد من الأعراب والأعاجم، فتك�سَّ

المعاولُ، وتقهقرت ب�س��احات معارفها الفطاحلُ، ويئِ�س��ت عن بلوغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح���ضارة الكلم��ة.. كلم��ة �أمري� الم�ؤمنني� الإم��ام عل��ي )علي��ه ال�سال�م( ال��ذي لم 

ي��زل ���صدى دعوت��ه م��رددًا »�أن هاهن��ا علمً��ا جمً��ا ل��و �أَ�صب��ت له م��ن حملة«.
وم��ن هن��ا: اتّخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البلاغ��ة منهجه��ا في النهو�ض�� به��ذا الت�راث 





رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

المع��رفي ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البلاغ��ة، فقام��ت بت�أ�سي���س مجل��ة علمي��ة ف�صلي��ة 
مَ��ة مُعْتَمَ��دة لأغرا�ض�� الترقي��ة العلمي��ة في المج��ال الأكاديم��ي، ته��دف �إلى  كَّ مَُ
ا�س��تنها�ض الأقلام العلمية والفكرية للارت���شاف من معين علوم الإمام علي بن �أبي 
طال��ب )علي��ه ال�سال�م(، وكت��اب نه��ج البلاغ��ة ال��ذي يع��د بواب��ة يل��ج منها �أه��ل الفكر 
والبحث �إلى ح�ضارة الكلمة، كلمة الله ور�سوله )�صلّى الله عليه و�آله و�سلم( وقر�آنه 

الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب )عليه ال�سال�م(.
لذا:

تدع��و �أُ�س��رة )مجل��ة المبني�( المفكرين والباحثين في الجامع��ات والحوزات العلمية 
�إلى الكتابة فيها والإ�س��هام في رفدها بالأبحاث العلمية والدرا�س��ات المعمّقة؛ ليدلوا 
بدلائه��م في ريا�ض�� معني� ح���ضارة الكلم��ة الفيا���ضة فتنت���شي الأرواح، وتق��ر العي��ون، 

وت�أن���س النفو���س، وهي تجوب بين �أروقة علومها العديدة، وحقول معارفها الجمة.
ل مجلة علميةٍ محكمةٍ في العالِم الإِ�سال�مي مخت�صةٍ  ولا �س��يما �أنّ )المبين( تُعدّ �أوَّ

بعلوم كتاب نهجِ البلاغة، و�سيرة الإمام علي )عليه ال�سلام( وفكره.
�س��ائلين الله تع��الى التوفي��ق والت�س��ديد لإدام��ة ه��ذا ال���صرح المع��رفي، ون�س���أله 
بلطف��ه و�س��ابق رحمت��ه، وخري� نعم��ه و�أتمه��ا محمد و�آل��ه �أن يديم علين��ا ف�ضله وف�ضل 

ر�س��وله الك��ريم وه��و القائ��ل وقول��ه ح��ق ووع��ده ���صدق:
تِينَا الله مِ��نْ  ��وا مَ��ا �آتَاهُ��مُ الله وَرَ�سُ��ولُهُ وَقَالُ��وا حَ�سْ��بُنَا الله �سَ��يُ�ؤْ هُ��مْ رَ�ضُ نَّ {وَلَ��وْ �أَ

��ا �إِلَ الله رَاغِبُ��ونَ} الإ�س��راء -59-. لِ��هِ وَرَ�سُ��ولُهُ �إِنَّ فَ�ضْ
الله��م �إن��ا �إلي��ك راغب��ون ولف�ضل��ك وف���ضل ر�س��ولك �س��ائلون، والحم��د لله رب 

العالمني�...



سياسة النشر في مجلة المبين
1. مجل��ة )المبني�( مجل��ة ف�صلي��ة محكمة، ت�صدر عن م�ؤ�س�س��ة علوم نه��ج البلاغة للعتبة 
الح�س��ينية المقد�س��ة وت�س��تقبل البحوث والدرا�س��ات للم�ؤلفين من داخل العراق وخارجه التي 
تعنى بعلوم كتاب نهج البلاغة وب�سري�ة الإمام علي عليه ال�سال�م وفكره في مجالات المعرفة 

كافة.
2. �إنّ الإ�ست���شهاد بمجل��ة المبني� في مطال��ب البح��ث يع��د م��ن �أ�سا�س��يات تن���شيط الحرك��ة 
العلمية والمعرفية في مختلف المحافل الفكرية وذلك بو�صفها مرجعا علمية �أ�صيلا يعزز من 

مكانته��ا العلمية بين المجلات المحكمة.
3. يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر ملت��زم بمنهجي��ة و�أخلاقي��ات البح��ث والن���شر العلم��ي 

وخطوات��ه المتع��ارف عليه��ا عالمي��اً.
4. �أن لا يكون البحث قد ن���شر �س��ابقًا �أو حا�صل على قبول للن���شر �أو قدم للن���شر في مجلة 

�أخرى ويقوم الباحث بتوقيع تعهد خا�ص بذلك.
5. لا تق��وم المجل��ة بن���شر البح��وث المترجم��ة �إلا بتق��ديم م��ا يثب��ت موافق��ة الم�ؤل��ف الأ�صل��ي 

وجهة الن���شر على ترجمة البحث ون���شره.
6. يتحم��ل م�ؤل��ف البح��ث الم�س���ؤولية الكامل��ة ع��ن محتوي��ات بحث��ه المر�س��ل للن���شر، وتعب�ر 

البح��وث ع��ن �آراء م�ؤلفيه��ا ولا تعب�ر بال�ضرورة ع��ن ر�أي المجلة.
7. يخ�ضع ترتيب البحوث في المجلة لاعتبارات فنية تتعلق بهوية المجلة.

8. يبلغ الم�ؤلف با�س��تلام بحثه من لدن المجلة خلال مدة لا تتجاوز الع���شرة �أيام اعتباراً 
من تاريخ الا�ستلام.

9. يبل��غ الم�ؤل��ف بالموافق��ة �أو ع��دم الموافق��ة عل��ى ن���شر بحث��ه في المجل��ة في م��دة لا تتج��اوز 



ال���شهرين اعتب��ارًا م��ن تاري��خ ا�س��تلام البحث م��ن قبل المجلة.
10. لا تعاد البحوث غير المقبولة للن�شر �إلى م�ؤلفيها.

11. يلت��زم الم�ؤل��ف ب�إج��راء التعديال�ت اللازم��ة عل��ى بحث��ه وعل��ى ف��ق تقاري��ر هي���أة التحرير �أو 
المقيمين و�إعادته الى المجلة في مدة �أ�س��بوع من تاريخ ا�س��تلامه للتعديلات.

12. جميع البحوث المقدمة للن�شر تخ�ضع لعملية التقييم العلمي من قبل ذوي الاخت�صا�ص.
13. تخ�ضع جميع البحوث المقدمة للن�شر �إلى فح�ص الا�ستلال الالكتروني.

14. تنق��ل حق��وق الن���شر والطب��ع والتوزي��ع الورق��ي والالكت�روني للبح��وث الى المجل��ة وعل��ى وفق 
�صيغة تعهد يقوم الم�ؤلف بتوقيعها ولا يحق لأية جهة �أخرى �إعادة ن���شر البحث �أو ترجمته و�إعادة 

ن���شره �إلا بموافقة خطية من الم�ؤلف ورئي���س هي�أة التحرير لمجلة المبين.
15. لا يجوز للم�ؤلف �س��حب بحثه بعد �صدور قرار قبول الن���شر، ويجوز له �س��حب البحث قبل 

�صدور قرار قبول الن�شر وبموافقة ال�سيد رئي�س هي�أة التحرير ح�صرًا.
16. يمنح الم�ؤلف ثلاث م�ستلات مجانية مع ن�سخة من العدد الذي نُ�شر فيه بحثه.

17. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف الإف���صاح ع��ن الدع��م الم��الي �أو �أي م��ن �أن��واع الدعم الأخ��رى المقدمة 
ل��ه خلال �إجراء البحث.

18. يتوج��ب عل��ى الم�ؤل��ف �إبال�غ رئي���س التحري��ر عن��د اكت���شافه لوج��ود خط���أ كبري� في البحث �أو 
عدم دقة بالمعلومات و�أن ي�س��اهم في ت�صحيح الخط�أ.



دليل المؤلفين



1. ت�س��تقبل المجل��ة البح��وث والدرا�س��ات الت��ي تك��ون �ضم��ن محاوره��ا المبين��ة في 
�سيا�سة الن�شر.

2. �أن يك��ون البح��ث المق��دم للن���شر �أ�صيال� ولم ي�س��بق ن���شره في مجل��ة �أو �أي 
و�س��يلة ن���شر �أخ��رى.

3. يعط��ي الم�ؤل��ف حق��وق ح�صري��ة للمجل��ة تت�ضم��ن الن���شر والتوزي��ع الورق��ي 
والالكت�روني والخ��زن و�إع��ادة الا�س��تخدام للبح��ث.

4. لا تزيد عدد �صفحات البحث المقدم للن�شر عن ع�شرين �صفحة.
5. تر�سل البحوث �إلى المجلة عبر بريدها الالكتروني:

Almubeen.mag@ و   inahj.org@gmail.com
gmail.com

6. يكت��ب البح��ث المر�س��ل للن���شر ببرنام��ج ال��ـ )word( �أو )LaTeX(وبحج��م 
�صفح��ة )A4( وبهي���أة عمودي��ن منف�صلني� ويكت��ب مت�ن البح��ث بن��وع خ��ط 

.14 وبحج��م   Simplified Arabic

7. يق��دم ملخ�ص�� للبح��ث باللغ��ة الإنكليزي��ة وفي �صفح��ة م�س��تقلة وان لا يتج��اوز 
)300( كلمة.

8. �أن تحتوي ال�صفحة الأولى من البحث على المعلومات الآتية:
• عنوان البحث.

• ا�سم الم�ؤلف / الم�ؤلفين وجهات الانت�ساب.



• البريد الالكتروني للم�ؤلف / الم�ؤلفين.
• الملخ�ص.

• الكلمات المفتاحية
9. يكتب عنوان البحث متمركزًا في و�سط ال�صفحة وبنوع خط:

.Bold 16 وحجم Simplified Arabic

10. يكت��ب ا�س��م الم�ؤل��ف / الم�ؤلفني� متمرك��زاً في و�س��ط ال�صفح��ة وتحت العنوان 
.Bold 14 وبحج��م Simplified Arabic وبن��وع خ��ط

 Simplified Arabic خ��ط  بن��وع  للم�ؤلفني�  الانت�س��اب  جه��ات  تكت��ب   .11
.Bold  12 وبحج��م 

12. يكتب ملخ�ص البحث بنوع خط Simplified Arabic وبحجم:
.Italic ,Bold 12

13. تكت��ب الكلم��ات المفتاحي��ة الت��ي لا يتج��اوز عدده��ا ع��ن خم�س��ة كلم��ات بن��وع 
.Italic ,Justify 12 وبحج��م Simplified Arabic خ��ط

14. جه��ات الإنت�س��اب تثب��ت كالآتي )الق�س��م، الكلية، الجامع��ة، المدينة، البلد( 
وبدون مخت�صرات.

15. عند كتابة ملخ�ص البحث، تجنب المخت�صرات والا�ست�شهادات.
16. عدم ذكر ا�سم الم�ؤلف/ الم�ؤلفين في متن البحث على الاطلاق.

17. تراع��ى الأ���صول العلمي��ة المتع��ارف عليه��ا في كتاب��ة الهوام�ش�� للتوثي��ق 



والا���شارة بذك��ر ا�س��م الم���صدر ورق��م الج��زء وال�صفح��ة، م��ع ���ضرورة �أن تك��ون 
مرقم��ة ترقيمً��ا مت�سل�سال� وتو���ضع في نهاي��ة البح��ث.

18. يلت��زم الم�ؤل��ف بال���شروط الفني��ة المتبع��ة في كتاب��ة البح��وث العلمي��ة م��ن 
حي��ث ترتي��ب البح��ث بفقره وهوام���شه وم���صادره، كما يجب مراع��اة و�ضع �صور 

المخطوط��ات )للن�صو�ص�� المحقق��ة( في مكانه��ا المنا�س��ب في مت�ن البح��ث.
19. تثبيت قائمة الم�صادر والمراجع في نهاية البحث وح�سب �صيغة:

.Harvard Reference style 

20. جمي��ع الدرا�س��ات الت��ي تم الا�ست���شهاد به��ا في مت�ن البح��ث �أو الج��داول �أو 
ال���صور يج��ب �أن تثب��ت وب���شكل دقي��ق في قائم��ة الم�صادر وبالعك���س.

21. يلت��زم الم�ؤل��ف/ الم�ؤلف��ون �إلى بي��ان فيم��ا �إذا كان البح��ث المق��دم للن���شر ق��د 
تم في ظ��ل وج��ود �أي��ة علاق��ات ���شخ�صية �أو مهني��ة �أو مالي��ة يمك��ن تف�سري�ها على 

�أنه��ا ت���ضارب في الم�صالح.



دليل المقيمين
�إن المهمة الرئي�س��ية للمقيم العلمي للبحوث المر�س��لة للن���شر، هي �أن يقر�أ البحث 
ال��ذي يق��ع �ضم��ن تخ�ص�صه العلم��ي بعناية فائقة وتقييمه وفق ر�ؤى ومنظور علمي 
�أكاديم��ي لا يخ���ضع لأي �آراء ���شخ�صية، وم��ن ث��م يق��وم بتثبي��ت ملاحظات��ه البنّاءة 

وال�صادقة حول البحث المر�س��ل �إليه.
قبل البدء بعملية التقييم، يرجى من المقيم الت�أكد فيما �إذا كان البحث المر�سل 
�إليه يقع �ضمن تخ�ص�صه العلمي �أم لا، ف�إن كان البحث �ضمن تخ�ص�صه العلمي، 
فهل يمتلك المقيم الوقت الكافي لإتمام عملية التقييم، �إذ �إن عملية التقييم يجب 

�أن لا تتجاوز الع�شرة �أيام.
بع��د موافق��ة المقي��م عل��ى �إجراء عملي��ة التقييم و�إتمامها خال�ل الفترة المحددة، 

يرجى �إجراء عملية التقييم وفق المحددات الآتية:
1. هل �أن البحث �أ�صيلًا ومهمًا لدرجة يجب ن�شره في المجلة؟.

2. فيم��ا �إذا كان البح��ث يتف��ق م��ع ال�سيا�س��ة العام��ة للمجل��ة و�ضواب��ط الن���شر 
فيها.

3. ه��ل �أن فك��رة البح��ث متناول��ة في درا�س��ات �س��ابقة؟ �إذا كان��ت نع��م، يرج��ى 
الإ���شارة �إلى تل��ك الدرا�س��ات .

4. مدى تعبير عنوان البحث عن البحث نف�سه ومحتواه؟.
5. بي��ان فيم��ا �إذا كان ملخ�ص�� البح��ث ي���صف ب���شكل وا���ضح م�ضم��ون البح��ث 

وفكرته.
6. ه��ل ت���صف المقدم��ة في البح��ث ما يريد الم�ؤلف الو�صول �إليه وتو�ضيحه ب���شكل 



دقيق، وهل و�ضح فيها الم�ؤلف ما هي الم�شكلة التي قام بدرا�ستها.
7. مناق�شة الم�ؤلف للنتائج التي تو�صل �إليها خلال بحثه ب�شكل علمي ومقنع.

8. يج��ب ان تج��رى عملي��ة التقيي��م ب���شكل �س��ري وع��دم اطال�ع الم�ؤل��ف عل��ى �أي 
جانب فيها.

9. اذا �أراد المقيم مناق���شة البحث مع مقيم �آخر فيجب ابلاغ رئي���س التحرير 
بذلك

10. يج��ب �أن لا تك��ون هنال��ك مخاطب��ات ومناق���شات مبا���شرة بني� المقي��م 
والم�ؤلف فيما يتعلق ببحثه المر�سل للن�شر، ويجب �أن تر�سل ملاحظات المقيم �إلى 

الم�ؤل��ف م��ن خال�ل مدير التحري��ر في المجلة.
11. �إذا ر�أى المقي��م ب���أن البح��ث م�س��تلًا م��ن درا�س��ات �س��ابقة، توج��ب عل��ى 

المقي��م بي��ان تل��ك الدرا�س��ات لرئي���س التحري��ر في المجل��ة.
12. �إن ملاحظات المقيم العلمية وتو�صياته �س��يعتمد عليها وب���شكل رئي�س��ي في 
قرار قبول البحث للن�شر من عدمه، كما يرجى من المقيم الإ�شارة وب�شكل دقيق 
�إلى الفق��رات الت��ي تحت��اج �إلى تعدي��ل ب�س��يط ممك��ن �أن تق��وم به��ا هي���أة التحرير 

و�إلى تلك التي تحتاج �إلى تعديل جوهري يجب �أن يقوم بها الم�ؤلف نف�سه.



نموذج تعهد الملكية الفكرية ونقل حقوق الطبع والتوزيع في مجلة المبين
أنا / نحن الموقع / الموقعون أدناه نقر بأن البحث الموسوم

والمقــدم للنــر في مجلــة المبــن هــو نتــاج جهــدي/ جهدنــا الخالــص وجميــع الآراء والاســتنتاجات 
التــي تضمنهــا البحــث هــي نتــاج عمــي/ عملنــا خــال فــرة إنجــازه باســتثناء مــا تمــت الإشــارة 
ــتعملت في  ــي اس ــم الت ــم وآرائه ــن وأفكاره ــات الآخري ــث إن دراس ــث، حي ــن البح ــه في مت إلي
هــذا البحــث قــد تمــت الإشــارة إليهــا في متــن البحــث ووضعــت بدقــة ضمــن قائمــة المصــادر، 
ــدة في  ــي المعتم ــر العلم ــث والن ــد البح ــل لقواع ــق الكام ــم والتطبي ــد بالفه ــد/ نتعه ــا أتعه ك
ــث  ــات البح ــق أخلاقي ــم وف ــد ت ــث ق ــذا البح ــاج ه ــذي أدى الى إنت ــل ال ــن وإن العم ــة المب مجل
ــأن هــذا البحــث لم  ــا/ نحــن أتعهــد/ نتعهــد ب ــاً، فضــاً عــن ذلــك، فأن العلمــي المعروفــة عالمي
يســبق وأن نــر أو قًــدم للنــر في مجلــة أو أيــة وســيلة نــر أخــرى وأمتلــك/ نمتلــك الحقــوق 
الحصريــة الكاملــة لنــر البحــث لغايــة تاريــخ توقيــع هــذا العقــد، وبذلــك أوافــق/ نوافــق عــى 
نقــل حقــوق النــر والطبــع والتوزيــع الورقــي والالكــروني لهــذا البحــث إلى مجلــة المبــن أو مــن 

تخولــه هــذه المجلــة.
التوقيع والتاريخالبريد الالكترونياسم المؤلف / المؤلفونت

ملاحظــة : يملــئ هــذا الحقــل في حــال كــون المؤلــف مخــول مــن بقيــة المؤلفــن لتوقيــع 
هــذا التعهــد نيابــة عنهــم

اني ............................................................... مخــول/ مخولــة مــن 
جميــع المؤلفــن المشــركين معــي في هــذا البحــث للتوقيــع عــى هــذا التعهــد نيابــة عنهــم 
وأتعهــد بصحــة كافــة معلومــاتي الشــخصية التــي وردت في هــذا التعهــد ولأجلــه وقعت.

                     التوقيع:                                                                               التاريخ: 
                 البريد الالكتروني:                                                                   رقم الهاتف:



المحتويات
اسم الباحث عنوان البحث الصفحة

الدكتور عباس الفحام
رئيس التحرير

كلمة العدد 28

قراءات في المنهج السوي
للفرد والمجتمع

ملف العدد 30

سمية حسنعليان
الأستاذ المشارك الدكتور بجامعة 

أصفهان

مؤشرات الصحة الروحية وعلاقتها 
بالحياة الطيب�ة من منظور كلام الإمام أمير 
المؤمنين )عليه السلام( في نهج البلاغة

31

م. د. أحمد جاسم محمد النجفي
كلية التربي�ة الأساسية

 جامعة الكوفة

ثن�ائي�ة الحاكم والرعية قراءة في أقوال 
الإمام علي )عليه السلام( ومكيافيلي

71

الباحث صلاح صبحي عبد
وزارة التعليم العالي هيئ�ة 

البحث العلمي

التفكير السليم وحدود معرفة الله
في نهج البلاغة

113



أ. م. د. مصطفى صالح مهدي
جامعة القادسية/ كلية 

التربي�ة/ قسم علوم القرآن 
الكريم والتربي�ة الإسلامية

دٍ فِ المَوْرُوْثِ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ لاةُ عَلَى مُحَمَّ الصَّ
الَحدِيْثِّ قِرَاءَةٌ في المصَادِيْقِ، عليُّ بنَ أبي 

طالب )عليه السلام( اخْتِيَ�ارًا

155

ار حسن عبد الزهرة حاتم م. د عمَّ
ة للتربي�ة المديرية العامَّ

في كربلاء المقدسة

تَكرَار لفظِ الجلالةِ في نَهجِ البلاغةِ دراسة 
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ــنّ  ــذي م ــد لله ال ــه، والحم ــببا لآلائ ــره وس ــا لذك ــد مفتاح ــل الحم ــذي جع ــد لله ال الحم
علينــا بنعمــة الإيــان وجعلنــا مــن مــوالي ســيد الأنــام وآل بيتــه الكــرام صلــوات الله عليهــم 

أجمعــن.
بفضــل الله تعــالى يتــم التواصــل العلمــي في إصــدار المجلــة التخصصيــة مجلــة )المبــن(، 
ــه أن يكــون  ــا في ــر، اجتهدن فهــذا هــو العــدد الحــادي والعــرون مــن عمرهــا العلمــي المن
مــن ضمــن فصولــه -عــى وفــق خطــة المجلــة- ملــف خــاص بــه ضــمّ عنــوان )قــراءات في 
المنهــج الســوي للفــرد والمجتمــع(، ولا ريــب في أن حصــد التميــز في الأعــال العلميــة مــن 
نتائــج الجديــة في العمــل، ولعــل ذلــك لا يكــون إلا في ظــل الاســتمرار في البحــث عــا هــو 
جديــد ونافــع وصالــح في ســوق العلــم، فالعلــم يــوم بضاعــة تتزاحــم فيهــا أقــام المبدعــن 
وتفــرض نفســها بنفســها عــى القــاريء لأن يقتنيهــا ويتدبرهــا في ظــل ســوق واســعة تعــرض 
فيهــا شــتى الملهيــات وأنــواع المعــارف التــي قــد تجعــل فــرص البقــاء غــر مواتيــة لكثــر منها، 
ومــن هنــا تســعى سياســة مجلــة المبــن بأسرتهــا كافــة إلى البحــث عــا يميزهــا مــن بــن أنــواع 

المجــات التــي تقــدم المــادة المعرفيــة، فاعتمــدت الأســس الآتيــة في عملهــا: 
أولا: محاولــة بــن المــزج بــن الأصالــة والمعــاصرة في تقديــم المــادة المعرفيــة أو قــل عصرنــة 

الــراث وتكييفــه مــادة طيعــة ســهلة بــن يــدي القــاريء. 
ثانيــا: ردم الفجــوة بــن المــاضي والحــاضر أمــام النــشء الجديــد، وتعريفــه بقيمــة تراثــه 
وعظمــة هويتــه المعرفيــة، وإقناعــه بــأن التأخــر في الحــاضر لا يعنــي أن نعيــش عــى هامــش 

الحيــاة مــن دون هويــة.
ثالثــا: إثــراء الســاحة المعرفيــة بالأقــام العلميــة الواعــدة التــي تتمكــن مــن مواكبــة 

كلمة العدد



مشــكلات العــر ومحاولــة تقديــم الحلــول لتعقيداتــه ومعضلاتــه.
ــول  ــاد الحل ــه لإيج ــع وإثارت ــة المجتم ــس حاج ــا يم ــرض م ــة في ع ــعى المجل ــا: تس رابع
الواقعيــة قــدر المســتطاع، لذلــك وضــع ملــف خــاص لــكل عــدد يتضمــن معالجــات أدبيــة 

ــة، وهــو أمــر ليــس باليســر مــع كل إصــدار. ــة أو سياســية أو تاريخي أو إداري
ــة  ــارف المحيط ــراء المع ــن ث ــتمد م ــن مس ــة المب ــة مجل ــت إن سر ديموم ــغ إذا قل ولا أبال
بشــخصية أمــر المؤمنــن عليــه الســام وأهــل البيــت عليهــم الســام، فهــؤلاء هدايــا الله إلى 
الإنســانية لا يعــرف اكتشــاف دررهــم إلا الغــواص الماهــر الــذي أعــد عدتــه لاســتخراج 
الكنــوز مــن قعــر بحارهــم المعرفيــة في التفســر وفي النقــد والفقــه والتشريــع واللغــة، ومــا 
المجلــة إلا الوعــاء الــذي يحــوي الفكــر الرصــن، والوثيقــة التــي تقــدم للأجيــال اللاحقــة 

مــن عمــل العاملــن وإبــداع المبدعــن.
وهنــا نعيــد الكــرة في توجيــه الدعــوة إلى مزيــد مــن الجــدة والابتــكار في مختلــف مجــالات 
ــآل البيــت المحمــدي صلــوات الله عليهــم بحاجــة إلى  المعرفــة، فــا يــزال الفكــر الخــاص ب
ــا بخاصــة محتاجــا  ــا لأبنــاء هــذا العــر، ومــا يــزال مجتمعن مــن يثــوره ويقدمــه زادا معرفي
وتســديداته،  التربــوي  والتوجيــه  وتطبيقاتــه،  الأخلاقــي  التنظــر  عــى صعيــد  إليهــم 
ــاء الفــرد والمجمــوع، في ظــل  ــات الإدارة الصحيحــة لــأسرة والمجتمــع، وإعــادة بن وتقني
عــالم يمــوج بالدعــوات إلى الابتعــاد عــن النقــاء والصفــاء وذوبــان الــروح في الله، وإحــال 

محلــه الاشــتغال بالملهيــات عــا يطــور الفــرد بعــالم اللعــب وتضييــع الوقــت.
وبذلــك التــوكل عــى الله تعــالى نعقــد العزائــم وهمنــا بنــاء الإنســان كــا أراده الله تعــالى 

ورســله وأوليــاؤه صلــوات الله عليهــم أجمعــن، والحمــد لله رب العالمــن بــدءا وختامــا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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الحيــاة الطيبــة تتمثــل بحقيقــة الحيــاة التــي تكــوّن الحيــاة الدنيويــة أرضيــة لهــا فيــا 
تمثــل الحيــاة الأخرويــة نتيجــة لهــا، ولعــلَّ الــدور البــارز في تجــي هــذه الحيــاة الطيبــة 
الكريمــة يبــدو لنــا جليًّــا عــن طريــق مؤشراتهــا التــي تُعَــدُّ )الصحــة الروحيــة( فيهــا 
مــن أهــم تلــك المــؤشرات بــل أهمهــا إن جــاز لنــا التعبــر، ويبــدو هــذا الأمــر جليًّــا 
عندمــا نطَّلــعُ عــى مــا وصلنــا مــن تــراث اختــص بــه أهــل البيــت )عليهــم الســام( 
ــة  ــدة الطيب ــاة الجدي ــاء الحي ــر في بن ــه الكب ــامي ومشروع ــن الإس ــن الدي ــزء م كج

للإنســان؛ تلــك الحيــاة التــي تضمــن للإنســان ســعادته في الدنيــا والآخــرة.
وانســياقًا مــع هــذه الحقيقــة الناصعــة انطلقنــا في هــذا البحــث لدراســة مــؤشرات 
ــيّ  ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة في كلام الإم ــاة الطيب ــا بالحي ــة وعلاقته ــة الروحي الصح
)عليــه الســام( الــذي وصلنــا عــر كتــاب نهــج البلاغــة، وقــد اعتمدنــا في كتابــة 
ــي  ــث والتق ــد البح ــا بع ــد توصلن ــي، وق ــي- التحلي ــج الوصف ــی المنه ــا عل بحثن
إلى أنَّ الصحــة الروحيــة تتجلــی في علاقــات الإنســان المختلفــة، وتظهــر في ثلاثــة 

ــة عــى النحــو الآتي: محــاور أصيل
• علاقة الإنسان بالله سبحانه وتعالى.

• علاقته الإنسان بنفسه.
• علاقته الإنسان بالآخرين.

إنَّ هــذه المحــاور جميعهــا لهــا مؤشراتهــا الخاصــة التي تمــت الإشــارة إليهــا ومعالجتها 
علميــا في هــذا البحث.

الكلــات المفتاحيــة: الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ )عليــه الســام(، الصحــة الروحيــة، 
الحيــاة الطيبــة، نهــج البلاغــة.

ملخص البحث
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Abstract

Good life is represented by the truth, that earthly life is a Cause and an 

afterlife is Consequence. The indicators of Spiritual health plays the most 

prominent role in achieving good life.

In this research we dealt with Spiritual health indicators and their re-

lationship with good life in Imam Alis (Pb) Sayings in Nahjul-Balagh, we 

have followed descriptive analytical method, and came up with that spiritual 

health manifested through different humankind's relation, identified by 

three main aspects;

• Man's relation with Allah.

• Man's relation with himself.

• Man's relation with others.

Keywords

Imam Ali (Pb), Spiritual health, Good life, Nahjul-Balagha.
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1. المقدّمة:
لا يخامرنــا شــك في أهميــة الصحــة 
الروحيــة والمعنويــة في حيــاة الإنســان 

الطيبــة وبلوغــه إلــی ســعادته في الدنيــا 
الأرضيــة  تمهــد  إنهــا  إذ  والآخــرة؛ 
المناســبة لنمــو الإنســان وتميــزه، ونتيجة 
حصلــت  التــي  المحوريــة  للتغــرات 
الســنوات  في  الإنســاني  المجتمــع  في 
التكنولوجيــا  لنمــو  نتيجــة  الأخــرة 
وسرعــة نقــل المعلومــات، اهتــمّ علــاء 
النفــس بهــذا الموضــوع متوجهــن إلــی 
البحــث والتقــي في البعــد المعنــوي 
للإنســان، وطفــق هــذا الجانــب يلفــت 
ــور  ــد ظه ــر بع ــر فأكث ــه أكث ــار إلي الأنظ
ــر،  ــكل كب ــعه بش ــادي وتوس ــد الم البع
الماديــة  إذ طالمــا كانــت الاحتياجــات 
للإنســان نصــب عينيــه طوال الســنوات 

المديــدة الماضيــة.
جانــب  ومــن  جانــب  مــن  هــذا 

ــا  ــذي وصلن ــر ال ــراث الث ــإنّ ال ــر ف آخ
ــام( لم  ــم الس ــت )عليه ــل البي ــن أه م
يكــن شــيئا اعتياديــا يمكــن أن ننظــر 

التاريخــي  النســق  طريــق  عــن  إليــه 
العــام ومســاراته فقــط؛ بــل إنَّ ذلــك 
الــراث المعــرفي الثــر فيــه مــن المعــارف 
والعلــوم التــي تفيــد الإنســان في كل 
عــر وزمــان، ولعــل مــن أهــم الآثــار 
التــي ينطبــق عليهــا مقيــاس قولنــا هــذا 
كتــاب )نهــج البلاغــة(، وهــو مختــارات 
ــه  مــن كلام الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
هــذا  اختيــار  تــم  ولذلــك  الســام(، 
الموضــوع  هــذا  لدراســة  الكتــاب 
مــن خلالــه، ســعياً للحصــول علــی 
ــة  ــة ودراس ــة الروحي ــؤشرات الصح م
علاقتهــا بالحيــاة الطيبــة مــن منظــور 

هــذا الإمــام الجليــل.
وغنــي عن الذكــر أن القــرآن الكريم 
قــد ذكــر بصــورة لا تقبــل اللبــس أن 
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الله  )صــى  ورســوله  الله  دعــوة  غايــة 
عليــه وآلــه وســلم( هــي الحيــاة الطيبــة، 
إذ إن المبتغــى الأســاسي للديانــات التــي 

ــي الله  ــذ نب ــانية من ــاة الإنس ــت الحي رافق
آدم )عليــه الســام( واختتامهــا برســول 
ــه  ــه وآل الإنســانية محمــد )صــى الله علي
وســلم( إنــا كانــت تريــد مــن الإنســان 
أن يســتجيب لتلــك الدعــوات المباركــة 
ــا الَّذِيــنَ  َ بدليــل قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
إذَِا  سُــولِ  وَللِرَّ لَِِّ  اسْــتَجِيبُوا  آمَنُــوا 
وهنــاك  ييِكُــمْ﴾)1(؛  يُْ لَِــا  دَعَاكُــمْ 

العديــد مــن الآيــات القرآنيــة الكريمــة 
يقبــل  لا  بشــكل  أوضحــت  التــي 
اللبــس يدلنــا علــی الطريقــة الصحيحــة 
التــي تعرفنــا عليهــا للوصــول إلى الحيــاة 
الطيبــة، ويمكــن لنــا النظــر عــى ســبيل 
 -95 المبــاركات:  الآيــات  في  المثــال 

ــل. ــورة النح ــن س 100 م
وانســياقا مــع هــذا المســار فــإنّ بحثنــا 

مــؤشرات  دراســة  يســتهدف  الحــالي 
بالحيــاة  وعلاقتهــا  الروحيــة  الصحــة 
ــر  ــام أم ــور كلام الإم ــن منظ ــة م الطيب

ــج  ــام( في نه ــه الس ــيّ )علي ــن ع المؤمن
البحــث  خطــة  واقتضــت  البلاغــة؛ 
محــاور  ثلاثــة  في  المباحــث  عــرض 
ــه  ــان بخالق ــة الإنس ــي: علاق ــة؛ ه مهم
تعالــی، علاقــة الإنســان بنفســه؛ علاقــة 
الإنســان بالآخريــن في المجتمــع، وكان 
لــكل محــور مــن هــذه المحــاور الثــاث 
عــدة مــؤشرات تنــدرج تحتهــا تفاصيــل 
البحــث  في  إليهــا  سنشــر  مهمــة 

بالتفصيــل.
2. أسئلة البحث:

ــية  ــث الأساس ــئلة البح ــر أس تنح
ــا يــأتي: ب

الروحيــة  الصحــة  علاقــة  مــا   .1
الطيبــة؟ بالحيــاة 

الصحــة  مــؤشرات  أهــم  مــا   .2
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البلاغــة؟ نهــج  في  الروحيــة 
3. منهجية البحث:

هــذا  مــن  نتوخــاه  الــذي  المنهــج 

البحــث للدراســة ولغــرض الإجابــة 
عــن أســئلة البحــث المنهــج الوصفــي 
ــب  ــج أنس ــذا المنه ــي؛ إذ إن ه - التحلي
ــات  ــوث والدراس ــراء البح ــجٍ لإج منه

الإنســانية. العلــوم  في 
4. الدراسات السابقة:

الســابقة  الدراســات  إلى  بالنســبة 
لنــا مــن  حــول هــذا الموضــوع لابــد 
مــن  الكثــر  هنــاك  أن  إلــی  الإشــارة 
الدراســات والبحــوث التــي أجريــت 
علــی كتــاب نهــج البلاغــة بوصفــه كتابًــا 
يشــمل المعــارف الإنســانية والمــروع 
نيــل  عــى  الإنســان  يســاعد  الــذي 
الموجــز  هــذا  يســعنا في  ســعادته؛ ولا 
إلّ أن نــأتي بتلــك الدراســات بالإجمــال 
عــدة  دراســات  فهنــاك  والتفصيــل؛ 

ــة  ــة أو الصح ــاة الطيب ــن الحي ــت ع تحدث
الروحيــة في نهــج البلاغــة، سنشــر إلــی 
ــال لا الحــر: ــبيل المث ــی س ــا عل بعضه

ط حيــات طيبــة و راه رســيدن بــه 
آن در نهــج البلاغــة، محمــود حاجــي 
أحمــدي وفخــر الســادات مــر محمــد 
صادقــي، 1396.ش، أصفهــان: ســام 

ســپاهان.
ط أصول بهداشــت رواني، حســيني، 
ســيد أبــو القاســم، 1385.ش، مشــهد: 

العتبــة الرضوية المقدســة.
ط ســامت معنــوي از ديــدگاه نهــج 
البلاغــة، أصغــر منتظــر القائــم وفاطمــة 
كلام  تهــران:  1395.ش،  جعفــري، 

حــق.
ــه  ــد مــن الإشــارة إلي ولكــن ممــا لا ب
ــات  ــتنا، أن الدراس ــد في دراس أن الجدي
تجمــع  لدراســة  تتطــرق  لم  الســابقة 
ــة  ــاة الطيب ــة والحي ــة الروحي ــن الصح ب
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كلام  منظــور  مــن  بينهــا  والعلاقــة 
)عليــه  عــيّ  المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
ــو  ــذا ه ــة، وه ــج البلاغ ــام( في نه الس

ــليط  ــا تس ــذي حاولن ــد ال ــيء الجدي ال
الضــوء عليــه في هــذا البحــث.

5. الصحة الروحية؛ التعريف 
والأهمية

علــی الرغــم مــن أن بعضهــم يذهب 
والمعنويــة  الروحيــة  الصحــة  أن  إلــی 
ــى  ــاس ع ــد الن ــة عن ــف مختلف ــا تعاري له
عــى  وأهوائهــم،  مشــاربهم  اختــاف 
وفــق رؤيتهــم الكونيــة أو معنــی الحيــاة 
أحــد  لا  ولكــن  عندهــم،  وفلســفتها 
يشــك في أهميــة هــذا الموضــوع وضرورة 
مــن  الكثــر  تــدل  إذ  بــه،  الاهتــام 
الدراســات والبحــوث التــي أجريــت 
الغربيــة  البلــدان  في  المجــال  هــذا  في 
ــة  ــة علــی أن باقــي الأبعــاد الحياتي النامي
لا  للإنســان  والاجتماعيــة  والنفســية 

بوجــود  إلّ  صحيــح  بشــكل  يعمــل 
الروحيــة)2(. الصحــة 

والمــراد هنــا مــن الصحــة: الحالــة 

مــن  جارحــة  كل  بهــا  تــؤدي  التــي 
ــات  ــه الواجب ــم وأعضائ ــوارح الجس ج
ومــن  وصحيحــة)3(؛  كاملــة  بصــوة 
ــيجد  ــف س ــذا التعري ــر في ه ــم النظ ينع
بــل  وحــده  الإنســان  يخــص  لا  بأنــه 
في  الأخــرى  الكائنــات  إلــی  يتجــاوز 
هــذا الكــون كالنباتــات والحيوانــات، 
ويقابــل الصحــة ويعارضهــا بالمفهــوم 
ــى  ــذي يتأت ــداء(، ال ــرض وال ــام )الم الع
ــه  مــن خــال عــدم عمــل العضــو عمل
ــة  ــد الصح ــدة)4(، ولا تعتم ــورة جي بص
الجســمية  الظــروف  علــی  والمــرض 
فقــط، بــل تتعداهــا الى أمــور أخــرى 
والإحساســات  بالأفــكار  علاقــة  لهــا 

الشــخصية)5(. والدوافــع  والمشــاعر 
ــم  ــث الدائ ــي البح ــة ه إن الروحاني
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عــن المعنــی الحقيقــي للحيــاة والفهــم 
ــام  ــعتها ونظ ــاة وس ــة الحي ــق لقيم العمي
الحقيقــة  فيهــا؛ وفي  الشــخصية  القيــم 

ــرة  ــد والمثاب ــل بالجه ــة تتمث أن الروحاني
لنمــو وازدياد حساســية الإنســان لنفســه 
وبحــث  وبربــه،  بالآخريــن  وعلاقتــه 
ــی أن  ــول إل ــان في الوص ــدة الإنس مجاه

يكــون إنســانا كامــا)6(.
ذلــك  عــى  الروحيــة  والصحــة 
الطبيعــة  حفــظ  ستشــمل  المفهــوم 
العلاقــة  طريــق  عــن  التوحيديــة 
نظــام  وإيجــاد  تعالــی،  بــالله  الوثيقــة 
ســالمة  حيــاة  علــی  والقــدرة  القيــم، 
طيبــة مــع أهــداف عاليــة عــن طريــق 
ــه  ــع نفس ــاءة م ــالمة والبن ــات الس العلاق
ومــع الآخريــن، ويلاحــظ المتأمــل في 
الروايــات أن الإمــام الســجاد )عليــه 
الســام( عــرَّ عــن الصحــة الروحيــة 
ــامة  ــن الس ــاً ع ــة فض ــة الديني بالصح

الثــاني،  المقــام  في  تــأتي  التــي  البدنيــة 
الســام(  )عليــه  عنهــا  عــرَّ  كــا  أو 
ــنِ  ــةِ وَالْمَْ حَّ ــيََّ باِلصِّ ــنْ عَ ــه: »وَامْنُ بقول

وَبَــدَني«)7(. دينــي  في  ــامَةِ  وَالسَّ
6. الحياة الطيبة؛ تعريفها ومكانتها:

إنّ مفهــوم الحيــاة الطيبــة يتجــىّ في 
عــن  البعيــدة  الطاهــرة  الحيــاة  كونهــا 
تختلــط  التــي  بالرذائــل  تلــوث  كل 
بالفضائــل الأخلاقيــة والإنســانية التــي 
في  بهــا  الحقيقيــن  المؤمنــن  الله  يبــر 
تعــالى:  بدليــل قولــه  الكريــم  القــرآن 
ــىٰ  ــرٍ أَوْ أُنثَ ــن ذَكَ ــا مِّ ــلَ صَالًِ ــنْ عَمِ ﴿مَ

طَيِّبَــةً  حَيَــاةً  فَلَنُحْييَِنَّــهُ  مُؤْمِــنٌ  وَهُــوَ 
وَلَنَجْزِيَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا 
يَعْمَلُــونَ﴾)8(؛ فكــا أن الهــدف الرئيــس 
الله ورســوله  لدعــوة  هــو الاســتجابة 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( للوصول 
إلى مضــان هــذه الحيــاة الطيبــة كــا قــال 
ــا  َ تعــالى في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿يَــا أَيُّ
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سُــولِ  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اسْــتَجِيبُوا لَِِّ وَللِرَّ
أَنَّ  وَاعْلَمُــوا  ييِكُــمْ  يُْ لَِــا  دَعَاكُــمْ  إذَِا 

ــهُ إلَِيْــهِ  ــولُ بَــنَْ الَْــرْءِ وَقَلْبـِـهِ وَأَنَّ اللََّ يَُ

ونَ﴾)9(؛ وعــن طريــق هــذه الحيــاة  ــرَُ تُْ

شيء  كل  يــری  أن  الإنســان  يســتطيع 
الســيئات  إلــی  ينظــر  لا  وأن  جميــاً، 
يؤمــن  وأنــه  أبــدا،  إليهــا  يتوجــه  ولا 
بــأن الحيــاة في الدنيــا تســتمر بالإيــان 
والصحــة الروحيــة والنفســية ويتوصــل 
الإنســان عــن طريــق ذلــك كلــه إلــی 

الحقيقيــة في الآخــرة)10(. ســعادته 
مــن  كثــر  في  الدنيــا  أن  وصحيــح 
الروايــات تُعــرف بعــدم الوفــاء والحيلــة 
أن  يعنــي  هــذا لا  ولكــن  والمكــر)11(، 
الحيــاة  إلــی  نظرتــه  الإنســان  يغــر 
الدنيويــة ويتركهــا نهائيــا أو يذمهــا، كــا 
نــری ذلــك في ســرة الأئمــة الأطهــار 
ففــي  وكلامهــم؛  الســام(  )عليهــم 
ــه  هــذا المجــال يقــول الإمــام عــي )علي

نْیَــا  الســام( لمــن يــذم الدنيــا: »إنَِّ الدُّ
دَارُ صِــدْقٍ لَِــنْ صَدَقَهَــا وَدَارُ عَافیَِــهٍ لَِــنْ 

ــا  دَ مِنْهَ ــزَوَّ ــنْ تَ ــی لَِ ــا وَدَارُ غِنً ــمَ عَنْهَ فَهِ

ــا«)12(، وكان  عَــظَ بَِ ــنِ اتَّ وَدَارُ مَوْعِظَــهٍ لَِ

علــی  النــاس  يحــث  الســام(  )عليــه 
الإفــادة الصحيحــة مــن الدنيــا والقناعــة 
ــن  ــع م ــرك الطم ــة وت ــا؛ لأن القناع فيه
القضايــا المهمــة التــي ترتبــط ارتباطًــا 
قــال  لذلــك  الطيبــة،  بالحيــاة  مبــاشًرا 
ــنَ آدَمَ  الإمــام عــي )عليــه الســام(: »ابِْ
ــكَ  ــا يَكْفِي ــا مَ نْيَ ــنَ اَلدُّ ــدُ مِ ــتَ تُرِي إنِْ كُنْ
ــتَ  ــكَ وَإنِْ كُنْ ــا يَكْفِي ــا فيِهَ ــرََ مَ ــإنَِّ أَيْ فَ
ــاَ تُرِيــدُ مَــا لاَ يَكْفِيــكَ فَــإنَِّ كُلَّ مَــا  إنَِّ

يَكْفِيــكَ«)13(. فيِهَــا لاَ 
ــإن  ــا ف ــورة لدين ــل الص ــي تكتم ولك
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
مقياسًــا  هــا  فيعدُّ القناعــة  يُعــرّف 
الطيبــة،  الحيــاة  مــن  الإنســان  لقــرب 
وحكمــة  علــاً  الإنســان  زاد  فكلــا 
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اســتطاع أن يميــز محطــات القناعــة في 
ســلوكه ويتقــرب إلــی الله تعالــی؛ إذ 
بهــذه  وتمتعــه  بحصولــه  الإنســان  إن 

ــية  ــة النفس ــزم الصح ــي تل ــة الت الفضيل
والروحيــة والطمأنينــة ســيحصل علــی 
أغنــی كنــز في هــذه الدنيــا، ويحــدث هذا 
الاطمئنــان نتيجــة ابتعــاده عــن الماديــات 
الوخيمــة  والنتائــج  فيهــا  والطمــع 
التــي تنتــج عنهــا مثــل الظلــم والفســاد 
والكــذب والجبــن وغيرهــا مــن الرذائــل 
التــي تتحصــل نتيجــة الحــرص علیهــا.
7. مؤشرات الصحة الروحية وعلاقتها 

بالحياة الطيبة في نهج البلاغة
في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر 
ــة  إلــی أهــم مــؤشرات الصحــة الروحي
التــي ترتبــط بالحيــاة الطيبــة وتؤثــر فيهــا 
مــن منظــور الإمــام أمــر المؤمنــن عــيّ 
كلامــه  طريــق  عــن  الســام(  )عليــه 
ــلفنا  ــا أس ــة؛ وك ــج البلاغ ــوارد في نه ال

فإنهــا تتأتــى مــن محــاور ثلاثة ســنخوض 
ــأتي: في تبيانهــا وكــا ي

بخالقــه  الإنســان  علاقــة   .1  .7

: لــی تعا
لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا بــأن الإنســان 
ــبحانه  ــه س ــع خالق ــه م ــم بعلاقت إذا اهت
وتعالــی ســيصبح قــادراً عــى أن يُصلــح 
ــه عــى المســتوينی الفــردي  باقــي علاقات
والاجتماعــي؛ إذ إن الإنســان يطمئــن 
بهــذه العلاقــة لأنــه ســيصبح معتمــداً 
علــی القــدرة التــي تفــوق بقدرتهــا عــى 
كل شيء، فينتابــه شــعور خــاص، إذ إن 
الديــن ســيصبح )هــو المجــال الطبيعــي 
الملائــم لاهتمامــات الإنســان وتطلعاتــه 
ولا  والمتســامي،  المتناهــي  وطموحــه 
ــل  ــتطيع أن يح ــون يس شيء في هــذا الك
محــل الديــن في حيــاة الإنســان في إرضــاء 
طموحــه واهتماماتــه وضميره، ولا شيء 
يســتطيع أن يحقــق شــخصية الإنســان 
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وكمالــه الإنســاني الخــاص بــه وقيمتــه 
كالديــن  الكــون  هــذا  في  الحقيقيــة 
وتعــالي()14(؛  ســبحانه  بــالله  والإيــان 

ومــن أهــم مــا تشــمله هــذه العلاقــة مــن 
ــأتي: ــا ي ــات م ــاور وموضوع مح

7. 1. 1. الإيمان بالله سبحانه:
في  كثــر  الإيــان  عــن  الــكلام  إن 
ــام  ــدث الإم ــا تح ــة، ولطالم ــج البلاغ نه
عــي )عليــه الســام( عــن هــذا العنــر 
المهــم الــذي كان لــه الــدور الأســاس 
ــية  ــة والنفس ــان الروحي ــة الإنس في صح
وخلــق الحيــاة الطيبــة للإنســان في هــذه 
الدنيــا فضــاً عــن أثرهــا في الآخــرة، 
ونشــر في هــذا المختــر إلــی بعــض مــا 

ــان. ــن الإي ــة ع ــج البلاغ ورد في نه
أمــر  قــال  الإيــان:  ماهيــة   
ــه الســام(:  ــن الإمــام عــيّ )علي المؤمن
یــاَنُ  الِْ فَقَــالَ  یــاَنِ  الِْ عَــنِ  »وَسُــئلَِ 
سَــانِ وَعَمَــلٌ  مَعْرِفَــهٌ باِلْقَلْــبِ وَإقِْــرَارٌ باِللِّ

بـِـالَْرْکَانِ«)15(.
 علامــات الإيــان: قــال الإمــام 
عــيّ )عليــه الســام( في تلــك العلامات 

ــدْقَ  یــاَنُ أَنْ تُؤْثـِـرَ الصِّ مــا نصــه: »الِْ
کَ عَلَــی الْکَــذِبِ حَیْــثُ  حَیْــثُ یَــرُُّ
حَدِیثـِـکَ  فـِـی  یَکُــونَ  أَلاَّ  وَ  یَنْفَعُــکَ 
ــی  ــیَ اللََّ فِ ــکَ وَ أَنْ تَتَّقِ ــنْ عَمَلِ ــلٌ عَ فَضْ

کَ«)16(. غَــرِْ حَدِیــثِ 
بيانــه  وعــن  الإيــان:  فلســفة   
ــه الســام(:  ــال )علي ــان ق لفلســفة الإي
مِــنَ  تَطْهِــراً  یــاَنَ  الِْ الله  »فَــرَضَ 

.)17 كِ«) ْ لــرِّ ا
ــا عــن أهــم   دعائــم الإيــان: أمَّ
)عليــه  حددهــا  فقــد  الإيــان  دعائــم 
الســام( بأربــع دعائــم، فقــال »وَسُــئلَِ 
یــاَنُ  یــاَنِ فَقَــالَ الِْ ــاَمُ عَــنِ الِْ عَلَیْــهِ السَّ
ــرِْ  الصَّ عَلَــی  دَعَائـِـمَ:  أَرْبَــعِ  عَلَــی 

هَــادِ«)18(. وَالِْ وَالْعَــدْلِ  وَالْیَقِــنِ 
أمــر  قــال  الإيــان:  عزيمــة   
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ــة  ــن عزيم ــام( ع ــه الس ــن )علي المؤمن
ــهَدُ أَنْ لَ  ــه: »أَشْ ــان فوصفهــا بقول الإي
ــهُ شَــهَادَةً  يــكَ لَ ــهَ إلَِّ اللَُّ وَحْــدَهُ لَ شَِ إلَِ

مُصَاصُهَــا  مُعْتَقَــداً  إخِْلَصُهَــا  مُتَْحَنــاً 
ــا  خِرُهَ ــا وَنَدَّ ــا أَبْقَانَ ــداً مَ ــا أَبَ ــكُ بَِ نَتَمَسَّ
يــاَنِ  ـَـا عَزِيمَــةُ الِْ لِهََاوِيــلِ مَــا يَلْقَانَــا فَإنَِّ
ــنِ  حَْ الرَّ وَمَرْضَــاةُ  حْسَــانِ  الِْ ــةُ  وَفَاتَِ

ــيْطَانِ«)19(. الشَّ وَمَدْحَــرَةُ 
ــا عــن الآفــات   آفــات الإيــان: أمَّ
أمــر  صرح  فقــد  للإيــان  المحيطــة 
المؤمنــن )عليــه الســام( بهــا بقولــه: 
كٌ  شِْ يَــاءِ  الرِّ يَسِــرَ  أَنَّ  »وَاعْلَمُــوا 
ــوَى مَنْسَــاةٌ للِِْيــاَنِ  وَمَُالَسَــةَ أَهْــلِ الَْ
الْكَــذِبَ  جَانبُِــوا  ــيْطَانِ  للِشَّ ةٌ  وَمَْــرََ
ــال في  ــا ق ــاَنِ«)20(؛ ك ــبٌ للِِْي ــهُ مَُانِ فَإنَِّ
موضــع آخــر مــن هــذه الخطبــة المباركــة: 
يمَنَ  سَــدَ يَــأْكُلُ الِْ اسَــدُوا فَــإنَِّ الَْ »وَلَ تََ

طَــبَ«)21(. كَــاَ تَــأْكُلُ النَّــارُ الَْ
إن كلَّ مــا ذكرنــاه هنــا مــا هــو إلّ 

مــن  يســرة  واستشــهادات  نــاذج 
التــي  الكثــرة  والحكــم  الأحاديــث 
وردت في نهــج البلاغــة عــن الإيــان، 

ليــدل  فإنــه  شيء  علــی  دلَّ  إن  وهــذا 
ــاة  ــه في حي ــة الإيــان ومحوريت علــی أهمي
الإنســان، فبــه يبتعــد الإنســان عــن عــالم 
ــة  ــور المعرف ــم والجهــل، ويدخــل ن الظل
إلــی قلبــه ليشــعر بالطمأنينــة والســكينة 
النفســية، ويتجلــی هــذا النــور في أعمالــه 
حياتــه،  في  بهــا  يقــوم  التــي  الصالحــة 
ــان  ــردة الإي ــران مف ــة في اق ــل العل ولع
ــالله تعــالى بالعمــل الصالــح في معظــم  ب
ورودهمــا في آيــات القــرآن الكريــم إنــا 
نابــع مــن أهميــة الإيــان بــالله ومحوريتــه؛ 
إذ إن الإيــان بــالله والعمــل الصالــح 
ــان لعملــة واحــدة لا  ــا إلّ وجه ــا هم م
عــن  فضــا  بينهــا؛  التفريــق  يمكــن 
ــالى  ــبحانه وتع ــالله س ــان ب ــذا الإي أن ه
ــن  ــيؤثر م ــح س ــل الصال ــرن بالعم المق
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في  الفــرد  ســلوك  علــی  شــك  دون 
أساســيات  مــن  ويصبــح  المجتمــع، 
مــؤشرات الصحــة الروحيــة وعلاقتهــا 

بالحيــاة الطيبــة.
7. 1. 2. عبــادة الله ســبحانه والعمل 

بأح�ـكام الشريعة‌
إن العبــادة مــا هــي إلّ تعبــر عــن 
إنّ  إلــه...  أنّــه  بــا  للــيء  الخضــوع 
الِامعــان في ذلــك المجــال يدفعنــا إلى 
القــول بــأنّ العبــادة عندهــم عبــارة عــن 
الفعــل الــدالّ عــى الخضــوع المقــرن 
ــوع  ــقّ المخض ــة في ح ــدة خاصّ ــع عقي م
لــه، فالعنــر المقــوّم للعبــادة حينئــذٍ 

أمــران:
الخضــوع  عــن  المنبــي  الفعــل   .1

لتذلّــل. وا
2. العقيــدة الخاصّــة التــي تدفعــه إلى 

عبــادة المخضــوع لــه.
ــا الفعــل، فــا يتجــاوز عــن قــول  أمّ

أو عمــل دالّ عــى الخضــوع والتذلّــل 
كالتكلّــم  مراتبهــا،  مــن  مرتبــة  بــأيّ 
أو  لــه  الخضــوع  إلى  يــؤدّي  بــكلام 

بعمــل خارجــي كالركــوع والســجود 
بــل الانحنــاء بالــرأس، أو غــر ذلــك 
ممــا يــدلّ عــى ذلّتــه وخضوعــه أمــام 
أهميــة  بيــان  في  ويكفينــا  موجــود)22(. 
العبــادة في الإســام ومنزلتهــا العالية أن 
نشــر إلــی هــذه الآيــة المباركــة؛ إذ قــال 
ــنَّ  الله عــز وجــل: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
ذكــر  إذ  ليَِعْبُــدُونِ﴾)23(؛  إلَِّ  نْــسَ  وَالِْ
ــوده  ــة وج ــق وعل ــدف الخل ــبحانه ه س

إنــا كان لغــرض العبــادة.
أهــم  مــن  العبــادة  تُعَــدُّ  ولذلــك 
المــؤشرات للصحــة الروحيــة والنفســية 
ــن  ــة، وم ــاة الطيب ــی الحي ــؤدي إل ــي ت الت
ــا  ــي ورد ذكره ــة الت ــات المهم الموضوع
ــه الســام(  ــن )علي ــر المؤمن في كلام أم
في نهــج البلاغــة، إذ حفــل كلامــه )عليــه 
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بالحديــث  البلاغــة  نهــج  في  الســام( 
عــن عبــادة الله وطاعتــه وتقــواه وإقامــة 
الفرائــض وأحــكام الشريعــة، فضــا 

عــن أنــه )عليــه الســام( كان الأنمــوذج 
إن  إذ  العبــادة؛  في  والأمثــل  الأســمى 
ــی  ــت أعل ــام( كان ــه الس ــه )علي عبادت
ــی  ــه إل ــان ب ــرب الإنس ــا يتق ــمی م وأس
العبــادة  تلــك  الخالــق، وقــد وصــف 
وصفــاً دقيقــاً رائعــاً بشــكل لا مثيــل 
لــه مــن بــن عبــادات الخلــق في هــذا 
ــل:  ــز وج ــا الله ع ــال مخاطب ــون، فق الك
»مَــا عَبَدْتُــكَ خَوْفــاً مِــنْ نَــارِكَ وَلاَ طَمَعاً 
ــنْ وَجَدْتُــكَ أَهْــاً للِْعِبَــادَةِ  فِ جَنَّتِــكَ لَكِ

فَعَبَدْتُــك«)24(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وكان 
ــادة  ــد العب ــر أحيانــا فوائ ــام( يذك الس
النــاس حقيقــة  ليعــرف  فلســفتها؛  أو 
رضــا  بــكل  عليهــا  وليقبلــوا  العبــادة 
مَــا  ذَلـِـكَ  »وَعَــنْ  فيقــول:  وقناعــة، 

ــوَاتِ  لَ ــنَ باِلصَّ ــادَهُ الُْؤْمِنِ ــرَسَ الله عِبَ حَ
فـِـی  یَــامِ  الصِّ وَمَُاهَــدَهِ  کَــوَاتِ  وَالزَّ
ــمْ  ــکیِناً لِطَْرَافهِِ ــاتِ تَسْ ــامِ الَْفْرُوضَ الْیََّ
شِــیعاً لِبَْصَارِهِــمْ وَتَذْللًای لنُِفُوسِــهِمْ  وَتَْ
فِیضــاً لقُِلُوبِـِـمْ وَإذِْهَابــاً للِْخُیَــاَءِ  وَ تَْ
ــاقِ  ــرِ عِتَ ــنْ تَعْفِ ــكَ مِ ــی ذَلِ ــا فِ ــمْ وَلَِ عَنْهُ

وَالْتصَِــاقِ  تَوَاضُعــاً  ابِ  َ باِلــرُّ الْوُجُــوهِ 

تَصَاغُــراً  بـِـالْرَْضِ  ــوَارِحِ  الَْ کَرَائـِـمِ 
یَــامِ  ــوقِ الْبُطُــونِ باِلُْتُــونِ مِــنَ الصِّ وَلُُ
فِ  صَْ مِــنْ  کَاهِ  الــزَّ فِ  مَــا  مَــعَ  تَذَلُّــاً 
ــی أَهْــلِ  ــكَ إلَِ ثَمَــرَاتِ الْرَْضِ وغَــرِْ ذَلِ

وَالْفَقْــرِ«)25(. الَْسْــکَنَهِ 
وتعــالى  ســبحانه  الله  تقــوی  ــا  وأمَّ
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــره الإم ــد ذك فق
مــن خطبــه وحكمــه  مواضــع كثــرة 
الأولــی  وصيتــه  وكانــت  ورســائله، 
لنفســه وللآخريــن )تقــوى الله(، وخــر 
مثــال علــی مــا ورد عــن التقــوی في نهــج 
البلاغــة خطبــة الإمــام )عليــه الســام( 
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الشــهيرة لهــام في وصــف المتقــن؛ إذ 
ــمَ  ــة مــا نصــه: »عَظُ قــال في تلــك الخطب
ــهُ فِ  ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ فَصَغُ ــقُ فِ أَنْفُسِ الِ الَْ

نَّــةُ كَمَــنْ قَــدْ رَآهَــا  أَعْيُنهِِــمْ فَهُــمْ وَالَْ
ــارُ كَمَــنْ  مُــونَ وَهُــمْ وَالنَّ ــا مُنَعَّ ــمْ فيِهَ فَهُ
ــمْ  ــونَ قُلُوبُُ بُ ــا مُعَذَّ ــمْ فيِهَ ــا فَهُ ــدْ رَآهَ قَ
ورُهُــمْ مَأْمُونَــةٌ وَأَجْسَــادُهُمْ  مَْزُونَــةٌ وَشُُ

وَأَنْفُسُــهُمْ  خَفِيفَــةٌ  ــمْ  وَحَاجَاتُُ نَحِيفَــةٌ 
ــمْ  ــرَةً أَعْقَبَتْهُ ــاً قَصِ ام وا أَيَّ ــرَُ ــةٌ صَ عَفِيفَ

هَــا  َ يَسَّ مُرْبحَِــةٌ  ــارَةٌ  تَِ طَوِيلَــةً  رَاحَــةً 
نْيَــا فَلَــمْ يُرِيدُوهَــا  ــمُ الدُّ ــمْ أَرَادَتُْ ُ ــمْ رَبُّ لَُ
ــمْ فَفَــدَوْا أَنْفُسَــهُمْ مِنْهَــا...«)26(. تُْ وَأَسََ
7. 1. 3. الاقتــداء بســنة الرســول 
الكريــم )صلــی الله عليــه وآلــه وســلم( 
وأهــل بيتــه الأطهــار )عليهــم الســام(:
القــدوة  دور  في  يشــك  أحــد  لا 
وأثرهــا  الإنســان  حيــاة  في  الحســنة 
هــذا  مــع  واتســاقاً  تربيتــه،  في  البــن 
فــإن القــرآن الكريــم الــذي يمثــل معــالم 

الــذي اهتــم بقضايــا  الديــن الكامــل 
لم  الإنســان،  بوجــود  تتعلــق  مختلفــة 
الاجتماعــي  بالجانــب  الاهتــام  ينــس 

ــه، وبهــذا البعــد مــن وجــود الإنســان  ل
فقــد  لذلــك  المجتمــع،  في  لحضــوره 
بــن الأصــول والقوانــن الاجتماعيــة 
التــي تســاعد الإنســان في العمــل بهــا 
ليحظــی بالنجــاح الباهــر في علاقاتــه 
ــه يُعــرّف  ــن، فضــا عــن أن مــع الآخري
لينتهجــوا  الحســنة  القــدوة  للنــاس 
منهجــه ويســلكوا ســبيله، وإن أردنــا 
عــدم مجانبــة الصــواب والوصــول الى 
الحقيقــة فمــن يصلــح أن يكــون القــدوة 
الحســنة لهــذه البشريــة أفضــل من ســيدنا 
ــلم(؟  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــد )ص محم
ــدْ كَانَ  ــالى: ﴿لَقَ ــه الله تع ــال عن ــذي ق ال
لَكُــمْ فِ رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِــنْ 

وَذَكَــرَ  الْخِــرَ  وَالْيــوْمَ  الله  يرْجُــو  كَانَ 
ــي  ــم النب ــد إبراهي ــرًا﴾)27(، حفي الله كَثِ



46

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

م�ؤ�شرات ال�صحة الروحية وعلاقتها بالحياة الطيبة من منظور كلام الإمام �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( في نهج البلاغة.

)عليــه الســام( القــدوة التــي قــال عنهــا 
تعــالى في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿قَــدْ 
ــمَ  ــنَةٌ فِ إبِْرَاهِي ــوَةٌ حَسَ ــمْ أُسْ ــتْ لَكُ كَانَ

ــا بُــرَآءُ  وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ إذِْ قَالُــوا لقَِوْمِهِــمْ إنَِّ
َّــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ الله كَفَرْنَــا  مِنْكُــمْ وَمِ

بكُِــمْ﴾)28(.
إبراهيــم  عــى  الأمــر  يقتــر  ولم 
بعــده  مــن  وذريتــه  الســام(  )عليــه 
وصــولاً إلى الرســول الأكــرم )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، وإنــا انتقــل الأمــر 
الى أهــل بيتــه )عليهــم الســام( القــدوة 
بعيــدون  مطهــرون  لأنهــم  للبشريــة؛ 
عــن الرجــس كــا وصفهــم الله تعــالى 
ــاَ يرِيــدُ الله  في محكــم كتابــه الكريــم: ﴿إنَِّ
جْــسَ أَهْــلَ الْبَيــتِ  ليِذْهِــبَ عَنْكُــمُ الرِّ
أهــلٌ  فهــم  تَطْهِــرًا﴾)29(،  رَكُــمْ  وَيطَهِّ
لأن يكونــوا قــدوة النــاس لأنهــم ســبقوا 
ــة  ــل الأخلاقي ــم في الفضائ ــاس كله الن
العليــا للبشريــة أجمــع والعمــل بالشريعة 

الإســامية.
القــدوة  يكــون  أن  مهــاًّ  وليــس 
ــا؛ لأن  ــا أو ميتً ــا أو حيًّ ــاضًرا أو غائبً ح

الأصــل في اتخــاذ القــدوة هــو الأصــول 
تبلــی  لا  التــي  والتربويــة  الأخلاقيــة 

بمــرور الزمــن عليهــا.
البلاغــة  نهــج  في  المتأمــل  ويجــد 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  تأكيــد 
بالاســتعانة  التربيــة  منهــج  الســام( 
ــح في  ــو واض ــا ه ــة ك ــدوات الديني بالق
الخطبــة )160 مــن نهــج البلاغــة(، إذ 
ــاء  ــض الأنبي ــام( بع ــه الس ــر )علي يذك
تعاملهــم  وكيفيــة  الســام(  )عليهــم 
ــل النبــي  وتصرفاتهــم في مجتمعاتهــم، مث
موســی، والنبــي داود، والنبــي عيســی، 
والنبــي محمــد )صلــوات الله وســامه 
عليهــم وعــى نبينــا الكريــم(، إذ قــال 
فـِـی  کَانَ  »وَلَقَــدْ  الســام(:  )عليــه 
ــه کَافٍ  ــه وآل ــی الله علی ــولِ الله صل رَسُ
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ــی ذَمِّ  ــکَ عَلَ ــلٌ لَ ــوَهِ وَدَلیِ ــی الْسُْ ــکَ فِ لَ
نْیَــا وَعَیْبهَِــا وَکَثْــرَهِ مََازِیَهــا وَمَسَــاوِیَها  الدُّ
ئَــتْ  وَوُطِّ أَطْرَافُهَــا  عَنْــهُ  قُبضَِــتْ  إذِْ 

أَکْنَافُهَــا وفُطـِـمَ عَــنْ رَضَاعِهَــا  هِ  لغَِــرِْ
ــکَ  ــأَسَّ بنَِبیِِّ ــا.. فَتَ ــنْ زَخَارِفهَِ وَزُوِیَ عَ
ــه  ــه وآل ــرِ صلــی الله علی ــبِ الْطَْهَ الْطَْیَ
ــنْ  ــزَاءً لَِ ــی وَعَ ــنْ تَأَسَّ ــوَهً لَِ ــهِ أُسْ ــإنَِّ فیِ فَ

إن دلَّ علــی شيء  ی«)30(، وهــذا  تَعَــزَّ
أمــر  الإمــام  علــم  علــی  يــدلُّ  فهــو 
المؤمنــن )عليــه الســام( بــدور القــدوة 

في حيــاة الإنســان وتربيتــه.
7. 2. علاقة الإنسان بنفسه:

في  تكمــن  المحــور  هــذا  أهميــة  إن 
أن الإنســان إذا أراد أن يبــدأ بإصــاح 
المجتمــع يتوجــب عليــه أن يبــدأ بنفســه، 
ســلوك  ذا  يكــون  أن  عليــه  فــإن  لــذا 
حســن مــع الآخريــن مــن أبنــاء مجمتعــه، 
بتغيــر  يبــدأ  أن  لذلــك  تبعــاً  وعليــه 
نفســه وإصلاحهــا، إذ إن التغيــر يجــب 

ــه  ــي يكرم ــه لك ــان نفس ــدأ بالإنس أن يب
الله بمســاعدته عــى تغيــر ذاتــه، بدليــل 
ــوْمٍ  ــا بقَِ ــرُ مَ ــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَ يغَ قول

ــهِمْ﴾)31(. ــا بأَِنْفُسِ ــرُوا مَ ــى يغَ حَتَّ
النــاس في الحقيقــة  والصالــح مــن 
ــا  ــه، أم ــه وغريزت ــت سريرت ــن صلح م
ــه  ــت نفس ــن خبث ــو م ــم فه ــد منه المفس
وفســدت أعمالــه، ولذلــك فــإن ســلوك 
صــورة  هــو  الاجتماعــي  الإنســان 
للإنســان وجــزء مــن ســرته الذاتيــة 

وواقعــه العمــي في هــذه الحيــاة.
وقــد أوضــح الله ســبحانه وتعــالى 
الديانــات  اهتــام  الكريــم  القــرآن  في 
ــة الإنســان، بــدءاً بــذات  الســاوية بتربي
الإنســان في ســعي منــه ســبحانه وتعــالى 
وتلطيــف  التربيــة،  بتلــك  الســمو  إلى 
عــى  مقاصدهــا،  وعلــو  مشــاعرها 
اعتبــار أن الله ســبحانه وتعــالى شّرف 
مخلوقاتــه،  أشرف  فجعلــه  الإنســان 
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ــن  ــان م ــی للإنس ــه تعال ــكان إصلاح ف
ــأتي: ــا ي ــا م ــوه أهمه ــدة وج ع

• خلقــه للإنســان وجعلــه صالحــاً 

ــه  ــة بقول ــذه المزي ــالى ه ــح تع ــد أوض وق
ــرَ عَنْهُــمْ سَــيئَاتِمِْ وَأَصْلَــحَ  تعــالى: ﴿كَفَّ

ــمْ﴾)32(. بَالَُ
ــن  ــان م ــود الإنس ــا في وج ــة م • إزال
﴿يصْلـِـحْ  فســاد بدليــل قولــه تعــالى: 
ــمْ﴾ ــمْ ذُنُوبَكُ ــرْ لَكُ ــمْ وَيغْفِ ــمْ أَعْمَلَكُ لَكُ

.)33(

بــا  للإنســان  الطبيعــة  إصــاح   •
أســباب  لــه  ويوفــر  حياتــه  يلائــم 
الســعادة كــا أوضحــه تعــالى بقولــه: 
بَعْــدَ  الْرَْضِ  فِ  تُفْسِــدُوا  ﴿وَلَ 

. )3 4 ( ﴾ حِهَــا صْلَ إِ
ــبحانه  ــه الله س ــا شرف ب ــا ممَّ وإطلاق
وتعــالى بنــي البــر، اســتلهم الإمــام 
أمــر المؤمنــن عــيّ )عليه الســام( تلك 
المفاهيــم ووظفهــا تحــت مــا ينــدرج مــن 

محــور علاقــة الإنســان بنفســه في نهــج 
كلام  في  المتأمــل  وللباحــث  البلاغــة، 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( أن يركــز 

عــى النقــاط الآتيــة في تنميــة وتطويــر 
ــه: ــان بنفس ــة الإنس علاق

7. 2. 1. الاهتمام بالتربية النفسية
لا يخامرنــا شــك في أن منشــأ الفســاد 
النفــس  مــن  يبــدأ  إنــا  مجتمــع  أي  في 
بالســوء، ومبعــث  الأمــارة  الإنســانية 
ذلــك الهــوی الكامــن في داخل الإنســان 
واتبــاع الشــيطان الــذي يوســوس لــه 
الإنســان  يظهــر في ســلوك  ثــم  ومــن 
وتنتقــل عــدواه إلــی المجتمــع، والعلاج 
الناجــع للقضــاء عــى هــذه الظاهــرة 
الســيئة يتمثــل بالالتــزام بتعاليــم الديــن 
الإســامي، إذ إن هــذا الديــن ومــا جــاء 
بدســتوره الناطــق بــه )القــرآن الكريم(، 
ــن  ــذا الدي ــوا ه ــن اتبع ــإن الذي ــك ف لذل
هــم الأقــدر مــن غيرهــم علــی معالجــة 
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تلــك البلــوی ومكافحــة تلــك العدوی؛ 
تتمثــل  الديــن  هــذا  معــالم  أول  لأن 
وترويــض  الإنســان  لتربيــة  بالســعي 

نفســه وصــولا بــه إلى الغايــة المثــى التــي 
خلــق الله تعــالى مــن أجلهــا الإنســان 

والمتمثلــة بالعبــادة وطاعــة الرحمــن.
وأخــذ أمــر المؤمنــن )عليه الســام( 
هــذه الحقيقة ووظفهــا في مواضع مختلفة 
إلــی هــذه  مــن نهــج البلاغــة مشــراً 
الأهميــة مســتعيذاً بــالله مــن اتبــاع الهــوی 
ســائلًا الله تعــالى أن يرحــم مــن يــرك 
ــام(  ــه الس ــول )علي ــوی، فيق ــاع اله اتب
في ذلــك: »فَرَحِــمَ الله امْــرَأً نَــزَعَ عَــنْ 
ــذِهِ  ــإنَِّ هَ ــهِ فَ ــوَی نَفْسِ ــعَ هَ ــهْوَتهِِ وَقَمَ شَ
ـَـا لاَ تَزَالُ  النَّفْــسَ أَبْعَــدُ شَــیْءٍ مَنْزِعــاً وَإنَِّ
ــهٍ فِــی هَــوًی«)35(، وفي  ــزِعُ إلَِــی مَعْصِیَ تَنْ
مــكان آخــر يشــر )عليــه الســام( إلــی 
ضعــف الإنســان في مواجهــة النفــس 
يخــاف  أنــه  عــى  موضحًــا  الطاغيــة 

علــی الإنســان مــن أمريــن مهمــن همــا: 
اتبــاع الهــوی وطــول الأمــل؛ فيحــذر 
ــه:  ــن بقول ــن الخطري ــن هذي ــان م الإنس

ــانِ  ــمُ اثْنَتَ ــافُ عَلَیْکُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ »إنَِّ أَخْ
دُوا  ــوَی وَطُــولُ الْمََــلِ فَتَــزَوَّ بَــاعُ الَْ اتِّ
ــهِ  ــرُزُونَ بِ ــا تَْ ــا مَ نْیَ ــنَ الدُّ ــا مِ نْیَ ــی الدُّ فِ

أَنْفُسَــکُمْ غَــداً«)36(، وفي بيــان معالجــة 
أمامهــا  والوقــوف  الخطريــن  هذيــن 
الســام(  )عليــه  دعــا  وعلاجهــا، 
ــا  ــه دائ ــی نفس ــود إل ــان الى أن يع الإنس
مــن  النفــس  محاســبة  لأن  ويحاســبها؛ 
الأصــول المهمــة في الإصــاح والتغيــر 
المراقبــة  هــذه  إثــر  ســيحصل  الــذي 
إلــی  الإنســان  ســيقود  والمحاســبة 
صلاحــه والعــودة إلى رشــده، ويهيئــه 
الســليمة،  والنفــس  الأفضــل  للحيــاة 
الســام(:  )عليــه  يقــول  ذلــك  وفي 
ــوا وَ  ــلِ أَنْ تُوزَنُ ــنْ قَبْ ــکُمْ مِ ــوا أَنْفُسَ »زِنُ
اسَــبُوا«)37(. حَاسِــبُوهَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تَُ
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7. 2. 2. الزهد
ينظــر  أن  الى  دعــوة  الزهــد  إن 
الإنســان إلــی الدنيــا ومــا فيهــا بعــن 

ــه  ــر آمال ــزوال، وأن يق ــار وال الاحتق
فيهــا ويطمئــن بأنهــا ســتزول مهــا امتــد 
فيهــا  مــا  ســيفنی  وأنــه  الزمــن،  بهــا 
أشــار  وقــد  فقــط،  الله  وجــه  ويبقــی 
الإمــام الســجاد )عليــه الســام( إلــی 
هــذه الحقيقــة وضمنهــا في دعائــه ســائلا 
الدنيــا في عينــه ويُرغبــه  ــد  يُزهِّ الله أن 
ــةَ  ــي الرّغْبَ ــول: »وَارْزُقْنِ ــرة فيق في الآخ
فِ الْعَمَــلِ لَــكَ لِخِــرَتِ حَتّــى أَعْــرِفَ 
ــنْ قَلْبِــي، وَحَتّــى يَكُــونَ  ــكَ مِ صِــدْقَ ذَلِ
ــى  ــايَ، وَحَتّ ــدَ فِ دُنْيَ ــيَّ الزّهْ ــبُ عَ الْغَالِ
مِــنَ  وَآمَــنَ  شَــوْقاً،  سَــنَاتِ  الَْ أَعْمَــلَ 
السّــيّئَاتِ فَرَقــاً وَخَوْفــاً«)38(، ولم يقتــر 
)عليــه  الســجاد  الإمــام  عــى  الأمــر 
الدنيــا  في  الزهــد  كان  بــل  الســام( 
ــة، ورثهــا أئمــة أهــل البيــت  ــة نبوي ثقاف

)عليهــم الســام(، وكان في مقدمتهــم 
ــه الســام(،  الإمــام أمــر المؤمنــن )علي
الزهــد  تجــي  مظاهــر  لنــا  وتتبــدى 

الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  عنــد 
البلاغــة  نهــج  في  كلامــه  خــال  مــن 
ــائل  ــا رس ــث فيه ــدة، بع ــع ع في مواض
مهمــة إلى الإنســان، ومــن أهــم تلــك 

الرســائل مــا يــأتي:
نبالــغ  لا  التقــوی:  علــی  الحــث   •
الدعــوات  أكثــر  مــن  أنهــا  ادعينــا  إذا 
فكثــراً  البلاغــة؛  نهــج  في  الزهــد  الى 
مــا وردت عبــارة )اتقــوا الله( في كلام 
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم

وخطبــه.
• تحقــر الدنيــا: أن ينظــر الإنســان 
إلّ  الاحتقــار،  بعــن  الدنيــا  هــذه  إلى 
)عليــه  الإمــام  أن  يعنــي  لا  ذلــك  أن 
الســام( نظــر إلى الدنيــا نظــرة تشــاؤم، 
ولعــل أبــرز مــا قالــه )عليــه الســام( 
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قولــه:  عنــده  الدنيــا  شــأن  تحقــر  في 
»لَلَْفَیْتُــمْ دُنْیَاکُــمْ هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنْــدِی 

عَنْــزٍ!«)39(. عَفْطَــهِ  مِــنْ 

• دعــوة النــاس إلــی تحليــل طبــاع 
أن  إلى  النــاس  يدعــو  فهــو  النفــوس: 
أن  قبــل  ويحاســبوها  أنفســهم  يَزِنــوا 
يزنهــا الله بميزانــه الأوفى فيحاســبهم، 
وفي ذلــك يقــول )عليــه الســام(: »عِبَادَ 
ــوا  ــلِ أَنْ تُوزَنُ ــنْ قَبْ ــکُمْ مِ ــوا أَنْفُسَ الله زِنُ
ــبُوا«)40(. اسَ ــلِ أَنْ تَُ ــنْ قَبْ ــبُوهَا مِ وَحَاسِ

7. 2. 3. القناعة وترك الطمع:
إن القناعــة مــن الخصال الحســنة عند 
الإنســان، ومفهومهــا العــام يتمثل في أن 
يكتفــي الإنســان بــا رزقــه الله ســبحانه 
ــرص  ــب الح ــا، ويجتن ــن الدني ــالى م وتع
والطمــع في اكتســاب الكثــر مــن المــال 
أن  الإنســان  اســتطاع  وإن  والقــدرة، 
ــاً  ــعر حت ــه سيش ــاً في حيات ــون قنوع يك
بالغنــی وإن كان فقــرا، وهــذا الشــعور 

ــة  يختلــف عــن التكاســل أو عــدم الرغب
ــا  ــرص فه ــع والح ــا الطم ــد، أم في المزي
مــن دون شــك مــن الخصــال الســيئة 

التــي ذمهــا الإســام ودعــا الإنســان 
هــو  الطــاع  فالإنســان  تركهــا،  إلــی 
ــل دائــاً ويشــعر أنــه فقــر  الــذي يتذلَّ
إلــی مــا في أيــدي النــاس، ويجعلــه ذلــك 
للعبيــد،  عبــدًا  يكــون  أن  في  الطمــع 
ولطالمــا تحــدث الإمــام )عليــه الســام( 
عــن مثــل هــذه المواضيــع وأشــار إليهــا 
في كلامــه ودعــا النــاس إلــی القناعــة 
وتــرك الطمــع؛ ومــن ذلــك قولــه )عليــه 

ــة: ــور الآتي ــام( في الأم الس
هــاك  أن  الســام(  )عليــه  بــن   •
العقــل في الطمــع فقــال: »أَكْثَــرُ مَصَــارِعِ 
ــرُوقِ الَْطَامِــعِ«)41(، كــا  ــتَ بُ الْعُقُــولِ تَْ

قــال )عليــه الســام( في ذلــك: »فَــإنِْ 
جَــاءُ أَذَلَّــهُ الطَّمَــعُ وَإنِْ هَــاجَ  سَــنَحَ لَــهُ الرَّ

ــرْصُ«)42(. ــهُ الِْ ــعُ أَهْلَکَ ــهِ الطَّمَ بِ
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عــى  الســام(  )عليــه  أوضــح   •
للنفــس  وازدراء  إهانــة  الطمــع  أن 
اسْتَشْــعَرَ  مَــنِ  بنَِفْسِــهِ  »أَزْرَی  فقــال: 
الطَّمَــعَ«)43(، كــا أشــار )عليــه الســام( 
ــرق  ــع ي ــى أن الطم ــر ع ــع آخ في موض
الإنســان ويجعلــه عبــدًا لــه: »الطَّمَــعُ رِقٌّ 

ــدٌ«)44(. مُؤَبَّ
الســام(  )عليــه  الإمــام  وأشــار   •
الطيبــة:  الحيــاة  هــي  القناعــة  أن  الى 
ــی  ــهِ تَعَالَ ــنْ قَوْلِ ــاَمُ عَ ــهِ السَّ ــئلَِ عَلَیْ »سُ
هِــیَ  فَقَــالَ  طَیِّبَــهً﴾  حَیــاهً  ﴿فَلَنُحْییَِنَّــهُ 

الْقَنَاعَــهُ«)45(.
7. 2. 4. ذكر الموت:

لعلنــا لا نبالــغ إذا قلنــا أن مفتــاح 
حيــاة الإنســان الســعيدة تتمثــل بالتربيــة 
الدينيــة  التربيــة  ومفتــاح  الدينيــة، 
يتجــىّ مــن دون شــكٍ بذكــر المــوت، 
وهــي دعــوة للمســلم في كل مراحــل 
ــده  ــوت يرص ــأن الم ــد ب ــه لأن يعتق حيات

كل  في  يأخــذه  أن  ويمكــن  دومًــا، 
لحظــة، واتســاقا مــع هــذه الحقيقــة فــإن 
اعتقــاداً  بالمــوت  اعتقــد  إن  الإنســان 

ــه ســيهتم بــكل لحظــة مــن  راســخاً، فإن
ــه ولا يقضيهــا في التوافــه  لحظــات حيات
مــن الأمــور، بــل سيســعى جــاداً الى أداء 
ــة  ــه مادي ــي تقــع علــی عاتق الحقــوق الت
البــاب  هــذا  وفي  معنويــة،  أم  كانــت 
يــوصي الإمــام عــي )عليــه الســام( في 
ــه  ــه وحكم ــع في خطب ــن المواض ــر م كث
إلــی ذكــر المــوت واصفــاً حالــة الموتــی؛ 
ــأتي: ــا ي ــا وك ــا منه ــتعرض بعضً وسنس
 قــال )عليه الســام(: »وَأُوصِکُیمْ 
عَنْــهُ  الْغَفْلَــهِ  وَإقِْــاَلِ  الَْــوْتِ  بذِِکْــرِ 
یُغْفِلُکُــمْ  لَیْــسَ  عَــاَّ  غَفْلَتُکُــمْ  وَکَیْــفَ 
وَطَمَعُکُــمْ فیِمَــنْ لَیْــسَ یُمْهِلُکُــمْ! فَکَفَی 
ــی  ــوا إلَِ ــمْ حُلُِ ــی عَایَنْتُمُوهُ وَاعِظــاً بمَِوْتَ
فیِهَــا  وأُنْزِلُــوا  رَاکبِــنَ  غَــرَْ  قُبُورِهِــمْ 
ــا  نْیَ ــوا للِدُّ ــمْ لَْ یَکُونُ ُ ــنَ فَکَأَنَّ ــرَْ نَازِلِ غَ
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دَاراً  ــمْ  لَُ تَــزَلْ  لَْ  الْخِــرَهَ  وَکَأَنَّ  راً  عُــاَّ
أَوْحَشُــوا مَــا کَانُــوا یُوطنُِــونَ وَوطَنـُـوا مَــا 
ــوا  ــاَ فَارَقُ ــتَغَلُوا بِ ــونَ وَاشْ ــوا یُوحِشُ کَانُ

ــوا«)46(. ــهِ انْتَقَلُ ــا إلَِیْ ــوا مَ وَأَضَاعُ
مــن  الســام(  )عليــه  ويطلــب   
لأنــه  للمــوت؛  يســتعدوا  أن  النــاس 
ــاه  ــان يغش ــن الإنس ــب م ــل القري كالظ
ــول:  ــدري فيق ــث لا ي ــن حي ــه م ويظلل
کُــمْ«)47(. وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أَظَلَّ »وَاسْــتَعِدُّ
ــه الســام( المــوت   ويصــف )علي
بصيــاد  ويشــبهه  كلامــه  بعــض  في 
ــکَ طَرِیــدُ  يطلــب الأحيــاء، فيقــول: »أَنَّ
ــهُ وَلاَ  ــهُ هَارِبُ ــو مِنْ ــذِی لاَ یَنْجُ ــوْتِ الَّ الَْ
ــنْ  ــهُ فَکُ ــهُ مُدْرِکُ ــدَّ أَنَّ ــهُ وَلاَ بُ ــهُ طَالبُِ یَفُوتُ
وَأَنْــتَ  یُــدْرِکَکَ  أَنْ  حَــذَرِ  عَلَــی  مِنْــهُ 

عَلَــی حَــالٍ سَــیِّئَهٍ«)48(.
 وفي مــكان آخــر يدعــو )عليــه 
إلــی  الاســتعداد  الى  النــاس  الســام( 
المــوت؛ إذ إن المــوت يجعــل الإنســان 

ــی  ــی أن يرض ــان إل ــا الإنس ــا، داعيً قانعً
فيهــا  ويزهــد  الدنيــا  مــن  بالقليــل 
ــوْتِ  ــرِ الَْ ــنْ ذِکْ ــرَ مِ ــنْ أَکْثَ ــول: »وَمَ فيق

باِلْیَسِــرِ«)49(. نْیَــا  الدُّ مِــنَ  رَضِــیَ 
7. 3. علاقــة الإنســان بالآخريــن في 

المجتمــع
المجــالات  مــن  مجموعــة  هنــاك 
ــان،  ــا الإنس ــش فيه ــي يعي ــن الت والميادي
ولابــد لــه مــن أن يحصــل علــی التوافــق 
التــي  والمياديــن  المجــالات  هــذه  في 
تدخــل في دائــرة علاقتــه بالآخريــن مثل 
المهنــة والأسرة والاقتصــاد والتعليــم، 
ولكــن كل هــذه الأمــور وغيرهــا تتصــل 
بمظهــر التوافــق العــام الــذي يرتبــط 
ــم  ــدة والقي ــرد بالعقي ــك الف ــدی تمس بم
مــع  الســوي  التعامــل  وقدرتــه علــی 
الطيبــة  الصــات  وإقامــة  الآخريــن 

معهــم.
في هــذا القســم مــن البحــث سنشــر 
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ــن  ــر المؤمن ــام أم ــه الإم ــا وضع ــی م إل
عــيّ )عليــه الســام( مــن أصــولٍ في 
نهــج البلاغــة لمحــور علاقــة الإنســان 

بالآخريــن في المجتمــع.
وعندمــا نتأمــل في تلــك الأصــول 
تــدل مــن دون شــكٍّ  ســنلاحظ أنهــا 
علــی اهتــام الإمــام )عليــه الســام( 
بوجــوب أن يكــون العمل في الأوســاط 
الاجتماعيــة وكل مجالاتهــا قائــا علــی 
وإكرامــه  الإنســان  احــرام  أســاس 
أوضــح  الــذي  تعالــی  الله  أراد  كــا 
مْنَــا  كَرَّ »وَلَقَــدْ  تلــك الحقيقــة بقولــه: 
وَالْبَحْــرِ  الْــرَِّ  فِ  لْنَاهُــمْ  وَحََ آدَمَ  بَنـِـي 

لْنَاهُــمْ  وَرَزَقْنَاهُــمْ مِــنَ الطَّيبَــاتِ وَفَضَّ
ـنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــاً«)50(،  ّـَ عَــىَ كَثـِـرٍ مِ
ومــن ثــم الدعــوة إلــی احــرام حقوقــه 
ومســاعدته للنهــوض بواجباتــه علــی 
ــع  ــي الجمي ــذي يحم ــون ال ــاس القان أس

واحــد. بمعيــار  ويحاســبهم 

ويؤكــد الإســام دومــاً علــی احــرام 
حقــوق الإنســان كونــه خليفــة الله في 
الســموات  لــه  ســخّر  الــذي  أرضــه، 

النــاس  خدمــة  تكــون  وأن  والأرض 
ومحــور  ورفاهــه  الإنســان  ورفعــة 
المجتمــع  في  والخدمــات  التشريعــات 
ــان  ــا، ض ــق عليه ــه المتف ــة حقوق ورعاي
النقــد المســؤول  الــرأي وحــق  حريــة 

جهــة. أو  لشــخص  اســتثناء  دون 
ومن أهم تلك الأصول ما يأتي:

7. 3. 1. محبة الآخرين:
المحبــة  دائــرة  تتســع  مــا  بقــدر 
فســيصبح  الإنســان  عنــد  للآخريــن 
ــر، وهــذه  شــعوره بالرضــا أعمــق وأكث
المحبــة والمــودة تجعــل أواصر الحــب بــن 
النــاس أقــوی وأشــد، ولأهميــة هــذا 
ــام(  ــه الس ــام )علي ــدَّ الإم ــوع ع الموض
نصــف  للآخريــن  والمــودة  المحبــة 
العقــل؛ لأن فيهــا راحــة للنفــس؛ وفي 
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دُ  ــوَدُّ ــام(: »التَّ ــه الس ــول )علي ــك يق ذل
الْعَقْــلِ«)51(. نصِْــفُ 

ــي  ــروف والنه ــر بالمع 7. 3. 2. الأم

عــن المنكــر:
ــام  ــة في الإس ــول العملي ــن الأص م
أصــل الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن 
في  تعالــی  يقــول  ذلــك  وفي  المنكــر 
﴿وَالُْؤْمِنُــونَ  الكريــم:  كتابــه  محكــم 
بَعْــضٍ  أَوْليِــاءُ  بَعْضُهُــمْ  وَالُْؤْمِنَــاتُ 
عَــنِ  وَينْهَــوْنَ  باِلَْعْــرُوفِ  يأْمُــرُونَ 
وَيؤْتُــونَ  ــاَةَ  الصَّ وَيقِيمُــونَ  الُْنْكَــرِ 
ــكَ  ــولَهُ أُولَئِ ــونَ الله وَرَسُ كَاةَ وَيطيِعُ ــزَّ ال
هُمُ الله إنَِّ الله عَزِيــزٌ حَكيِمٌ﴾)52(،  سَــرْحَُ
ــري  ــهيد مطه ــتاذ الش ــار الأس ــد أش وق
في بيــان هــذه الآيــة فقــال: )نجــد في 
قــد ذكــرت  بعــض الأمــور  الآيــة أن 
لعلــة ومعلــول وســبب ومســبب يتعلــق 
الإيــان  شروط  مــن  ببعــض.  بعــض 
الحقيقــي والواقعــي لا الإيــان التقليدي 

التلقينــي أن يكــون هنــاك ربــاط مــن 
الــود يربــط الإنســان بمصــر أخيــه. 
ــة  ــذه المحب ــود وه ــذا ال ــن شروط ه وم

ــر،  ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع الأم
ومــن شروط الأمــر بالمعــروف والنهــي 
بوظائــف  العبــاد  قيــام  النكــر  عــن 
العبــادة والخضــوع لله وهــي الصــاة، 
العــون  يــد  مــد  بوظيفــة  وقيامهــم 
والمســاعدة إلــی الفقــراء وهــي الــزكاة، 
وأخــرا مــن شروط الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر إطاعــة الله ورســوله 
ــن  ــة، وم ــن الديني ــع القوان ــاء جمي بإحي
ــة  ــم رحم ــم تصيبه ــا أنه ــذه كله ــج ه نتائ
لا متناهيــة مــن لــدن الله القــادر الغالــب 
بالحكمــة( أعمالــه  تتصــف كل  الــذي 

.)53 (

وفي ظــل هذيــن الأصلــن )الأمــر 
بالمعــروف - النهــي عــن المنكــر( يتحقق 
الهــدف الأســاس مــن رســالات الأنبياء 
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وهــو  ألا  والأوليــاء  الأئمــة  وجهــود 
ــه.  ــاد في ــع الفس ــع ومن ــاح المجتم إص
وقــد أشــار الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 

الســام( إلــی قيمــة الأمــر بالمعــروف 
ــاَلُ  ــا أَعْ ــال: »مَ ــر فق ــن المنك ــي ع والنه
ــدَ  ــادُ فِــی سَــبیِلِ الله عِنْ هَ ــا وَالِْ هَ ــرِِّ کُلُّ الْ
الْمَْــرِ باِلَْعْــرُوفِ وَالنَّهْــیِ عَــنْ الُْنْکَــرِ 
«)54(، كــا قــال  ــیٍّ إلِاَّ کَنَفْثَــهٍ فِــی بَحْــرٍ لُِّ
ــذرًا  ــا مح ــا عليه ــام( محرضً ــه الس )علي
النــاس عــن تركهــا؛ لأن تركهــا يــؤدي 
إلــی حكــم الأشرار علیهــم، فقــال: »لا 
ــنِ  ــیَ عَ ــرُوفِ وَالنَّهْ ــرَ باِلَْعْ ــوا الْمَْ کُ تَتُْ
ثُــمَّ  ارُکُــمْ  شَِ عَلَیْکُــمْ  فَیُوَلَّــی  الُْنْکَــرِ 

ــمْ«)55(. ــتَجَابُ لَکُ ــاَ یُسْ ــونَ فَ تَدْعُ
ولعــل هذيــن الأصلــن يعــدان مــن 
مصاديــق محبــة الآخريــن؛ إذ يحمــان 
الآخريــن  أمــام  المســؤولية  الإنســان 
الإنســان  يكــون  وألا  ومصيرهــم، 
اللامبــالي أمــام مــن يعيــش معهــم في 

واحــد. مجتمــع 
7. 3. 3. التوجه إلی المحرومين:

إن مشــكلة الفقــر والعــوز لا تقــل 

التــي  المشــاكل  بقيــة  عــن  خطــورة 
تهــدد كيــان المجتمــع، ولذلــك تصــدی 
ــا،  ــا خاصًّ ــا اهتمامً ــا فأولاه ــام له الإس
ــا  ــم له ــة ورس ــولً دقيق ــا حل ــع له فوض
الخطــوط العريضــة ليخفــف الضغــط 
عــن الطبقــات الضعيفــة بــأن يجعــل لهــم 
ــاء، فمــن منظــور  ــا في أمــوال الأغني حقًّ
القــرآن الكريــم المــال كلــه هبــة مــن الله 
ــمْ  ــالى: ﴿وَآتُوهُ ــه تع ــل قول ــی بدلي تعال

ــمْ﴾)56(. ــذِي آتَاكُ ــالِ اللَِّ الَّ ــنْ مَ مِ
وفي الحقيقــة فــإن الإنســان المســلم 
إن أحــسَّ بأنــه مســؤول عــن الملكيــة 
التــي  النعــم  وســائر  والمــال  والثــروة 
أنعــم الله بهــا عليــه فإنــه يســعی مــن دون 
شــكٍّ في اســتخدامٍ أفضــل لهــذه النعــم؛ 
لأنــه عــارف مــن دون شــكٍّ بأنهــا كلهــا 
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لمــدی  الإلهــي  الامتحــان  مــن  ضرب 
يقــول  ذلــك  وفي  الإنســان،  تحمــل 
ــوَ  ــم: ﴿وَهُ ــه الكري تعــالى في محكــم كتاب

الْرَْضِ  خَلَئـِـفَ  جَعَلَكُــمْ  الَّــذِي 
ــاتٍ  ــضٍ دَرَجَ ــوْقَ بَعْ ــمْ فَ ــعَ بَعْضَكُ وَرَفَ
ــعُ  ي ــكَ سَِ ــمْ إنَِّ رَبَّ ــا آتَاكُ ــمْ فِ مَ ليِبْلُوَكُ

رَحِيــمٌ﴾)57(. لَغَفُــورٌ  ــهُ  وَإنَِّ الْعِقَــابِ 
)عليــه  عــي  الإمــام  يغفــل  ولم 
في  المهــم  الأمــر  هــذا  عــن  الســام( 
ــي  ــدة الت ــلمين أو الم ــه للمس ــدة حكم م
العوامــل  إلــی  يشــر  وكان  ســبقتها، 
التــي تنتــج الفقــر؛ والتــي تتمثــل بالآتي:
المؤمنــن  أمــر  وقــال  البخــل:   
)عليــه الســام( فيــه: »عَجِبْــتُ للِْبَخِیــلِ 
هَــرَبَ  مِنْــهُ  الَّــذِی  الْفَقْــرَ  یَسْــتَعْجِلُ 
ــاهُ طَلَــبَ فَیَعِیشُ  وَیَفُوتُــهُ الْغِنَــی الَّــذِی إیَِّ
نْیَــا عَیْــشَ الْفُقَــرَاءِ وَیَُاسَــبُ فـِـی  فـِـی الدُّ

الْخِــرَهِ حِسَــابَ الْغَْنیَِــاءِ«)58(.
الدنيــا:  في  والطمــع  الحــرص   

وقــال )عليــه الســام( عــن ذلــك مــا 
نصــه: »یَــا ابْــنَ آدَمَ مَــا کَسَــبْتَ فَــوْقَ 
كَ«)59(. ــرِْ ــازِنٌ لغَِ ــهِ خَ ــتَ فیِ ــکَ فَأَنْ قُوتِ

حــق  بــأداء  الاهتــام  عــدم   
في  الســام(  )عليــه  قــال  إذ  الفقــراء: 
فَــرَضَ  سُــبْحَانَهُ  الله  »إنَِّ  الأمــر:  هــذا 
فـِـی أَمْــوَالِ الْغَْنیَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ 
فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ إلِاَّ بـِـاَ مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـيٌّ وَالله 

ذَلـِـكَ«)60(. عَــنْ  سَــائلُِهُمْ  تَعَالَــی 
ــه  ــی )علي ــر: نه  الإسراف والتبذي
الســام( عــن الإسراف والتبذیــر، فإنــا 
ــال في  ــال مــال الله! ألا وإن إعطــاء الم الم
غــر حقــه تبذیــر وإسراف، وفي ذلــك 
قــال )عليــه الســام(: »مَــا عَــالَ مَــنِ 

اقْتَصَــدَ«)61(.
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــت للإم ــد كان ولق
)عليــه الســام( برامــج عــدة ومشــاريع 
مختلفــة في إزالــة الفقــر عــن المجتمــع 
والمســاكين  بالمحرومــن  والاهتــام 
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الأمــور  تلــك  وكانــت  والفقــراء، 
تظهــر مــن خــال كلامــه إلــی الأمــراء 
الأمصــار  ولّهــم  الذيــن  والحــكام 

فضــا  خلافتــه،  أيــام  في  الإســامية 
ــك  ــه تل ــع وإجرائ ــه في المجتم ــن عمل ع
ــاذج  ــا بعــض الن ــدرج هن المشــاريع، ون

النحــو الآتي: عــى 
الســام(  )عليــه  الإمــام  دعــوة   
فهــو  الأرض:  بعــارة  الاهتــام  إلــی 
يــوصي مالــك بــن الأشــر حينــا وجهــه 
لولايــة مــر الالتفــات إلــی هــذا الأمــر 
المهــم أكثــر مــن إثقــال كاهــل النــاس 
بالضرائــب، فيقــول )عليــه الســام(: 
»وَلْیَکُــنْ نَظَــرُكَ فـِـی عِــاَرَهِ الْرَْضِ أَبْلَــغَ 
ــرَاجِ لِنََّ  مِــنْ نَظَــرِكَ فِــی اسْــتجِْلَابِ الَْ
ذَلـِـكَ لاَ یُــدْرَكُ إلِاَّ باِلْعِــاَرَهِ وَمَــنْ طَلَــبَ 
الْبـِـاَدَ  أَخْــرَبَ  عِــاَرَهٍ  بغَِــرِْ  ــرَاجَ  الَْ
إلِاَّ  أَمْــرُهُ  یَسْــتَقِمْ  وَلَْ  الْعِبَــادَ  أَهْلَــكَ  وَ 
قَلیِــاً«)62(. ومــن الواضــح أن الإمــام 

القــول  قــرن  قــد  الســام(  )عليــه 
ــرة  ــر في س ــال النظ ــن خ ــل، فم بالفع
ــه كان  ــد أن ــام( نج ــه الس ــام )علي الإم

يجهــد نفســه في زراعــة الأشــجار وعمارة 
الأرض وحفــر الآبــار.

 التخطيــط الصحيــح في الإدارة: 
كفــاءة  لــه  كانــت  إذا  المديــر  إن  إذ 
فسيســتطيع مــن دون شــكٍّ أن يخطــط 
ويســتثمر  الاقتصاديــة  للمشــاريع 
بالمشــاريع  البــدء  في  الأمــوال  رؤوس 
والأعــال التــي تنفــع المجتمــع، ولذلــك 
حــذر الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن 
ــار،  ــفهاء والفج ــور الس ــی الأم أن يتول
فقــال: »وَلَکنَِّنـِـی آسَــی أَنْ یَلـِـیَ أَمْــرَ هَــذِهِ 
فَیَتَّخِــذُوا  ارُهَــا  وَفُجَّ سُــفَهَاؤُهَا  ــهِ  الْمَُّ
ــنَ  الِِ مَــالَ الله دُوَلاً وَعِبَــادَهُ خَــوَلاً وَالصَّ

حَرْبــاً وَالْفَاسِــقِیَن حِزْبــاً«)63(.
وتجنــب  الادخــار  مراعــاة  ط 
الإسراف والتبذيــر: إن الاهتــام بهــذه 
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الادخــار  في  المتمثلــة  المهمــة  المســألة 
وتجنــب الإسراف وتحمــل المصاعــب مــا 
هــي إلّ عنــر ثقــافي يمكــن ملاحظتــه 

بعبــارة  الاجتماعيــة  الدراســات  في 
)تأخــر تلبيــة الاحتياجــات الاجتماعيــة 
ــراث  ــاك في ال ــا أن هن ــانية(، ك والإنس
كثــرة  وروايــات  آيــات  الإســامي 
القــرآن  أن  لدرجــة  الإسراف  تديــن 
إخــوة  أنهــم  عــى  المسرفــن  يعــرّف 

الشــيطان.
الاســتثمار  دور  إن  الاســتثمار:   
ــل  ــق العم ــة وخل ــة الاقتصادي في التنمي
عاقــل؛  أي  يخفيــه  لا  والتوظيــف 
شــك  بــا  الناجــح  المجتمــع  لأن 
رأس  يوجــه  الــذي  المجتمــع  هــو 
الاتجــاه  في  الأخــرى  والمرافــق  المــال 
نمــو  في  ويســتخدمها  الصحيــح 
التدفــق  فــإن  الواقــع  وفي  الإنتــاج، 
المجتمــع  في  للممتلــكات  الصحيــح 

ــة  ــات المنحرف ــن التدفق ــروة م ــود الث يق
إلى التدفــق الرئيــس ويتدفــق لصالــح 
وإغاثــة  النــاس  ولصالــح  المجتمــع 

الثــروة،  يجلــب  وهــو  المحتاجــن، 
ــل  ــدم لكام ــتصبح كال ــا س ــروة هن والث
الثغــرات  ويســد  الاجتماعــي  الجســم 
حيــاة  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
النــاس، لذلــك قــال الإمــام عــي )عليــه 
امِــتِ  الصَّ الَْــالِ  فِ  »لَيْــسَ  الســام(: 

.)64 نَفْــلٌ«)
7. 3. 4. حفظ الأمانة

اهتــم  التــي  الأمــور  أهــم  مــن  إن 
)الأمانــة(؛  الإســامي  التشريــع  بهــا 
إذ حمَّــل التشريــع الإســامي الإنســان 
ت مــن الصفــات  مســؤولية خطــرة عُــدَّ
الجليلــة عنــد الإنســان المســلم، وقــد 
أمــر الله تعالــی عبــاده بتأديــة الأمانــات 
يأْمُرُكُــمْ  الله  ﴿إنَِّ  وعــا:  جــلَّ  فقــال 
أَهْلهَِــا﴾)65(،  إلَِ  الْمََانَــاتِ  وا  تُــؤَدُّ أَنْ 



60

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

م�ؤ�شرات ال�صحة الروحية وعلاقتها بالحياة الطيبة من منظور كلام الإمام �أمير الم�ؤمنين )عليه ال�سلام( في نهج البلاغة.

وقــد ركــزَّ الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
ــی  ــرا إل ــر مش ــذا الأم ــى ه ــام( ع الس
أَدَاءَ  »ثُــمَّ  فقــال:  الأمانــة  أداء  أهميــة 

مِــنْ  لَيْــسَ  مَــنْ  خَــابَ  فَقَــدْ  الْمََانَــةِ، 
ــاَوَاتِ  ــىَ السَّ ــتْ عَ ــا عُرِضَ َ ــا؛ إنَِّ أَهْلهَِ
بَــالِ  وَالِْ ةِ  الَْدْحُــوَّ وَالْرََضِــنَ  الَْبْنيَِّــةِ 
ــوَلَ وَلَ  ــاَ أَطْ ــةِ، فَ ــولِ الَْنْصُوبَ ذَاتِ الطُّ
مِنْهَــا،  أَعْظَــمَ  وَلَ  أَعْــىَ  وَلَ  أَعْــرَضَ 
ءٌ بطُِــولٍ أَوْ عَــرْضٍ أَوْ  وَلَــوِ امْتَنَــعَ شَْ

ةٍ أَوْ عِــزٍّ لَمْتَنَعْــنَ، وَلَكـِـنْ أَشْــفَقْنَ  قُــوَّ
مِــنَ الْعُقُوبَــةِ وَعَقَلْــنَ مَــا جَهِــلَ مَــنْ هُــوَ 
ــهُ  ــانُ، ﴿إنَِّ نْسَ ــوَ الِْ ، وَهُ ــنَّ ــفُ مِنْهُ أَضْعَ
ــار  ــا أش ــولً﴾«)66(، ك ــاً جَهُ كانَ ظَلُوم
حفــظ  ضرورة  إلــی  الســام(  )عليــه 
الأمانــة وعــدم الاســتهانة بهــا كــرُت أم 

صغُــرت، فقــال في ذلــك:
»وَمَــنِ اسْــتَهَانَ باِلامَْانَــةِ، وَرَتَــعَ فِ 
هَ نَفْسَــهُ وَدِينَــهُ عَنْهَــا،  يَانَــةِ، وَلَْ يُنَــزِّ الِْ
لَّ  الــذُّ بنَِفْســهِ  )أخــلّ(  أَحَــلَّ  فَقَــدْ 

نْيَــا، وَهُــوَ فِ الاخِْــرَةِ أَذَلُّ  ــزْيَ فِ الدُّ وَالِْ
وَأَخْــزَى«)67(.

7. 3. 5. تجنب الظلم:

عــدَّ التشريــع الإســامي )الظلــم( 
الديــن  في  الســيئة  الصفــات  مــن 
الإنســان  عــى  وأوجــب  الإســامي، 
المســلم أن يتجنبــه مــن أي شــكل كان أو 
مــن أي نــوع، ونلاحــظ أن الإمــام أمــر 
ــوم  ــف ي ــام( يص ــه الس ــن )علي المؤمن
القيامــة مــن هنــا بهــذا الحديــث فيقــول: 
»یَــوْمُ الَْظْلُــومِ عَلَــی الظَّــالِِ أَشَــدُّ مِــنْ 
ــومِ«)68(، ويقــول  ــی الَْظْلُ ــالِِ عَلَ ــوْمِ الظَّ یَ
)عليــه الســام( في أمــر بيعتــه مشــرًا 
التعامــل  في  ومشروعــه  غايتــه  إلــی 
مــع الظالمــن وإنصــاف المظلومــن في 
ــهً  ــایَ فَلْتَ ــمْ إیَِّ ــنْ بَیْعَتُکُ ــع: »لَْ تَکُ المجتم
ــی  إنِِّ وَاحِــداً  وَأَمْرُکُــمْ  أَمْــرِی  وَلَیْــسَ 
أُرِیدُکُــمْ لله وَأَنْتُــمْ تُرِیدُونَنـِـی لِنَْفُسِــکُمْ 
أَنْفُسِــکُمْ  ــا النَّــاسُ أَعِینُونـِـی عَلَــی  َ أَیُّ
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وَایْــمُ الله لَنُْصِفَــنَّ الَْظْلُــومَ مِــنْ ظَالـِِـهِ 
ــی أُورِدَهُ  ــهِ حَتَّ ــالَِ بخِِزَامَتِ ــودَنَّ الظَّ وَلَقَُ

إنِْ کَانَ کَارِهــاً«)69(. وَ  ــقِّ  الَْ مَنْهَــلَ 

الســام(  )عليــه  الإمــام  ويذكــر 
وَإنَِّ الظُّلْــمَ  أنــواع الظلــم قائــا: »أَلاَ 
کُ  ــرَْ ــمٌ لاَ یُ ــرُ وَظُلْ ــمٌ لاَ یُغْفَ ــهٌ فَظُلْ ثَلَاثَ

ــا الظُّلْــمُ  وَظُلْــمٌ مَغْفُــورٌ لاَ یُطْلَــبُ فَأَمَّ
ــالَ الله  ــالله قَ کُ بِ ْ ــرِّ ــرُ فَال ــذِی لاَ یُغْفَ الَّ

بـِـهِ  کَ  یُــرَْ أَنْ  یَغْفِــرُ  إنَِّ الله لا  تَعَالَــی 

ــدِ  ــمُ الْعَبْ ــرُ فَظُلْ ــذِی یُغْفَ ــمُ الَّ ــا الظُّلْ وَأَمَّ
ــمُ  ــا الظُّلْ ــاتِ وَأَمَّ نَ ــضِ الَْ ــدَ بَعْ ــهُ عِنْ نَفْسَ
ــمْ  ــادِ بَعْضِهِ ــمُ الْعِبَ کُ فَظُلْ ــرَْ ــذِی لاَ یُ الَّ

بَعْضــاً«)70(.
7. 3. 6. ترك الحسد

الحســد داء عيــي وعيــب فاحــش، 
وعلــی المســلم أن يجتنبــه في علاقاتــه مــع 
ــي بهــذا المــرض  ــن؛ لأن مــن ابت الآخري
ولا  منــه،  التخلــص  الصعــب  فمــن 
يشــفی غليــل الحســود إلّ بــإضرار مــن 

يحســده، ولهــذا نهــی الإمــام عــي )عليــه 
إلــی  مشــرًا  الحســد  عــن  الســام( 
ــإنَِّ  ــدُوا فَ اسَ ــان: »لا تََ ــى الإي ضرره ع

ــارُ  ــأْکُلُ النَّ ــاَ تَ ــاَنَ کَ ی ــأْکُلُ الِْ ــدَ یَ سَ الَْ
الســام(  )عليــه  وبــن  طَــبَ«)71(،  الَْ
ضرر الحســد عــى الجســم والســامة 
الســام(:  )عليــه  قــال  إذ  الجســدية؛ 
ــادِ عَــنْ سَــاَمَهِ  سَّ »الْعَجَــبُ لغَِفْلَــهِ الُْ
ــد  ــام الحس ــد الإم ــادِ!«)72(؛ ويع الْجَْسَ
الإنســان  تجعــل  التــي  العوامــل  مــن 
يركــض وراء الدنيــا ويطلبــه بحــرص 
نْیَــا  الدُّ هَــذِهِ  طَلَبُــوا  ــاَ  »وَإنَِّ وطمــع: 

حَسَــداً لَِــنْ أَفَاءَهَــا الله عَلَیْــهِ«)73(.

وإذا انتهــى الحســد كآفــة مــن آفــات 
المجتمــع فــإن كل النــاس سيعيشــون في 

راحــة وأمــان وصــدق وطمأنينــة.
محبــة  علــی  الشــكر   .7  .3  .7

يــن خر لآ ا
الله  يشــكر  أن  الإنســان  علــی  إن 
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تعالــی ويحمــده علــی مــا أنعــم عليــه 
ــة للنعــم  ــاة الموصل ويُعــدّ شــكر الله القن
ــاس  ــه أيضــا أن يشــكر الن ــة، فعلي الإلهي

بــا يمنــون عليــه ويُعــدّ شــكر النــاس 
نوعــا مــن شــكر الله تعالــی إذ قيــل: مــن 

لم يشــكر المخلــوق لم يشــكر الخالــق.
ــن  ــة م ــذه الصف ــإن ه ــة ف وفي الحقيق
صفــات أصحــاب النفــوس الســليمة 
الرفيعــة،  النفــوس  أصحــاب  وســمة 
لمعــروف  والتقديــر  الشــكر  تجعــل  إذ 
نصــب  إليــه  وإحســانهم  الآخريــن 
ــن  ــل. وم ــی رد الجمي ــعى إل ــه ويس عيني
هــذا المنطلــق تــزداد الثقــة والاحــرام 
والتعــاون والمحبــة بــن النــاس، وقــد 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  ركــز 
فقــال:  الحقيقــة  هــذه  عــى  الســام( 
ــنْ  ــاً مَ ــرَمْ أَرْبَع ــاً لَْ یُْ ــیَ أَرْبَع ــنْ أُعْطِ »مَ
جَابَــهَ وَمَــنْ  ــرَمِ الِْ عَــاءَ لَْ یُْ أُعْطـِـیَ الدُّ
وَمَــنْ  الْقَبُــولَ  ــرَمِ  یُْ لَْ  التَّوْبَــهَ  أُعْطـِـیَ 

ــرَمِ الَْغْفِــرَهَ وَمَــنْ  أُعْطِــیَ الِاسْــتغِْفَارَ لَْ یُْ
یَــادَهَ«)74(. الزِّ ــرَمِ  یُْ لَْ  ــکْرَ  الشُّ أُعْطـِـیَ 

وقــد أورد الإمــام الســجاد )عليــه 

الســجادية  الصحيفــة  في  الســام( 
المباركــة حقيقــة الشــكر وأهميتــه فتعــوذ 
ــا  بــالله مــن ألا يشــكر لمــن عمــل معروفً
ــك  في حقــه، فقــال: »اللهــم إني أعــوذ ب
مــن.. تَــرْكِ الشّــكْرِ لَِــنِ اصْطَنَــعَ الْعَارِفَــةَ 

عِنْدَنَــا«)75(.
7. 3. 8. الإحســان إلــی الآخريــن 

ــيئاتهم ــل س مقاب
إلّ  يكــون  لا  الإحســان  جــزاء  إن 
الإنســان  علــی  ولكــن  الإحســان، 
ســيئة  يجــازي  أن  النفــس  الســليم 
الآخريــن في المجتمــع بالإحســان وأن 
يعفــو عــن خطايــا النــاس وســيئاتهم، 
وقــد دعــا الله تعــالى إلــی هــذا الأمــر 
أَحْسَــنُ  هِــي  باِلَّتـِـي  ﴿ادْفَــعْ  فقــال: 
ــونَ﴾)76(،  ــاَ يصِفُ ــمُ بِ ــنُ أَعْلَ ــيئَةَ نَحْ السَّ
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الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  وكان 
يمتــاز بصفــة العفــو، ومــن كلامــه في 
هــذا المضــار قولــه )عليــه الســام( قبــل 

ــه  ــا ضرب ــة لّم ــبيل الوصي ــی س ــه عل موت
ــا إلــی العفــو  ــه الله داعيً ابــن ملجــم لعن
عنــه؛ إذ قــال: »فَاعْفُــوا أَلا تُِبُّــونَ أَنْ 
یَغْفِــرَ اللُّ لَکُــمْ«)77(، وفي مــكان آخــر 
ــاکَ  ــبْ أَخَ ــام(: »عَاتِ ــه الس ــال )علي ق
نْعَــامِ  باِلِْ هُ  شََّ وَارْدُدْ  إلَِیْــهِ  حْسَــانِ  باِلِْ

عَلَیْــهِ«)78(، ولقــد كان ذلــك دأب كل 
الأئمــة )عليهــم الســام(، إذ نلاحــظ 
الســام(  )عليــه  الســجاد  الإمــام  أن 
ــدرة  ــبحانه الق ــن الله س ــب م ــاً يطل مث
ــل  ــن مقاب ــی الآخري ــان إل ــی الإحس عل
ســيئاتهم فيقــول: »سَــدّدْنِ لِنَْ أُعَــارِضَ 
مَــنْ  وَأَجْــزِيَ  باِلنّصْــحِ،  غَشّــنيِ  مَــنْ 
حَرَمَنـِـي  مَــنْ  وَأُثيِــبَ   ، باِلْــرِّ هَجَــرَنِ 
باِلْبَــذْلِ، وأُكَافَِ مَــنْ قَطَعَنـِـي باِلصّلَــةِ، 
حُسْــنِ  إلَِ  اغْتَابَنـِـي  مَــنِ  وَأُخَالـِـفَ 

سَــنَةَ، وَأُغْــيَِ  الذّكْــرِ، وَأَنْ أَشْــكُرَ الَْ

السّــيّئَةِ«)79(. عَــنِ 
للآخريــن  الدعــاء   .9  .3  .7

نصحهــم و
للإنســان  الجليلــة  الصفــات  مــن 
المســلم أن يكــون ناصحًــا لغــره مشــفقًا 
الشــفقة  هــذه  مظاهــر  ومــن  عليــه، 
والنصــح أن يدعــو لــه ويرجــو الخــر 
لــه وإذا تشــاور معــه لا يكــون بخيــا في 
إرشــاده ونصحــه، ولا شــك في أن هــذه 
الصفــة تجعــل العلاقــات بــن النــاس 
علــی أســاس إكــرام الشــخصية والمحبــة 

ويــزداد الاطمئنــان بينهــم.
ــام أمــر  ــا مــن كلام الإم ــد تعلمن وق
دروسًــا  البلاغــة(  )نهــج  في  المؤمنــن 
ــه؛  ــاء وآداب ــة الدع ــرة في أهمي ــر كث وع
نــورد هنــا بعضًــا مــن النقــاط المهمــة 

ومنهــا:
)عليــه  قــال  إذ  الدعــاء:  أهميــة   •
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ــا کَانَ  ــة: »مَ ــك الأهمي ــن تل ــام( ع الس
ــکْرِ وَ  الله لیَِفْتَــحَ عَلَــی عَبْــدٍ بَــابَ الشُّ
لیَِفْتَــحَ  وَلاَ  یَــادَهِ  الزِّ بَــابَ  عَنْــهُ  یُغْلـِـقَ 

عَــاءِ وَیُغْلـِـقَ عَنـْـهُ  عَلَــی عَبْــدٍ بَــابَ الدُّ
لیَِفْتَــحَ لعَِبْــدٍ بَــابَ  جَابَــهِ وَلاَ  بَــابَ الِْ
ــرَهِ«)80(. ــابَ الَْغْفِ ــهُ بَ ــقَ عَنْ ــهِ وَیُغْلِ التَّوْبَ
وتحــدث  بالدعــاء:  البــاء  دفــع   •
فقــال:  عنــه  الســام(  )عليــه  الإمــام 
ــاءِ«)81(. عَ ــاَءِ باِلدُّ ــوَاجَ الْبَ ــوا أَمْ »وَادْفَعُ
• الإخــاص في الدعــاء: قــال الإمــام 
الإمــام  ابنــه  يــوصي  الســام(  )عليــه 
»وَأَخْلـِـصْ  الســام(:  )عليــه  الحســن 
ــکَ فَــإنَِّ بیَِــدِهِ الْعَطَــاءَ  فـِـی الَْسْــأَلَهِ لرَِبِّ

رْمَــانَ«)82(. وَالِْ
• عــدم الخيبــة في الدعــاء: قــال عليــه 
ــهِ  ــاءُ إجَِابَتِ ــکَ إبِْطَ ــاَ یُقَنِّطَنَّ ــام: »فَ الس
ــاَ  وَرُبَّ النِّیَّــهِ  قَــدْرِ  عَلَــی  الْعَطیَِّــهَ  فَــإنَِّ 
جَابَــهُ لیَِکُــونَ ذَلـِـکَ  ــرَتْ عَنْــکَ الِْ أُخِّ
ــاءِ  ــزَلَ لعَِطَ ــائلِِ وَأَجْ ــرِ السَّ ــمَ لِجَْ أَعْظَ

ــاهُ  ــاَ تُؤْتَ ــیْءَ فَ ــاَ سَــأَلْتَ الشَّ الْمِــلِ وَرُبَّ
ــهُ عَاجِــاً أَوْ آجِــاً أَوْ  ــتَ خَــرْاً مِنْ وَأُوتیِ
ــرُبَّ  ــکَ فَلَ ــرٌْ لَ ــوَ خَ ــا هُ ــکَ لَِ فَ عَنْ صُِ

أَمْــرٍ قَــدْ طَلَبْتَــهُ فیِــهِ هَــاَکُ دِینـِـکَ«)83(.
بــدون  بالدعــاء  الاكتفــاء  عــدم   •
بــا  الدعــاء  يتحقــق  لا  إذ  العمــل: 
ــه  ــول )علي ــك يق ــد، وفي ذل ــل وجه عم
ــی  امِ ــلٍ کَالرَّ ــاَ عَمَ ــی بِ اعِ الســام(: »الدَّ

وَتَــرٍ«)84(. بـِـاَ 
)عليــه  ويعلمنــا  الدعــاء:  آداب   •
الســام( آداب الدعــاء والحديــث مــع الله 
ــی الله  ــکَ إلَِ ــتْ لَ ــول: »إذَِا کَانَ ــالى فيق تع
ــاَهِ  ــأَلَهِ الصَّ ــدَأْ بمَِسْ ــهٌ فَابْ ــبْحَانَهُ حَاجَ سُ
ــمَّ  ــهِ ثُ ــهِ وَآلِ ــی الله عَلَیْ ــولهِِ صَلَّ ــی رَسُ عَلَ
أَنْ  مِــنْ  أَکْــرَمُ  الله  فَــإنَِّ  حَاجَتَــکَ  سَــلْ 
ــا وَیَمْنـَـعَ  یُسْــأَلَ حَاجَتَــنِْ فَیَقْضِــیَ إحِْدَاهَُ
أمــر  الإمــام  وأدعيــة  الْخُْــرَی«)85(، 
المؤمنــن )عليــه الســام( إلى الله تعــالى 
كثــرة جــرت عــى لســانه ووصلــت إلينــا 
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متواتــرة تعلمنــا كيفيــة الدعــاء وآداب 
مخاطبــة الخالــق ســبحانه وتعــالى.

8. الخاتمة والنتائج:

بعــد أن أكملنــا محــاور هــذا المقــال 
التــي  النتائــج  أهــم  أدنــاه  في  نــدرج 
ــي  ــث والتق ــد البح ــا بع ــا عليه تحصلن
والتأمــل في نصــوص كلام الإمــام أمــر 
للبحــث  البلاغــة(  )نهــج  المؤمنــن في 
الروحيــة  الصحــة  بــن  العلاقــة  عــن 
مــن  بعضًــا  ونــدرج  الطيبــة،  والحيــاة 

تلــك النتائــج في النقــاط الآتيــة:
وعلاقــة  وثيقــة  صلــة  هنــاك  أن   •
محكمــة بــن بنــاء الشــخصية الفرديــة 
والصحــة النفســية، والإنســان بعيشــه في 
هــذه الحيــاة يســتطيع في حــدود العقيــدة 

والقيــم يحســن التوافــق بــن الصحــة 
النفســية والحيــاة الطيبــة.

في  الروحيــة  الصحــة  تظهــر   •

علاقــات الإنســان بــالله تعالــی وبنفســه 
وبالآخريــن. وكل مــن هــذه المحــاور 

عــدة. مــؤشرات  يتضمــن 
• تضافــر كلام الإمــام أمــر المؤمنــن 
بيــان  علــی  الســام(  )عليــه  عــيّ 
والتــي  المختلفــة  الإنســان  علاقــات 
تــؤدي إلــی تحقــق الغايــة مــن حياتــه في 

الأخرويــة. ســعادته  وهــي  الدنيــا 
• إن المحــاور الثلاثــة التــي تــم ذكرها 
المــؤشرات  تشــمل  البحــث  هــذا  في 
الأخــری الكثــرة التــي تســتحق التأمــل 

ــة. ــة العميق والدراس
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ــد  ــکِ قَ ــی فیِ ــهَ لِ ــرَیِ لَ حَاجَ ــرُیّ غ ــاتَ غ یَه
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يتنــاول الباحــث في دراســته الشــخصية الإداريــة والقياديــة لخليفــة رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
في أقوالــه وحكمــه ومكاتباتــه مــع ولاتــه، ويقــارن ذلــك مــع الفكــر الإداري 
والقيــادي المــادي القائــم عــى المصالــح الشــخصية وهــو فكــر الســياسي الإيطــالي 
ــن العملــن، فإنهــا  ــات ب ــه الأمــر، وعــى الرغــم مــن الاختلاف ــي في كتاب مكيافي
ــة بــن العملــن،  ــق لمقارن ــحُ ترشــيحهما بشــكل لائ ــان في نقــاط مشــركة، تُتيِ يلتقي
وكان الغــرض الــذي دعــا الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( إلى كتابــة جملــة مــن رســائله 
ــه الأمــر، هــو  ــة كتاب ــه هــو الغــرض نفســه الــذي دعــا ميكيافيــي إلى كتاب إلى ولات
إيجــاد دليــل ســياسي لأمــر جديــد، إلّ أن الهــدف المرجــو مــن تطبيــق هــذا الدليــل 
ــي،  ــام( ومكيافي ــه الس ــي )علي ــام ع ــات الإم ــاف توجه ــف باخت ــه يختل ونجاح
فــالأول أراد إقامــة دولــة إســامية قوامهــا العــدل والمســاواة، والأمــر فيهــا )خليفــة 
الله(، يعمــل بتعاليــم الله ولا يســتطيع أن يعارضهــا عمــاً بهــواه، في حــن كان 
ــو  ــن ه ــأن الدي ــاع ب ــه إلى الاقتن ــى ب ــياسي أف ــي وس ــام اجتماع ــاج نظ ــي نت مكيافي

العقبــة التــي تحــول دون الازدهــار الســياسي، وأن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 
ــة. ــة هــو العــودة الى السياســة الوثني هــذه العقب

الكلــات المفتاحيــة: الحاكــم، الرعيــة، الإمــام عــي )عليــه الســام(، نهــج البلاغــة، 
ميكافيــي، كتــاب الأمــر.

ملخص البحث
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Abstract

The researcher deals with administrative and leadership Personality of 

Imam Ali (pb) in his sayings, wisdom and covenants to walis, and compares 

it with material administrative leadership thought, which based on person-

al interests- It has suggested by Machiavelli in his book "The writting, which 

prince" - Imam Ali and Machiavelli have the same purpose finding a po-

litical reading but the aim is vary, since Imam Ali (Pb) wanted to establish 

Islamic statement based on justice and equality, while Machiavelli aims to 

return to pagan policy.

Keywords:

Ruler, Parish, Imam Ali (Pb), Nahjul-Balagha, Machiavelli," The Prince" 

book.



74

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ثنائية الحاكم والرعية قراءة في �أقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( ومكيافيلي.............................

المقدمة
إن مقيــاس تقــدّم الــدول وازدهارهــا 
يرتبــط بمــدى العلاقــة بــن حاكمهــا 

ورعيتــه، فكلــا كانــت العلاقــة وطيــدة 
الــدول  قويــت  بينهــا  ومتماســكة 
وحافظــت عــى اســتقرارها الســياسي 
ــس  ــادي، والعك ــي والاقتص والاجتماع

هــو الصحيــح.
دراســته  في  الباحــث  يتنــاول 
ــة  ــة لخليف ــة والقيادي ــخصية الإداري الش
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر 
وحكمــه  أقوالــه  في  الســام(  )عليــه 
ــك  ــارن ذل ــه، ويق ــع ولات ــه م ومكاتبات
مــع الفكــر الإداري والقيــادي المــادي 
ــو  ــاء وه ــالة الس ــن رس ــد ع ــذي ابتع ال
فكــر الســياسي الإيطــالي مكيافيــي في 
ــام  ــع إلى الإم ــر، الأول يرج ــه الأم كتاب
ــه الســام( في  عــي بــن أبي طالــب )علي

أقوالــه وحكمــه ومكاتباتــه مــع ولاتــه، 
ــه  ــي في كتاب ــولا ميكيافي ــاني إلى نيق والث
الأمــر، وعــى الرغــم مــن الاختلافــات 

ــاط  ــان في نق ــا يلتقي ــن، فإنه ــن العمل ب
ترشــيحهما  تُتيِــحُ  كثــرة،  مشــركة 
العملــن،  بــن  لمقارنــة  بشــكل لائــق 
ليكــون القــارئ عــى بصــرة وتأمــل 
لشــخص  الســاء  تربيــة  إلى  النظــر  في 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وتربيــة 
الفكــر المــادي لميكيافيــي، ومــا نتــج عــن 

تلكــا التربيــة.
لقــد كان الغــرض الــذي دعــا الإمــام 
عليًّــا )عليــه الســام( إلى كتابــة جملــة 
مــن رســائله إلى ولاتــه هــو الغــرض 
ــة  ــي إلى كتاب ــا ميكيافي ــذي دع ــه ال نفس
كتابــه الأمــر، والغــرض: هــو إيجــاد 
إلّ  جديــد،  لأمــر  ســياسي  دليــل 
هــذا  تطبيــق  مــن  المرجــو  الهــدف  أن 
باختــاف  يختلــف  ونجاحــه  الدليــل 
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توجهــات الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ومكيافيــي، فــالأول أراد إقامــة دولــة 
والمســاواة،  العــدل  قوامهــا  إســامية 

يعمــل  الله(،  )خليفــة  فيهــا  والأمــر 
بتعاليــم الله ولا يســتطيع أن يعارضهــا 
عمــاً بهــواه، في حــن كان مكيافيــي 
ــى  ــياسي أف ــي وس ــام اجتماع ــاج نظ نت
ــة  ــن هــو العقب ــأن الدي ــاع ب ــه إلى الاقتن ب
التــي تحــول دون الازدهــار الســياسي 
مــن  للخــروج  الوحيــد  الســبيل  وأن 
هــذه العقبــة هــو العــودة الى السياســة 

الوثنيــة.
الوصفــي  بالمنهــج  واســتعنت 
التحليــي في كتابــة البحــث، واتبعــت 
الموضوعيــة وعــدم الانحيــاز في عــرض 
النصــوص ومعالجتهــا، وقــد ســميت 
البحــث بـ)ثنائيــة الحاكــم والرعيــة قراءة 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــوال الإم في أق

ومكيافيــي(.

ــة  ــى مقدم ــث ع ــمت البح ــد قس وق
وتمهيــد وأربعــة مباحــث، تحدثــت في 
التمهيــد عن )ضرورة إقامــة الحكومة(، 

وجــاء المبحــث الأول بعنــوان )صفــات 
فيــه عــن صفــات  الحاكــم(، تحدّثــت 
الحاكــم كــا أوردهــا الإمــام عــي )عليــه 

ــي.  ــام( ومكيافي الس
بعنــوان  جــاء  الثــاني:  والمبحــث 
)واجبــات الحاكــم تجــاه الرعيــة(، وقــد 
تضمــن الحديــث عــن واجبــات الحاكــم 
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــوال  بحســب 
ميكيافيــي. رأي  وبحســب  الســام( 

بعنــوان  جــاء  الثالــث:  والمبحــث 
)واجبــات الرعيــة تجــاه الحاكــم(، وقــد 
تضمــن الحديــث عــن واجبــات الرعيــة 
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــوال  بحســب 

ميكيافيــي. رأي  وبحســب  الســام( 
والمبحــث الرابــع: بعنــوان )العلاقــة 
بــن الحاكــم والرعيــة(، وقــد تضمــن 
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بيــان أهميــة تطبيــق تعاليــم الســاء في 
نجــاح العلاقــة بــن الحاكــم والرعيــة 
وأثــر ذلــك في إقامــة الدولــة وازدهارهــا 

وديمومتهــا، بخــاف رأي ميكيافيــي 
يجــب  عقبــة  الديــن  أن  يجــد  الــذي 
التخلــص منهــا لإقامــة دولــة مســتقرة، 
ــاءت  ــة ج ــث بخاتم ــت البح ــد ختم وق
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــرز النتائ ــا أب فيه

الباحــث. 
التمهيد: ضرورة إقامة الحكومة

اســتعان النــاس منــذ القِــدَم بتشــكيل 
عــى  شــؤونهم  لإدارة  الحكومــات؛ 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى 
والســياسي، وبحســب الأنظمــة التــي 
يجدونهــا مناســبة لحكمهــم؛ نحــو القبيلة 
والحكومــات  والدويــات  والممالــك 
التــي نشــهدها اليــوم، ويعلــم بنــو البــر 
"أن الحيــاة الاجتماعيــة مــن دون تحكيــم 
إيجادهــا  يمكــن  لا  والقانــون  النظــام 

نجــد  ولهــذا  واحــد")1(،  ليــوم  ولــو 
الفــوضى تَعُــمُّ بعــد ســقوط حكومــة 
مــا، وتســتمر تلــك الفــوضى إلى قيــام 
حكومــة جديــدة تبســط الأمــن والأمــان 

وتفــرض نفوذهــا بــن النــاس.
القــول  في  الشــك  يمكــن  لا  لــذا 
في  الحكومــة  وجــود  بــرورة 
أشــار  وقــد  البشريــة،  المجتمعــات 
ــك  ــام( إلى ذل ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــنْ أَمــرٍ  ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ الأمــر بقولــه: »لَ بُ
ــنُ،  ــهِ الُمؤمِ ــلُ فِ إمِْرَتِ ــرٍ، يَعْمَ ــرٍّ أَو فَاجِ بَ
ــغُ الله فيِهَــا  وَيَسْــتَمتعُِ فيِهَــا الكَافِــرُ، وَيُبَلِّ
مَــعُ بِــهِ الفَــيءُ، وَيُقَاتَــلُ بِــهِ  الأجََــلَ، وَيُْ
ــهِ  ــذُ بِ ــبُلُ، وَيُؤْخَ ــهِ السُّ ــنُ بِ ، وَتَأْمَ ــدُوُّ العَ
يحَ  ــرَِ ــى يَسْ ، حَتَّ ــوِيِّ ــنَ القَ ــفِ مِ عِي للِضَّ

احَ مِــنْ فَاجِــرٍ«)2(. ، وَيُسْــرََ بَــرٌّ

يجــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إنســانية؛  ضرورة  الحاكــم  وجــود  أن 

لأن طبيعــة البــر المدنيــة وهــم بحاجــة 
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شــؤونهم،  يُنظــم  حاكــم  إلى  مُلحــة 
عنهــم،  ويُدافــع  بينهــم،  ويقــي 
الحاكــم  يكــون  أن  الفطــرة  وتوجــب 

ر وجــوده فــا بــد  عــادلً، وفيــا لــو تعــذَّ
مــن حاكــم آخــر ولــو كان جائــرًا.

ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــي ق ولا يعن
نرضــخ  أن  فاجــر(  )أو  الســام( 
للحُــكام الفاســدين الجائريــن ونوليهــم 
الشرعيــة والأهليــة، بــل إن الإمــام أكــد 
عــى ضرورة التدبــر في اختيــار الحاكــم 
الصالــح العــادل الــذي يقيــم حــدود 
الله ويســتن بسُِــنَّة نبــي الله ويعمــل عــى 
ــة حــال  أيَّ الله، وعــى  تعاليــم  تطبيــق 
حكومــة  في  الجائــر  الحاكــم  فوجــود 
ــة؛  ــود حكوم ــدم وج ــن ع ــون م ــا أه م

لبســط الأمــن، وإقامــة العــدل)3(.
عــن  يتحــدّث  مكيافيــي  ونجــد 
ــه )الأمــر(،  طبيعــة الحكومــات في كتاب
إذ يــرى أن جميــع الــدول تمارس الســلطة 

ــورد  ــم ي ــعوب)4(، ث ــى الش ــيطرة ع للس
"إمــا  هــي  إذ  الحكــم؛  لطبيعــة  نــاذج 
إمــا  والممالــك  ممالــك،  أو  جمهوريــات 

ــن أسرة  ــا م ــة وحكامه ــون وراثي أن تك
ــنوات  ــم لس ــتمر في الحك ــدة، وتس واح
ــة  ــك حديث ــون ممال ــا تك ــة، أو أنه طويل
النشــأة... أو أن تكــون قــد انضمــت 

حديثًــا كأجــزاء جديــدة")5(.
ويؤكــد مكيافيــي عــى ضرورة إقامــة 
ــر(  ــه )الأم ــف كتاب ــد ألَّ ــة، وق الحكوم
ــاه بمزايــا الأمــر  لهــذا الغــرض معــززًا إيَّ
ــد  ــة)6(، ويج ــك الحكوم ــم تل ــذي يحك ال
مــع  مكيافيــي  رأي  اتفــاق  الــدارس 
ــه الســام( في القــول  ــام عــي )علي الإم
لتســيير  الحكومــات  إقامــة  بــرورة 
إدارة  إلّ أن طريقــة  الشــعوب؛  أمــور 
معاييرهــا  تختلــف  الحكومــات  تلــك 
عنــد مكيافيــي الــذي ينطلــق مــن مبــدأ 
"الغايــة تــرر الوســيلة")7(، عــن مبــدأ 
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الــذي  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــا  يجســد المبــادئ الســاوية بقولــه: »إمَِّ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ  يــنِ، وَإمَِّ أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ

لْــقِ«)8(. الَْ
المبحث الأول:
صفات الحاكم

والسياســة  الأخــاق  علــاء  ذكــر 
أن  الحاكــم  عــى  صفــات  مجموعــة 
يتَّصــف بهــا؛ ليحكــم دولتــه بحكمــة 
الصفــات  تلــك  تغــب  ولم  وحنكــة، 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن 
الأمصــار  في  جنــده  قــادة  وَلَّ  حينــا 
ــدد  ــي يح ــد مكيافي ــا نج ــامية، في الإس
مجموعــة صفــات يجــب أن يتَّصــف بهــا 
الأمــر ليســتطيع الســيطرة والتشــبث 
د في دولتــه، وســوف  بحُِكْمِــهِ ويَتَمَــدَّ
ــآراء  ــن ب ــن، مبتدئ ــكلا الرأي ــرض ل نع
ــد  ــام( في تحدي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــي: ــي، وه ــم مكيافي ــم ث ــات الحاك صف

1( المقدرة والكفاءة:
مــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن 
تتوافــر في الحاكــم هي المقدرة عــى إدارة 

الأمــور والكفــاءة فيهــا، إذ لا يكفــي 
ــا  في الحاكــم أن يكــون عــادلً ورعًــا تقيًّ
مــا لم يمتلــك القــدرة والكفــاءة عــى 
إدارة زمــام أمــور الدولــة، وقــد تحــدّث 
ــه الســام( عــن هــذه  الإمــام عــي )علي
ــقَّ  ــاسُ، إنَِّ أحَ ــا النَّ َ ــه: »أَيُّ ــة بقول الصف
أَقوَاهُــم  ــذَا الأمرِ-الحكــم-  بَِ النَّــاسِ 
عَليــهِ، وَأعَلَمُهُــم بأَِمــرِ اللهِ فيِــهِ«)9(؛ إذ 
يبــنّ الإمــام عــي )عليــه الســام( أهميــة 
الكفــاءة والمقــدرة في إدارة الحكــم؛ إذ 
ــوع في  ــن الوق ــم ع ــع الحاك ــاءة تمن الكف
الخطــأ وتعصمــه عــن الزلــل، والمقــدرة 
القــرارات  اتخــاذ  مــن  الحاكــم  ــن  تُكَِّ
في  تتعلــق  التــي  والحاســمة  المناســبة 
ــوء  ــم الكف ــه، فالحاك ــؤون دولت إدارة ش
والمقتــدر هــو الــذي يصــون حريــات 
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ــتَبدِ  ــم الُمس ــم، والحاك ــي به ــعبه ويرتق ش
ــم)10(. ــه بالظل ــرُ ضعف ــذي يَس ــو ال ه

ــا إلى ضرورة  ــي أيضً ــب مكيافي وذه

والكفــاءة  بالمقــدرة  الحاكــم  اتصــاف 
أن  ليســتطيع  إدارة شــؤون دولتــه،  في 
يحافــظ عــى دولتــه ويســتمر في حكمها، 
ويســتعين بقصــة نبــي الله موســى )عليــه 
ــول:  ــك، إذ يق ــى ذل ــالً ع ــام( مث الس
ــا إذا أردنــا التحــدّث عــن هــؤلاء  "أمَّ
الحــكام بفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات 
عاليــة، وليــس بفضــل حظهــم الســعيد، 
فســنجد أن أعظمهــم جميعًــا هــو موســى 
)عليــه الســام( وكــورش ورومولــوس 
وتيســيوس... وإذا مــا تفحصنــا حياتهم 
وأعمالهــم لــن نجــد أنهــم قــد ركنــوا إلى 
الحــظ في أي شيء، لكــن مــا حصلــوا 
عليــه مــن فــرص هــو مــا ســاعدهم عــى 
ــبًا،  ــا رأوه مناس ــم في ــا حوله ــة م صياغ
ولــولا هــذه الفــرص لضاعــت قدراتهــم 

أدراج الريــاح، وبــدون تلــك القــدرات 
ــا كان للفــرص أي معنــى")11(، يقــول  لم
في موضــع آخــر: "إن مــن يســتقيدون 

أمــراء  يصبحــوا  حتــى  قدراتهــم  مــن 
يحصلــون عــى الإمــارة بصعوبــة، إلّ 
بســهولة")12(،  عليهــا  يحافظــون  أنهــم 
وبذلــك نجــد مكيافيــي يتفــق مــع أمــر 
ــه الســام( في أن المقــدرة  المؤمنــن )علي
نجــاح  في  رئيــس  عامــل  والكفــاءة 

ــم. الحاك
2( الورع:

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم جع
الــورع مــن الصفــات التــي يجــب أن 
ليعصــم  الحاكــم؛ وذلــك  بهــا  يتحــىّ 
نفســه عــن مغريــات الدنيــا وبهرجــة 
الســلطة، إذ يقــول )عليــه الســام(: »لَ 
تَصُــحُّ الإمَامَــة فِ رَجُــل إلّ إذا اجْتَمَعَت 
ــن  ــه م ــاث: ورع يعصم ــال ث ــهِ خص فيِ
معــاصي الله، وحلــم يملــك بــه غضبــه، 
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وحســن الرعيــة لمــن يــي«)13(، وقــال 
فَ أَعْــىَ مِــنَ  )عليــه الســام(: »لاَ شََ
الإسْــاَمِ، وَلاَ عِــزَّ أَعَــزُّ مِــنَ التَّقْــوَى، 

وَلاَ مَعْقِــلَ أَحْصَــنَ مِــنَ الْــوَرَعِ...«)14(.
المؤمنــن  أمــر  قــول  مقابــل  وفي 
)عليــه الســام( نجــد مكيافيــي يعــدّ 
الــورع صفــة شــكلية يَــدع بهــا الحاكــم 
الآخريــن، إذ عليــه أن يتزيــن أمام رعيته 
والعــدل  الصــدق  مــن  زائفــة  بحلــل 
والســام والوفــاء، إذ يقــول: "وليــس 
مــن الــروري للأمــر أن تكــون لديــه 
ــى  ــا، ع ــبق ذكره ــي س ــال الت كل الخص
ــه  ــه أن ــدو علي ــه مــن الــروري أن يب أن
عــى  أيضًــا  ويــرى  بهــا")15(،  يتصــف 
الأمــر أن يكــون ذئبًــا في جلد شــاة، وأن 
ــكامَ الآخريــن بأنهــم كاذبــون  يُظهــر الحُ
ــق،  ــود والمواثي ــو العه ــرون وناكث وجائ
وعــى الأمــر أن يســتفيد مــن أســلوب 
الغــش والخــداع والمكــر،  الثعلــب في 

فقــد أثبتــت التجربــة عنــده نجــاح هــذا 
الأســلوب، وكان النجــاح حليــف مــن 
ــي  اســتعان بذلــك)16(، إذًا نجــد مكيافي

يدعــو إلى المكــر والخديعــة في مزاولــة 
الحكــم؛ وذلــك ليُضلــل الحاكــم شــعبه 

ــه. ــجم وأهداف ــا ينس ب
3( سعة الصدر:

الآخريــن  واســتيعاب  التــأنِّ  هــو 
الإمــام  أكــد  وقــد  عليهــم،  والصــر 
عــي )عليــه الســام( هــذه الصفــة في 
لأهميتهــا  وذلــك  مناســبة؛  مــن  أكثــر 
فيمــن يديــر شــؤون المســلمين، حتــى 
نتيجــة غضبــه،  يُشــطط في حكمــه  لا 
في  يتعجــل  أو  حكــم،  في  يجــور  أو 
عقوبــة، يقــول )عليــه الســام(: »آلــةُ 
وقــال  ــدْرِ«)17(،  الصَّ سَــعَةُ  يَاسَــةِ  الرِّ
إلَِ  عَــنَّ  تُسِْ »وَلَ  الســام(:  )عليــه 
مَنْدُوحَــةً«)18(،  مِنهَــا  وَجَــدْتَّ  بَــادِرَةٍ 
وتجــدر الإشــارة إلى أن ســعة الصــدر 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

81

.........................................................................م. د. �أحمد جا�سم محمد النجفي

ــا  ــط، إن ــامح فق ــمَ والتَّس ــي الِحل "لا تعن

مؤيديــن  النــاس،  كلِّ  النــاس  قبــول 
ومعارضــن، المــيء والمحســن، ومــا 
يصــدر عنهــم مــن أفعــال وأقــوال، فيهــا 

والغلــط")19(. ــواب  الصَّ
إلى  يدعــو  أيضًــا  مكيافيــي  ونجــد 
الصــر والأنــاة وعــدم التــرع في اتخــاذ 
القــرارات الحاســمة التــي تخص شــؤون 

ــة)20(. الدول
4( الشجاعة:

الحاكــم  عــى  يجــب  مهمــة  صفــة 
أن يتَّصــف بهــا؛ وذلــك ليتمكــن مــن 
ــع  ــعبه، والمتتب ــه وش ــى أرض ــاظ ع الحف
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  لســرة 
يجــده قــد اختــار أشــجع فرســان العــرب 
لإدارة الأمصــار الإســامية، فاســتعمل 
مالــك الأشــر عــى مــر، ومحمــد بــن 
أبي بكــر كذلــك، واســتعمل عبــد الله بن 

ــم. ــرة وغيره ــى الب ــا ع ــاس واليً عب

ــر  ــك الأش ــيٌّ إلى مال ــب ع ــد كت وق
يحــذره مــن استشــارة الجبــان بقولــه: 
جبانًــا  تـِـكَ...  مَشَُ فِ  تُدْخِلَــنَّ  »وَلَ 

فُــكَ عَــنِ الأمُُــورِ«)21(، إن القــوة  يُضعِّ
الرعيــة  شــعور  تعــزز  والشــجاعة 
ــم  ــا كان الحاك ــة، فكل ــن والعزيم بالأم
وخشــيه  ملكــه  دام  شُــجاعًا  ــا  قويًّ

أعــداؤه.
ويــرى مكيافيــي أن مــن الواجــب 
ــا؛  عــى الحاكــم أن يكــون شــجاعًا مهابً
ليســتطيع بســط نفــوذه في البــاد وحــب 

الرعيــة لــه)22(.
5( الكرم:

عــى الحاكــم أن يكــون كريــم النَّفــس 
ــراء  ــاعد الفق ــحيح، يس ــر ش ــوادًا غ ج
والمعوزيــن ويشــفق عــى المســاكين، ولا 
ــر  ــا آخ ــل يجعله ــه ب ــه وتجارت ــر بمال يُفك
ــام(  ــه الس ــي )علي ــول ع ــه، يق اهتمامات
في وصيتــه لمالــك الأشــر: »وَلَ تُدْخِلَــنَّ 
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فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ 
الفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الفَقْــرَ... وَلَ حَرِيصًــا 
هَ باِلَجــورِ، فــإن البُخْــلَ  َ ــكَ الــرَّ ــنُ لَ يُزَيِّ

مَعُهَــا  والُجبْــنَ وَالِحــرْصَ غَرائِــزُ شَــتَّى يَْ
ــالله«)23(. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ سُ

مــن  أن  إلى  مكيافيــي  ويذهــب 
كريــاً  يكــون  أن  للأمــر  الأفضــل 
ــة  ــك خزين ــر ذل ــى أن لا ي ــخيًّا، ع س
ــتهلاك  ــبب في اس ــد يتس ــه ق ــه؛ لأن دولت
فــرض  إلى  فيضطــر  مــوارده،  "جميــع 

الضرائــب الباهظــة عــى شــعبه وجبايــة 
الأمــوال في ســبيل المحافظــة عــى هــذه 
ــذا  ــرم -، وه ــة الك ــهرة – أي: صف الش
ــاه،  ــدور رعاي ــه في ص ــة ل ــدأ الكراهي يب
يصبــح  حــن  الاحــرام  قليــل  فهــو 
أضّر  قــد  ســيكون  أنــه  كــا  فقــرًا، 
ــتفيد  ــن يس ــذي ل ــخائه ال ــن بس الكثيري

القلــة")24(. منــه ســوى 
ــدّة  ــا في ش ــي بأسً ــد مكيافي ــم لا يج ث

ــوال  ــن أم ــاق م ــن الإنف ــرم إذا لم يك الك
دولتــه،  أمــوال  أو  الخاصــة  الأمــر 
كأن ينفــق مــن الأمــوال التــي حصــل 

إذ  الفتوحــات،  طريــق  عــن  عليهــا 
يقــول: "ومــن الممكــن لــك أن تكــون 
ــه  ــك أو لا يملك ــا لا تمل ا ب ــدًّ ــخيًّا ج س
ثــروات  مــن  فالإنفــاق  رعايــاك... 
ــل  ــن لــن يحــط مــن ســمعتك، ب الآخري

إنــه ســيعلي مــن قــدرك")25(.
6( التواضع:

والغــرور  التَّكــرُّ  ضــد  التواضــع 
يحــذر  أن  الحاكــم  فعــى  والخيُــاء، 
ــع  فُّ الانــزلاق في مهــاوي التكــر والتَّ
"موقــع  أن  ولاســيّما  النـّـاس،  عــن 
المجــال  يفســح  بطبيعتــه  المســؤولية 
ــس  ــيطان والنَّف ــويلات الش ــعًا لتس واس
الأمــارة بالســوء، لكي ينفخ في الإنســان 
روح العلــو والخيــاء والترفــع")26(، لــذا 
نجــد الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( يُذر 
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ــاكَ  ولاتــه مــن هــذا الــداء؛ إذ يقــول: »إيَِّ
بـِـهِ  وَمُسَــامَاةَ الله فِ عَظَمَتـِـهِ، والتَّشَــبُّهَ 
وتـِـهِ، فَــإنَّ الله يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ،  فِ جَبَُ

وَيُـِـنُ كُلَّ مُْتَــالٍ«)27(، وقــال في موضــع 
بنَِفسِــكَ،  وَالإعجَــابَ  ــاكَ  »وَإيَِّ آخــر: 
وَحُــبَّ  مِنهَــا،  يُعجِبُــكَ  بـِـاَ  وَالثِّقَــةَ 
ــرَصِ  ــقِ فَ ــن أَوثَ ــكَ مِ ــإنَّ ذَلِ ــراءِ؛ فَ الإطْ
ــونُ  ــا يَكُ ــقَ مَ ــهِ، ليَِمحَ ــيطَانِ فِ نَفسِ الشَّ

مِــن إحسَــانِ الُمحسِــنيَِن«)28(.
إن التواضــع بحســب مكيافيــي صفة 
ليــس عــى الأمــر الاتصــاف بهــا دائــاً، 
بــل يجــب عليــه أن يكــون متســلطًا عــى 
رعايــاه؛ وذلــك بحســب الموقــف الــذي 

يتطلبــه إدارة دولتــه)29(.
المبحث الثاني:

واجبات الحاكم تجاه الرعية
ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــزام  ــولاة الالت ــى ال ــي ع ــات الت الواجب
كثــر  في  وذلــك  وتنفيذهــا،  بهــا 

في  ولاتــه  إلى  ورســائله  خطبــه  مــن 
تلــك  وتُعــدّ  الإســامية،  الأمصــار 
يتبعــه  إســاميًّا  دســتورًا  الواجبــات 

لأفــراد  كريمــة  حيــاة  لإيجــاد  الــولاة 
ــه  ــت نفس ــامي، في الوق ــع الإس المجتم
لاســتمرارية  رئيســة  دعامــات  هــي 
ــة  ــق الرؤي ــى وف ــتقراره، ع ــم واس الحك
الإســامية التــي اختــط معالمهــا عــي 

الســام(. )عليــه 
ويــرى عــيٌّ )عليــه الســام( وجــود 
علاقــة حقوقيــة متوازنــة بــن الحاكــم 
التكامــل  "أن  يــرى  فإنــه  والرعيــة، 
والحــق  الحــق  عــى  المبنــي  الحقوقــي 
المقابــل هــو الأســاس الوحيــد الــذي 
بــن  الاجتماعــي  التناســق  يضمــن 
الجــور  معــالم  وظهــور  الأمــة،  أفــراد 
ــة  ــم العلاق ــا لتهش ــس إلّ نتاجً ــا لي بينه
بــن الســلطة والمجتمــع وهبوطهــا إلى 
فمقيــاس  إذن  مســتوى")30(،  أدنــى 
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بقــاء الــدول وزوالهــا مبنــي عــى علاقــة 
الحاكــم ورعيتــه، فكلــا كانــت العلاقــة 
وطيــدة ومتماســكة اســتمر الحاكــم في 

ــا  ــع، وكل ــراد المجتم ــم أف ــه وتنع حكم
ــة  ــة وقائم ــا مفكك ــة بينه ــت العلاق كان
مــدّة  قــرت  والحيــف  الجــور  عــى 
ــة  ــك الحكوم ــقوط تل ــة س ــم نتيج الحك

وزوالهــا.
التنظــر  نجــد  ذلــك  قبــال  وفي 
الســياسي المــادي الــذي رســمه مكيافيلي 
مبــدأ  مــن  ينطلــق  والــذي  للأمــر، 
ــة، وكيــف تحافــظ  )كيــف تفــوز بالولاي
ــام  ــة الإم ــن رؤي ــتان ب ــا()31(، وش عليه
ــي  ــة مكيافي ــه الســام( ورؤي عــي )علي
في إرشــاد الحــكّام وتوجيههــم، وســوف 
أعــرض في هــذا المبحــث لرؤيــة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في تبيــن واجبــات 
الحاكــم تجــاه الرعيــة وأقارنهــا برؤيــة 
لأقوالهــا،  مُلــاً  واقفًــا  مكيافيــي، 

ــي: وه
1(تحقيق العدالة:

جــاء الإســام ليبســط عدالــة الســاء 

العرقيــة  الفــوارق  فــأزال  الأرض،  في 
والماديــة بــن النــاس، وجعــل ميــزان 
التفاضــل بينهــم التقــوى، إذ قــال )جــل 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وعــا(: ﴿يَــا أَيُّ
شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنْثَــى  ذَكَــرٍ  مِــنْ 
ــدَ الله  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ
ــر  ــرات: 13[، والناظ ــم﴾ ]الحج أَتقَاكُ
في ســرة عــي )عليــه الســام( يجــده قــد 
ــد ذلــك قــولً وفعــاً؛ لأنــه ترجمــان  جسَّ

ــرآن. الق
وقــد كتــب عــي )عليــه الســام( إلى 
مالــك الأشــر واليــه عــى مــر قولــه: 
مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ  الله  »أَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلـِـكَ، وَمَــنْ  نَفْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ  ــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ لَــكَ فيِ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ
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ــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ  الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَ
حَرْبــاً  لله  وَكَانَ  تَــهُ،  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله 
ــول في  ــوبَ«)32(، ويق ــزِعَ أَوْ يَتُ ــى يَنْ حَتَّ

ــورِ  ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ ــر: »وَليَكُ ــع آخ موض
هَــا فِ  ، وَأَعَمُّ إلَِيــكَ أَوسَــطُهَا فِ الَحــقِّ
عِيَّــةِ«)33(،  عُهَــا لرِِضَــا الرَّ العَــدْلِ، وَأَجَْ

الســام(  )عليــه  عليًّــا  الإمــام  فنجــد 
الرعيــة  شــؤون  إدارة  لمعيــار  يؤســس 
 ، ــقُّ ــي: الح ــة، ه ــاور ثلاث ــق مح ــى وف ع

والعــدل، ورضــا النـّـاس)34(.
ام والرؤســاء النظــر  ويَــدُرُ بالحــكَّ
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم في س
والحكــم عــى هديهــا، فهــي مرجعيــة 
تــم  لــو  فيــا  نافعــة  إنســانية  سياســية 

العمــل بهــا والســر عــى هداهــا.
فيــا نجــد مكيافيــي قد وضع فلســفة 
التجــارب  حكــم الأمــر قائمــة عــى 
العمليــة التــي ســبقته، حتــى وإن كانــت 
ــر  ــانية، إذ الأم ــادئ الإنس ــق والمب لا تتف

ــة الناجحــة(، وهــذا  المهــم هــو )التجرب
ــؤدي  ــذي ي ــم ال ــى الظل ــم ع ــر قائ الأم
والتعســف  الاســتبداد  إلى  بالحــكّام 

يقــول  الأهــواء،  وراء  والانخــراط 
الثنــاء  مــدى  نعــرف  "كلنــا  مكيافيــي 
الــذي ينالــه الأمــر الــذي يحفــظ عهــده 
ويحيــا حيــاة مســتقيمة دون مكــر، لكــن 
أن  عــى  تــدل  هــذا  عصرنــا  تجــارب 
ــالً  ــوا أع ــن حقق ــراء الذي ــك الأم أولئ
عظيمــة هــم مــن لم يصــن العهــد إلّ 
قليــاً، وهــو مــن اســتطاع أن يؤثــر عــى 
العقــل بــا لــه مــن مكــر، كــا اســتطاعوا 
التغلــب عــى مــن جعلــوا الأمانــة هاديًــا 
ــب  ــة بحس ــق العدال ــم")35(، إذن تحقي له
مكيافيــي مــا هــي إلّ خدعــة يطليهــا 
أهدافــه  ليحقــق  شــعبه  عــى  الأمــر 

ومراميــه.
2( المودة للرعية:

عــي  الإمــام  فكــر  في  الرعيــة  إنَّ 
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"مــادة الحكــم،  الســام( هــي  )عليــه 
ــا  ــو منه ــا")36(، وه ــزء منه ــس ج والرئي
الــرأس مــن الجســد، والأب  موضــع 
الروحــي لأبنــاء شــعبه، يحنــو عليهــم 
ويرفــق بهــم ويعيــش كأحدهــم، يشــعر 
ــم  ــي حاجاته ــم، ويع ــم ومخاوفه بآلامه
ومطامحهــم، ويعمــل عــى إصلاحهــم 
وتذليــل العقبــات أمامهــم، "فيشــعرهم 
ذلــك برعايتــه لهم، وحياطتــه لأمورهم، 
ــه  ــون حكم ــم، فيدعم ــه لصالحه وعمل
بحبهــم وإيثارهــم لــه، ويؤازرونــه في 
الــراء والــراء")37(، وبذلــك ينعــم 
العــام  بالصالــح  ويعــود  المجتمــع 

للحاكــم والرعيــة.
لمالــك  الســام(  )عليــه  يقــول 
عِيَّةِ،  حَمــةَ للِرَّ الأشــر: »وَأَشْــعِرْ قَلبَكَ الرَّ
بِـِـم...«)38(،  وَاللُّطــفَ  ــم،  لَُ وَالَمحَبَّــةَ 
تتضافــر  واللطــف  والمحبــة  فبالرحمــة 

ــود  ــة ويس ــم والرعي ــن الحاك ــة ب العلاق

الحــب والخــر، وترتقــي البــاد بصــاح 
الساســة والعبــاد.

ولم يغــب ذلــك الأمــر – أعنــي: المودة 

للرعيــة - عــن مكيافيــي، فقــد أكــده في 
موضــع،  مــن  أكثــر  في  الأمــر  كتابــه 
وجعلــه ســببًا لاســتمرار الملــك وبقائــه؛ 
لأن المــودة للرعيــة يقابهــا حُــب الرعيــة 
ــر  ــاس الأم ــبّ الن ــا ح ــر، وإذا م للأم
للدفــاع  وســعهم  في  مــا  كل  "بذلــوا 
"الأمــر  مكيافيــي:  يقــول  عنــه")39(، 
لا  شــعبه...  مــن  المحبــوب  الشرعــي 
يحــب شــعبه أن يتخلــص منــه، ومــن 
الطبيعــي لشــعبه أن يتمســك بــه، ومــن 
الطبيعــي أيضًــا أن يتناســى الأســباب 
تدعــوه  التــي  البســيطة  والدواعــي 

الحاكــم")40(. لتغيــر 
في  والنظــر  الرعيــة  مخالطــة   )3

: هــم ر مو أ
قريبًــا  يكــون  أن  بالحاكــم  يجــدر 
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مشــاكلهم  عــى  يطَّلــع  رعيتــه،  مــن 
عــى  ويعمــل  همومهــم،  ويشــاركهم 
كشــف الكــرب عنهــم، ويجعــل وقتًــا 

الموانــع  بعيــدًا عــن  للتواصــل معهــم 
وذلــك  المقيتــة؛  والقيــود  والحواجــز 
ــل  ــل ويعم ــات العم ــى معوق ــع ع ليطّل
عــى تذليلهــا، وهــذا الأمــر نجــد لــه 
تطبيقــات في حكومــة الإمــام عــي )عليه 
الأشــر  مالــك  أوصى  إذ  الســام(؛ 
لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ  يقــول:  إذ  بذلــك، 
ــمْ فيِــهِ  غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الَْ
ــاً،  ــاً عَامّ ــمْ مَْلسِ ــسُ لَُ لِ ــخْصَكَ، وَتَْ شَ

فَتَتَواضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ وَشَُ

مُتَعْتـِـع...«)41(. غَــرَْ 
)عليــه  عليًّــا  الإمــام  نجــد  ثُــم 
بعــدم  الأشــر  يــوصي  الســام( 
الاحتجــاب طويــاً عــن رعيتــه، بــل 

ــزم  ــا يلت ــم وقتً ــدد له ــه أن يح ــب علي يج
ــاكلهم  ــتماع إلى مش ــم والاس ــه لمقابلته ب
والاطــاع عــى أعمالهــم ميدانيًّــا؛ وذلك 

لتثمــن عمــل الُمحســن وإصــاح عمــل 
لَــنَّ  تُطَوِّ »فَــاَ  يقــول:  إذ  المتلكــئ، 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ، فَــإنَِّ احْتجَِابَ 
يــقِ،  ــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ عِيَّ ــوُلاةَِ عَــنِ الرَّ الْ
وَالاحْتجَِــابُ  باِلأمُُــورِ،  عِلْــم  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنْهُ ــمْ يَقْطَ مِنْهُ
ــمُ  ــرُ، وَيَعْظَ ــمْ الْكَبِ ــرُ عِندَهُ ــهُ فَيَصْغُ دوُنَ
وَيَْسُــنُ  سَــنُ،  الَْ وَيَقْبُــحُ  غِــرُ،  الصَّ
ــلِ«)42(. ــقُّ باِلْبَاطِ ــابُ الَْ ــحُ، وَيُشَ الْقَبيِ
أهميــة  أدرك  قــد  مكيافيــي  ونجــد 
ــه؛ ليســتطيع  تواصــل الحاكــم مــع رعيت
كســب ثقــة الشــعب مــن جهــة ويراقبهم 
ــة  ــى دراي ــون ع ــرى، فيك ــة أخ ــن جه م
تُــاك  التــي  والدســائس  بالمؤامــرات 
ضــدّه، إذ يقــول: في ذلــك "لابــدّ للأمــر 
أن يعيــش وســط رعيتــه بطريقــة لا يؤثــر 
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فيهــا حــدوث حــادث لــه، فيخرجــه 
ــا أو  ــا مؤلًم عــا يخطــط، ســواء كان حادثً
حادثًــا ســعيدًا؛ وذلــك لأنــك لا تكــون 

وإن  الشــدّة،  اســتخدمت  إذا  موفقًــا 
ــه أي  ــن ورائ ــي م ــن تجن ــر ل ــت الخ فعل
فائــدة؛ لأنــه ســيؤخذ عــى أنــه اضطــرار 
وبــا أي فائــدة")43(، ويقــول في موضــع 
آخــر: "والأمــر مضطــر للحيــاة بــن 
أفــراد الشــعب")44(، إذن نجــد مكيافيــي 
قــد تبــع الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( في 
ــه  ــه، لكن ــم لرعيت ــة الحاك ضرورة مخالط
اختلــف عنــه في الهــدف، إذ كان هــدف 
حــدود  إقامــة  الســام(  )عليــه  عــي 
ــق تطبيــق شريعــة الســاء  الله؛ عــن طري
ــم  ــة الحاك ــم علاق ــي تنظ ــا الت وتعاليمه
بالمحكــوم، فيــا نجــد مكيافيــي كان هّمه 

ــلطانه. ــى س ــم ع ــظ الحاك ــف يحاف كي
4( ستر عيوب الرعية:

يجــب عــى الحاكــم أن يســر عيــوب 

ولا  أسرارهــم،  عــى  ويحافــظ  رعيتــه 
إلى  والوســيلة  عيوبهــم،  عــن  يفتــش 
ــاب  ــة، وط ــل النميم ــاد أه ــك "إبع ذل

العيــوب")45(، عــن بطانــة الحاكــم، فقــد 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أوصى 
مالــكًا الأشــر بســر عيــوب الرعيــة 
وحســن الظــن بهــم، إذ يقــول: »وَلْيَكُــنْ 
ــدَكَ،  ــكَ، وَأشْــنَأَهُمْ عِنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْ
أَطْلَبُهُــمْ لَِعَائِــب النَّــاسِ، فــإنَّ في النَّــاسِ 

ــاَ  هَا، فَ ــرََ ــنْ سَ ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــاً، الْ عُيُوب

ــاَ  ــا، فَإنَّ ــكَ مِنْهَ ــابَ عَنْ ــاَّ غَ ــفَنَّ عَ تَكْشِ
كُــمُ  عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَالله يَْ
عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ 

ــبُّ  ــا تُِ ــكَ م ــرُِ الله مِنْ ــتَطَعْتَ يَسْ ــا اسْ مَ

ــكَ«)46(. ــنْ رَعِيَّتِ هُ مِ ــرَْ سَ

وتجــدر الإشــارة إلى أن مكيافيــي لم 
يتطــرق في كتابــه الأمــر إلى وجــوب 
ســر عيــوب الرعيــة مــن لــدن الحاكــم؛ 
عــدم  ذلــك  الســبب في  أن  وأحســب 
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أهدافــه  مــع  الأمــر  هــذا  انســجام 
واهتماماتــه.

5( الإحسان إلى الرعية بلا منّة:

وتكــون  الثقيلــة،  النِّعمــة  ـةُ:  المنِّـَ
فُــانٌ  مَــنَّ  نحــو:  والفعــل،  بالقــول 
بالنِّعمــة)47(،  أثقلــه  أي:  فُــان،  عــى 
إحســانَه  الإنســان  اســتكثار  هــي:  أو 
وقــد  يُفسِــدَه)48(،  حتــى  بــه  وفخــرُه 
أوجــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
رعيتهــم  إلى  الإحســان  ولاتــه  عــى 
ــوا  ــنّ وأن يجعل ــك بالَم ــاد ذل ــدم إفس وع
ــارًا بينهــم وبــن رعاياهــم  أنفســهم معي
ــاكَ  في أقوالهــم وأفعالهــم، إذ يقــول: »وَإيَِّ
أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ،  رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالَْــنَّ 
أَنْ  أَوْ  فعِْلـِـكَ،  مِــنْ  كَانَ  فيَِــا  ــدَ  التَّزَيُّ
ــإنَِّ  ــكَ، فَ ــدَكَ بخُِلْفِ ــعَ مَوْعِ ــمْ فَتُتْبِ تَعِدَهُ
ــدَ يَذْهَــبُ  ــلُ الإحْسَــانَ، وَالتَّزَيُّ ــنَّ يُبْطِ الَْ
، وَالُخلْــفَ يُوجِــبُ الَْقْــتَ  ــقِّ بنُِــورِ الَْ

وَالنَّــاسِ«)49(. الله  عِنْــدَ 

وذكــر مكيافيــي أن صفــة الإحســان 
ليســتطيع  الأمــر؛  عــى  واجبــة 
ويســتعملهم  رعايــاه  عــى  الســيطرة 

وقــت الشــدّة؛ لأنهــم مدينــون لــه، إذ 
ــه أن  ــم يجــب علي يقــول: "الأمــر الحكي
ــاه في  ــل رعاي ــائل تجع ــن وس ــث ع يبح
ــذ  ــه، وحينئ حاجــة مســتمرة إلى حكومت
ــاً")50(؛ لأن  ــه دائ ــولاء ل ــيخلصون ال س
"طبيعــة الإنســان أن يرتبــط بمــن يقــدم 

ــه")51(. ــا علي ــم به ــاً وينع ــه نع ل
بــرضى  ــة  العامَّ يســخط  ألّ   )6

: صــة لخا ا
عــي  الإمــام  يجســده  رائــع  مبــدأ 
)عليــه الســام( حينــا يــوصي ولاتــه 
بعــدم الانحيــاز إلى الطبقــة الخاصــة مــن 
ورعايــا  النفــوذ  وأصحــاب  الأغنيــاء 
العامّــة  الطبقــة  حســاب  عــى  الــوالي 
وهــم أبنــاء الشــعب والذيــن يمثلــون 
الشريحــة الأكــر؛ وذلــك "لأن ســخط 



90

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ثنائية الحاكم والرعية قراءة في �أقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( ومكيافيلي.............................

ــي  ــة الت ــر مــع رضــا العام الخاصــة يغتف
تمثــل الأكثريــة الغالبيــة مــن الرعيــة، 
وهــذا هــو أســاس الارتــكاز في بنــاء 

الحكــم العــادل الــذي يريــده الله")52(، 
»وَلْيَكُــنْ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
فِ  أَوْسَــطُهَا  إلَِيْــكَ  الأمُُــورِ  أَحَــبَّ 
عُهَــا  وَأَجَْ الْعَــدْلِ،  فِ  هَــا  وَأَعَمُّ  ، ــقِّ الَْ
ــةِ  الْعَامَّ سُــخْطَ  فَــإنَِّ  عِيَّــةِ،  الرَّ لـِـرِضَ 
ــةِ، وَإنَِّ سُــخْطَ  اصَّ يُْحِــفُ بـِـرِضَ الَْ
ــةِ«)52(،  ــعَ رِضَ الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ اصَّ الَْ
إلّ أننــا نجــد كثــرًا مــن الحــكّام ممـّـن 
ــدون  ــة يحي ــؤون الدول ــون إدارة ش يتولّ
الخاصــة  فيقربــون  المبــدأ،  هــذا  عــن 
ينتــج  والــذي  العامــة،  عــى حســاب 
عــن ذلــك حــدوث "أعــال الشــغب 
والاضطرابــات ممـّـا يــؤدي إلى توقــف 
مصالــح الأمّــة والإضرار بالممتلــكات 
فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً  العامّــة")54(، 
عــى  ثقيــاً  عبئًــا  يشــكلون  "الخاصــة 

ــر ضررًا  ــا وأكث ــل نفعً ــم أق ــم، فه الحاك
ويثقلــون عليــه بالحاجــات بمطالبهــم 
بالحصــول عــى المناصــب والوظائــف 

وتدخلهــم في شــؤون الحكــم")55(، وهم 
ــم  ــم فإنه ــزل الحاك ــإذا عُ ــاءً، ف ــل وف أق
"يتنكــرون ويبتعــدون عنــه ويأخــذون 
بالتقــرب إلى الــوالي الجديــد")56(، يقــول 
مِــنَ  أَحَــدٌ  »وَلَيْــسَ  الســام(:  )عليــه 
فِ  مَؤُونَــةً  الْــوَالِ  عَــىَ  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ،  الرَّ
خَــاءِ، وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِ الْبَــاَءِ،  الرَّ
ــافِ،  ــأَلَ باِلإلَْ ــرَهَ للِإنْصَــافِ، وَأَسْ وَأَكْ
وَأَبْطَــأَ  الإعْطَــاءِ،  عِنْــدَ  شُــكْراً  وَأَقَــلَّ 
عُــذْراً عِنْــدَ الَْنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْــدَ 
ــاَ  ــةِ، وَإنَِّ اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ مُلِــاَّ
ةُ  ــاعُ الُْسْــلمِِيَن، وَالْعُدَّ ينِ، وَجَِ عَمُــودُ الدِّ
ــةِ، فَلْيَكُــنْ  ــةُ مِــنَ الأمَُّ للِأعْــدَاءِ، الْعَامَّ

ــمْ، وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)57(. لَُ صِغْــوُكَ 
في  مكيافيــي  عنــد  نفســها  والحــال 
العامّــة عــى حســاب  الميــل إلى  عــدم 
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ــن  ــا م ــيّما إذا كان مُنتخبً ــة، ولاس الخاص
قبــل العامّــة، وبطبيعــة الحــال فــإن إقامــة 
العــدل بينهــا لا يــرضي الطبقــة الخاصــة 

الذيــن يجــدون أنفســهم أشرف نســبًا 
وأكثــر مــالً وأعظــم جاهًــا، إلّ أن ذلك 
بتأييــد  الأمــر يحظــى  دام  مــا  لا يهــم 
العامــة ودعمهــم لــه، يقــول مكيافيــي: 
ــه –  ــن تــرضي عن ــة ل ــة العادل "إن المعامل
أي: الأمــر - طبقــة النبــاء في حــن أن 
نفــس الأمــر ســرضي عامّــة الشــعب 
بالعــدل  يرضــون  فالعامّــة  بسرعــة، 
التعســف  في  يرغبــون  النبــاء  بينــا 
مكيافيــي  نجــد  ثــم  والبطــش")58(، 
يعــود لمعالجــة الطبقــة الخاصــة؛ لأنهــا 
ــززة  ــر، ومع ــوذ الأم ــا لنف ــة أيضً داعم
مكانتــه بــن النبــاء، فيقــرح اختبــار 
ــم  ــدى ولائه ــم في م ــة لامتحانه الخاص
ــوا  ــه حظ ــن ل ــوا موال ــإن كان ــر، ف للأم
بالتكريــم والمحبــة مــن قِبَلِــهِ)59(، وإن 

ــن عــن الأمــر، فيشــخص  ــوا بعيدي كان
الأمــر بحنكتــه وفراســته ســبب بعدهــم 
ــا، فليــس  عنــه، فــإن كان إحجامًــا وجُبنً

عــى الأمــر أن يخشــاهم في الــراء؛ 
تهديــدٍ  مصــدر  يشــكلون  لا  لأنهــم 
ــاب  ــتعانة بأصح ــن الاس ــل يمك ــه، ب ل
ــرأي منهــم في النصــح والمشــورة)60(،  ال
حقدهــم  بســبب  بعيديــن  كانــوا  وإن 
وعــدم ولائهــم "فهــذا يعنــي أنهــم ذوو 
طموحــات، وأنهــم يفكرون في أنفســهم 
ولا يفكــرون في الأمــر، فيجــب عــى 
الأمــر أن يحــرس منهــم، وأن يعتبرهــم 
أعــداء غــر ظاهريــن يمكنهــم المســاهمة 
في ســقوطه وقــت الشــدّة")61(، إذن نجد 
ميكيافيــي هنــا يــوصي الحاكــم أن يكــون 
الطبقــة  يُــرضي  أن  عليــه  إذ  منافقًــا، 
وفي  الشــعب،  أغلبيــة  وهــي  العامــة 
الوقــت نفســه يــرضي المخلصــن مــن 
ــة  ــاء والسّاس ــن النب ــة م ــة الخاص الطبق
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حســاب  عــى  المناصــب  وأصحــاب 
حكومتــه  يدعمــون  لأنهــم  العامّــة؛ 

ويُســاندونه في وقــت الحاجــة.

المبحث الثالث:
واجبات الرعية تجاه الحاكم

بعــد أن فرغنــا مــن ذكــر واجبــات 
الحاكــم تجــاه الرعيــة يحســن بنــا ذكــر 
واجبــات الرعيــة تجــاه الحاكــم، وإنــا 
ابتدأنــا بذكــر )واجبــات الحاكــم(؛ لأنــه 
مصــدر الســلطة ورأس الهــرم والمــرف 
عــى ســن القوانــن والنظــر في تطبيقهــا، 
الرئيســة  المــادة  فهــم  الرعيــة  أمّــا 
إلّ بهــم،  يقــوم الحكــم  للحكــم، ولا 
المحبــة  تبــادل قوامهــا  فهنــاك علاقــة 
والتآخــي والترابــط والتــآزر والتماســك 
"الاســتيعاب  تحقــق  فكلــا  بينهــا، 
لحقــوق  الحقيقــي  ــم  والتفهُّ والفهــم 
وواجبــات الرعيّــة أو العاملــن مــن قبل 
ــد، كلــا تحقــق التعــاون والتنســيق  القائ

ــح،  ــس صحي ــع")62(، والعك ــن الجمي ب
ووضــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الواجبــات التــي عــى الرعيــة الوفــاء بهــا 
ــن  ــوا م ــولاة، ليتمكن ــام ال ــا أم وتنفيذه
ــة،  ــة بحكمــة وحنكــة ورويّ إدارة الدول

ومــن تلــك الواجبــات:
1( الوفاء بالبيعة

يجــب عــى الرعيــة الوفــاء بالبيعــة 
لواليهــم، بــا يحقــق التقــدّم والتطــور 
الدولــة،  قــرارات  صنــع  في  والنمــو 
ولاســيّما الاســراتيجية المعــول عليهــا 
في بنــاء وحــدة الدولــة وتماســكها، فعــى 
الرعيــة الوفــاء لقائدهــم "والوفــاء: هــو 
في  الفاعلــة  والقــوة  الحقيقــي  العمــق 
النجــاح والتفــوق في المســرة السياســية 
وتماســكها  والاجتماعيــة،  والإداريــة 
والحضــاري،  والثقــافي  التربــوي 
في  العظيــم،  الكثــر  يعنــي  والوفــاء 

القويــم،  الســلوكي  الميــداني  التعامــل 
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أفضــل  عــى  الأعــال  خطــط  وأداء 
الأهــداف  لتحقيــق  ممكنــة  صــورة 

المرســومة")63(.

بالبيعــة  الوفــاء  مصاديــق  ومــن 
الكلمــة الطيبــة الصادقــة لمــن يســتحقها، 
ــة بــن  فهــي تعــزز العلاقــات الاجتماعي
ــى  ــم ع ــز الحاك ــم، وتحف ــة والحاك الرعي
بــذل الجهــد في ســبيل الحصــول عــى 
ــه  ــة رعيت ــبّ في خدم ــج تص ــل نتائ أفض
بــا يضمــن حيــاة كريمــة لهــم، ينعمــون 
مــن خلالهــا في دولتــه، يقــول الإمــام 
ا النَّــاسُ إنَِّ لِ  َ عــي )عليــه الســام(: »أَيُّ
ا  :... وَأَمَّ عَلَيْكُــمْ حَقّــاً، وَلَكُــمْ عَــيََّ حَــقٌّ
ــي عَلَيْكُــمْ: فَالوَفَــاءُ باِلبَيْعَــةِ...«)64(،  حَقِّ
والبيعــة هنــا تعنــي "عقــد توثيــق بــن 
يدبــر  أن  عــى  والمحكــوم  الحاكــم 
الحاكــم أمــور المحكــوم عــى أســاس 
والنظــام،  الأمــن  ويحفــظ  المصلحــة، 
ويقيــم الحــدود وينفــذ الأحــكام، وعــى 

كل مــن الطرفــن أن يفــي بهــذا العقــد، 
ولا يجــوز فســخه بحــال")65(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مكيافيــي لم 

يتطــرق إلى ذكــر حقــوق الرعيــة عــى 
الحاكــم، إلّ أننــا نســتطيع أن نخلــص 
ذلــك عــن طريــق اســتنطاق أقوالــه، مــن 
ذلــك حديثــه عــن وفــاء الرعيــة بالبيعــة 
الرعيــة  أن  مكيافيــي  فيجــد  للأمــر، 
يتابعــون أعــال أميرهــم، وحــن يجدون 
أعمالــه فاضلــة وتنســجم مــع توجهاتهــم 
الإصلاحيــة فإنهــم ســوف يرتبطــون بــه 
ارتباطًــا وثيقًــا، "وحــن تكــون حالتهــم 
الراهنــة جيــدة يرضــون بهــا ولا يبحثون 
عــن غيرهــا... فهــم ســوف يبذلــون كل 
مــا في وســعهم للدفــاع عــن الأمــر")66( 

والوفــاء ببيعتــه.
ــا إلى  ــاء ببيعته ــة الوف ــى الرعي إذن ع
حاكمهــا والإخــاص لــه والــذود دونــه 
والعمــل عــى دعمــه في كافــة الأصعــدة 
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والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
والأمــن  الاســتقرار  لهــم  ليحقــق 
ــة نحــو  ويرتقــي بأوضاعهــم الاقتصادي

الأفضــل، لكــن ذلــك مرهــون بصــاح 
الحاكــم  فســد  فمتــى  نفســه،  الحاكــم 
تمــردت الرعيــة عليــه واخلفــت ببيعتهــا 

لــه.
2( إسهام الرعية في النصيحة

اح نهــج البلاغــة أن المــراد  ذكــر شُّ
الســام(:  بقــول الإمــام عــي )عليــه 
»وَالنَّصِيحَــةُ في الَْشْــهَدِ وَالَْغِيــبِ«)67(، 
الإخــاص  هنــا  بالنصيحــة  المــراد 
للحاكــم، والصــدق في القــول والعمــل 
في حضرتــه وفي غيابــه، لا كــا يفعــل 
ــروا  ــع، إن ح ــع والتصن ــاب الطم أرب
عنــه  غابــوا  وإن  فملائكــة،  عنــده 
محمــد  الســيد  يقــول  فشــياطين)68(، 
كاظــم القزوينــي الحائــري: "فالنصيحــة 
بحضرتــه  عنــه  الدفــاع  هــو  للإمــام 

وغيبتــه، ونُصرتــه باليــد واللســان والمال 
والحيــاة، عنــد الحاجــة إلى ذلــك")69(، 
ــة صــدق الحاكــم في القــول  فعــى الرعي

والعمــل والإخــاص لــه والانقيــاد إلى 
أوامــره والعمــل بتوجيهاتــه ونصائحــه.
ويُشــدد مكيافيــي عــى الأمير كســب 
– الأحــوال  جميــع  في  الرعيــة  رضــا 
بالحقيقــة والخديعــة - وأن يُســن إليهــم 
ــا المزايــا فيجــب  تباعًــا، إذ يقــول: "أمَّ
إعطاؤهــا للرعايــا جرعــة جرعــة حتــى 
يســتمتعوا بهــا ويشــعروا بفائدتهــا")70(، 
وصــف  في  آخــر  موضــع  في  ويقــول 
ــعب  ــه الش ــن يحب ــو م ــد: "ه ــر الجي الأم
الشــعب  حُــبَّ  لأن  ويخشــاه")71(؛ 
ويؤازرونــه  ينصرونــه  يجعلهــم  لــه 
ويدافعــون عنــه في جميــع الظــروف.  

3( إســهام الرعيــة وتضامنهــم مــع 
حاكمهــم

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم يؤك
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الحاكــم  مســاندة  الرعيــة  عــى  أن 
ــا  َ »أَيُّ يقــول:  إذ  معــه،  والتضامــن 
ــاً، وَلَكُــمْ عَــيََّ  ــاسُ إنَِّ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّ النَّ

ــي عَلَيْكُــمْ: والإجَابَــة  ــا حَقِّ :... وَأَمَّ حَــقٌّ
حِــنَ أدعُوكُــم...«)72(، ومــن مصاديــق 
إجابــة الرعيــة لدعــوة الحاكــم الامتثــال 
إلى أوامــره في عــارة البــاد وإصــاح 
العبــاد، "ولاســيّما وقــت الحاجــة، ومنــه 
إدارة الأزمــات واحتــواء أي مشــكلة أو 
ــة،  ــة أو خاص ــت عام ــواء كان ــة، س أزم
وحمايــة مســتقبل نشــاط معــن، قــد يؤثــر 
مســتقبلً عــى مــا يحيــط بالعامّــة مــن 
النــاس، ومــا يتطلبــه مــن وضــع الحلــول 

المناســبة لــه")73(.
وقــد تحــدّث مكيافيــي عــن تضامــن 
الرعيــة مــع الأمــر، إذا كان مُنصِفًــا، 
ممتلــكات  عــى  يتجــاوز  لا  عــادلً، 
رعيتــه وعرضهــم، فــإن الرعيــة ســوف 
تدعمــه وتقــف إلى جانبــه، واستشــهد 

مكيافيــي بــا فعلــه دُوق إيطاليــا عندمــا 
ســيطر عــى مدينــة )رومانــا(، إذ يقــول: 
ــا(  "فعندمــا ســيطر الــدوق عــى )رومان

كان حكامــه الســابقون ضعفــاء وكانــوا 
ينهبــون الرعيــة بــدلً مــن أن يحكموهم، 
وليــس  فرقتهــم  عــى  ويعملــون 
توحيدهــم، حتــى أصبحــت المقاطعــة 
ــع  ــلب، وجمي ــة، والس ــة للصوصي فريس
أنــواع الفــوضى، لذلــك رأى الــدوق أن 
ــر  ــو أم ــا، ه ــة فيه ــة صالح ــاد حكوم إيج
ذلــك  مــن  مهــم جــدًا")74(، والهــدف 
ــن  ــى يجعــل أهلهــا مســالمين ومدين "حت

لحكمــه بالطاعــة")75(.
إذن يجــد مكيافيــي أن تضامن الرعية 
مــع حكامهــا يتوقــف عــى إقامــة العــدل 
الرعيــة  بممتلــكات  المســاس  وعــدم 
والإحســان إليهــم ورفــع الظلــم عنهــم 
مــن لــدن الحاكــم مــا اســتطاع إلى ذلــك 
ســبيلً، وإذا لم يســتطع فعليــه أن يتظاهر 
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النـّـاس  "لأن  الصفــات)76(؛  بتلــك 
بأعينهــم،  يرونــه  مــا  عــى  يحكمــون 

ــه")77(. ــا يدركون ــى م ــس ع ولي
4( إطاعة الحاكم

البلاغــة  نهــج  اح  شُّ بعــض  يجــد 
)الطاعــة(  عطــف  مــن  الظاهــر  إن 
عــى )إجابــة الدعــوة( هــو مــن بــاب 
ــا في  ــرق بينه ــد يف ــر، وق ــف التفس عط
فيهــا،  الاســتمرار  بالطاعــة  المــراد  أن 
ــن  ــن م ــا يك ــا)78(، ومه ــات عليه والثب
الســام(  )عليــه  عــي  فالإمــام  أمــر 
يوجــب عــى الرعيــة الطاعــة لحاكمهــم 
بوعــي وإدراك، وفي أي زمــان ومــكان، 
"وبحــرص أداء الواجبــات والأعــال 

الطاعــة  عــى أفضــل وجــه، وبوعــي 
ــه  ــة، وحمايت ــة المتبادل ــام عــن النصحي النَّ
والــرأي  الــرأي  اســتقبال  بمرونــة 
المتبــادل  والتقويــم  للتقييــم  الآخــر، 

ــة  ــاء روح الجماع ــق بن ــمل، والُمحق الأش

الإقــدام  روح  وزرع  وتماســكها 
ــاء  والمبــادرة، والوصــول إلى الهــدف البنّ

المشــرك")79(.

طاعــة  يُرهــن  مكيافيــي  ونجــد 
بصــاح  الرعيــة  لــدن  مــن  الأمــر 
ــة  ســرته، ســواءً أكانــت حقــة أم بالحيل
والخديعــة، إذ يقــول: "حيــث إن الأمــر 
الشرعــي المحبــوب مــن شــعبه الــذي لا 
توجــد لــه رذائــل مفضوحــة أمــام الناس 
لا يحــب شــعبه أن يتخلــص منــه، ومــن 
الطبيعــي لشــعبه أن يتمســك بــه")80(، 
مــن  ليــس  آخــر:  ويقــول في موضــع 
ــه كل  ــون لدي ــر أن تك ــروري للأم ال
الخصــال الجيــدة، إلّ أنــه مــن الضروري 
أن يبــدو عليــه أنــه يتصــف بهــا)81(، فمن 
ــا،  ــاً، وفيًّ ــر رحي ــدو الأم ــد "أن يب المفي
ــا")82(،  حلــو الصفــات، وصادقًــا، متدينً
إذن إطاعــة الحاكــم مرهونــة بعلاقتــه 
علاقتهــم  كانــت  فكلــا  رعيتــه،  مــع 
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والعــدل  المحبــة  أســاس  عــى  قائمــة 
أمــره،  الرعيــة طــوع  كانــت  والألُفــة 
عــى  قائمــة  علاقتهــم  كانــت  وكلــا 

الجــور والظلــم والحيــف كانــت الرعيــة 
ــه الدوائــر للإطاحــة بحكمــه  تتربــص ب

والخــاص منــه.
المبحث الرابع:

العلاقة بين الحاكم والرعية
تتجســد فلســفة الحكــم في الإســام 
ــم  ــا له ــة م ــم والرعي ــة الحاك ــى معرف ع
مــن أحــكام ومــا عليهــم مــن واجبــات 
مــن  والهــدف  بعضــا،  بعضهــم  تجــاه 
صالحــة  اجتماعيــة  بيئــة  إيجــاد  ذلــك 
قائمــة عــى المــودة والرحمــة والألُفــة بــن 
الحاكــم والرعيــة، فحينــا يعلــم الحاكــم 
ــح  ــا يَصلُ ــزم به ــه ويلت ــه وواجبات حقوق
الإداريــة  بالمنظومــة  ويرتقــي  حالــه، 
لبــاده، وإذا علمــت الرعيــة مــا لهــا ومــا 
عليهــا مــن حقــوق وواجبــات وأخــذت 

ــة  ــة صالح ــم بيئ ــام الحاك ــأت أم ــا، هَيَّ به
ــدة  ــى الأصع ــم ع ــاء به ــتطيع الارتق يس
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 

وغيرهــا، وإذا تعســف أحــد الطرفــن 
– أعنــي الحاكــم أو الرعيــة - كان ذلــك 
ــع  ــا في ظهــور الفســاد بجمي ســببًا رئيسً

مســتوياته.
فالدولــة عنــد الإمــام عــي )عليــه 
تنبثــق  عــام  تدبــري  كيــان  الســام( 
العامــة  الإدارة  مــن  المســؤولية  فيــه 
الدولــة  وظائــف  وتحــدّد  للرعيــة، 
المســؤول  يتولاهــا  التــي  وســلطاتها 
الحاكــم طبقًــا لمبــادئ الشريعــة، وتكــون 
وقــد  تضامنيــة،  ذلــك  في  العلائــق 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  جســد 
المســؤولية  فيهــا  ولي  التــي  الفــرة  في 
ــدور  ــامية ال ــة الإس ــة في الحكوم العام
ــأت  ــة تكاف ــام في معادل ــي الع الاجتماع
بــن  مــا  والواجبــات  الحقــوق  فيهــا 
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ــا  ــدت فيه ــا، وتجس ــة ومواطنيه الحكوم
آفــاق الفكــر ومعــالم الفكــر والنشــاط 

المثابــر)83(. التدبــري 

ــه الســام(  ــا )علي فنجــد الإمــام عليًّ
ــة،  ــم والرعيَّ ــن الحاك ــة ب ــرسي العلاق يُ
لتنظيــم شــؤون الحكومــة الإســامية 
يقــول:  إذ  وأهدافهــا،  يناســب  بــا 
ــنْ  ــبْحَانَهُ- مِ ضَ -سُ ــرََ ــا افْ ــمُ مَ »وَأَعْظَ

عِيَّــةِ،  قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ الرَّ تلِْــكَ الُْ
فَرِيضــةً  الْــوَالِ،  عَــىَ  عِيَّــةِ،  الرَّ وَحَــقُّ 
عَــىَ  لـِـكُلّ  -سُــبْحَانَهُ-  الله  فَرَضَهَــا 
كُلّ، فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً لألُْفَتهِِــمْ، وَعِــزّاً 
إلِاَّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  لدِِينهِِــمْ، 
ــوُلاةَُ إلِاَّ  ــحُ الْ ــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ بصَِ

عِيَّــةِ«)84(. الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
وعنــد اســتنطاق كلام الإمــام عــي 
)عليــه الســام( الُمتقــدّم والوقــوف عــى 
ــاط  ــص إلى النق ــة نخل ــل الرئيس المفاص

ــة: الآتي

حقوقًــا  تعــالى  الله  جعــل  أولً: 
متبادلــة بــن الحاكــم والرعيــة، فيلــزم 
عــى  ويلــزم  اتباعهــا،  الحاكــم  عــى 

أيضًــا. اتباعهــا  الرعيــة 
تبــارك  الحــق  وصــف  ثانيًــا: 
بـ)الفــرض(،  الحقــوق  تلــك  وتعــالى 
والعمــل  اتباعهــا  وجــوب  ويعنــي 
بمضمونهــا، "وأعظــم الفــرض الإلهــي، 
هــو مــا افترضــه الخالــق عــز وجــل مــن 
ــاس  ــد والن ــن القائ ــة ب ــوق المتبادل الحق
أو الرعيــة أو العامــة، وبــن بعضهــم 
بعضــا، لبنــاء الإنســان مــن دواخلــه؛ 
ومجتمعــات  وكجماعــات  كفــرد 
ــاء  ة، لكــون الإســام جــاء لبن متحــرِّ
بعضــه  وتماســك  والحيــاة  الإنســان 
ومــا  المرصــوص،  كالبنيــان  بعضًــا، 
ــا  ــار م ــوق إع ــل حق ــن تكام ــب م يترت
حولهــم مــن البــر والحجــر والبيئــة، 
بــن  الحضاريــة  المحــاورة  وحقــوق 
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والابتعــاد  الإنســانية،  الحضــارات 
بــن  المدمــرة  الــراع  نظريــة  عــن 
الحضــارات الإنســانية، ومنــه حقــوق 

مــا تســتقيم بــه الأمــور، وحقــوق مــا 
ــا  ــه ذو حــق حقــه، وحقــوق م كســب ب
الحياتيــة  ومنظوماتهــا  الحيــاة  تزدهــر 
التشريعــات  وفــق  عــى  والحضاريــة 
السياســية  ومنهــا  بة،  المتشــعِّ وبناءاتهــا 
والتربويــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

.)85 والتعليميــة")
الــولاة  حقــوق  معرفــة  ثالثًــا: 
تعــدّ  والرعيــة وواجبــات كل منهــم، 
ــه  ــزم العمــل بمضمون ا يل ــا ســاويًّ نظامً
لتحقيــق ســعادة  والســر عــى هديــه 
وفــق  عــى  البــاد  وإصــاح  العبــاد 

اســامية. رؤيــة 
رابعًــا: العمــل بالحقــوق والواجبات 
)عليــه  عــي  الإمــام  ذكرهــا  التــي 
ــزز  ــة، يع ــم والرعي ــن الحاك ــام( ب الس

شــوكتهم  ويقــوي  المســلمين  وحــدة 
الخطــر  ويــدرئ  دينهــم،  وينــر 
ــراق  ــن اخ ــداء م ــأس الأع ــم، ويي عنه

في  ثغــرة  وجــود  لعــدم  صفوفهــم؛ 
ــوص  ــان المرص ــم كالبني ــم، فه صفوفه

بعضًــا. الــذي يشــد بعضــه 
قائمــة  الحقــوق  فلســفة  خامسًــا: 
عــى أســاس صــاح الراعــي والرعيــة، 
فــإذا صَلُــح الحاكــم اســتقام أمــر رعيتــه 
فســدت  الحاكــم  فَسُــد  وإذا  باتباعــه، 

الرعيــة وتمــرّدت عــى الحاكــم.
)عليــه  عــي  الإمــام  فصــل  ثــم 
ــة بــن الحاكــم  الســام( العلاقــة المتبادل
ورعيتــه؛ لإنجــاح المــروع الســاوي 
تِ  أَدَّ »فَــإذِا  يقــول:  إذ  الأرض،  عــى 
ــهُ، وَأَدَّى الْــوَالِ  عِيَّــةُ إلَِ الْــوَالِ حَقَّ الرَّ
ــقُّ بَيْنَهُــمْ، وَقَامَــتْ  هَــا، عَــزَّ الَْ إلَِيْهَــا حَقَّ
يــنِ، وَاعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَدْلِ،  مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ، فَصَلَــحَ  ــا السُّ وَجَــرَتْ عَــىَ أَذْلالََِ
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وْلَــةِ،  مَــانُ، وَطُمِــعَ فِ بَقَــاءِ الدَّ بذِلـِـكَ الزَّ
وَيَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعَْــدَاءِ«)86(.

ويتبــنّ لنــا مــن النَّــصِّ المتقــدّم نتائــج 

العلاقــة الصالحــة بــن الحاكــم والرعيــة 
في إدارة شــؤون الدولــة، بــا يــأتي)87(:

العلاقــة  مــن  المترتبــة  الآثــار  أولً: 
والرعيــة: الحاكــم  بــن  الصالحــة 

الأثرقول الإمام علي )(ت
أثر قيميعَزَّ الَْقُّ بَيْنهَُم1ْ
ين2ِ أثر دينيوَقَامَتْ مَناَهِجُ الدِّ

أثر سياسي- وَاعْتَدَلَتْ مَعَالُِ الْعَدْل3ِ
أخلاقي

نن4َُ أثر اجتماعيوَجَرَتْ عَلَ أَذْلالَِاَ السُّ

ثانيًا: النتائج المترتبة من العلاقة 
الصالحة بين الحاكم والرعية:

الناتجقول الإمام علي )(ت

مَان1ُ ناتج اجتماعي- فَصَلَحَ بذِلكَِ الزَّ
تاريخي

وْلَة2ِ ناتج سياسي - وَطُمِعَ فِ بَقَاءِ الدَّ
نظمي

وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ 3
الأعَْدَاءِ

ناتج أمني - 
عسكري

عليًّــا  الإمــام  أنَّ  إلى  ونخلــص 
)عليــه الســام( يجعــل اســتقرار الــدول 

وازدهارهــا ناتــج عــن العلاقــة الصالحــة 
والرعيــة،  الحاكــم  بــن  والمتوازنــة 
فيمكننــا قيــاس تقــدّم البلــدان وتأخرهــا 

ــن  ــا ب ــة وضعفه ــوة العلاق ــن ق ــج ع نات
كانــت  فكلــا  والشــعب،  الحكومــة 
ــى  ــة ع ــكة وقائم ــة ومتماس ــة قوي العلاق
العــدل والمســاواة كلــا تطــورت البلــدان 

صحيــح. والعكــس  وازدهــرت، 
فيــا نجــد مكيافيــي قــد صــور لنــا 
عــى  قائمــة  بالرعيــة  الحاكــم  علاقــة 
فالهــدف  بينهــا،  المصلحــة  أســاس 
"الفــوز  هــو  الحاكــم  مــن  الرئيــس 
عليهــا")88(،  والمحافظــة  بالولايــة، 
الأمــر  يجدهــا  طريقــة  بــأي  وذلــك 
مناســبة حتــى "لــو اضطــر للقيــام بأعــال 
والصفــات  والإحســان  الوفــاء  ضــد 
أن  فعليــه  ولذلــك  والديــن،  الحســنة 
ــد  ــح ق ــع أي ري ــف م ــه للتكي ــد عقل يع
ــتقبل،  ــرات المس ــع تغي ــه، وم ــب علي ته
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ــه أن لا يبتعــد عــن الخــر  كــا يجــب علي
قــدر الإمــكان مــع قدرتــه عــى ارتــكاب 

إليهــا")89(. اضطــر  إذا  الــرور 

ــم  ــة الحاك ــي علاق ــد مكيافي ــم يؤك ث
ــة،  ــاس المصلح ــى أس ــة ع ــة قائم بالرعي
بالرحمــة  يتظاهــر  أن  الحاكــم  فعــى 
والصــدق والوفــاء بالعهود والاســتقامة 
والتقــوى والعــدل أمــام رعيتــه؛ "لأن 
يرونــه  مــا  عــى  يحكمــون  النــاس 
بأعينهــم، وليــس عــى مــا يدركونــه")90(، 
ــه  ــع مصلحت ــى م ــر أن يتماش ــى الأم فع
الحديــث  يصــدق  فــا  الشــخصية، 
ويظلــم  والمواثيــق  العهــود  وينكــث 
الرعيــة ويقتــل كل مــن يجــده يشــكل 
خطــرًا عــى ملكــه، ولا يلومــه أحــد عــى 
ــيلة")91(. ــرر الوس ــة ت ــك؛ "لأن الغاي ذل
وإذا مــا قارنــا بــن أقــوال الإمــام عــي 
)عليــه الســام( وآراء مكيافيــي المتعلّقــة 
بعلاقــة الحاكــم بالرعيــة نجــد أن الإمــام 

عليًّــا )عليــه الســام( قــد أرســى فلســفة 
الحاكــم  بــن  والواجبــات  الحقــوق 
ــامية  ــة الإس ــق الرؤي ــى وف ــة ع والرعي

القائمــة عــى أســاس العــدل والمســاواة، 
ــةُ إلِاَّ  عِيَّ ــحُ الرَّ ــتْ تَصْلُ ــأن »لَيْسَ ــرر ب وق
ــوُلاةَُ إلِاَّ  ــحُ الْ ــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ بصَِ

ــةِ«)92(. عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ باِسْ
ــم  ــة الحاك ــى علاق ــي فبن ــا مكيافي أمّ
بالرعيــة عــى أســاس الفلســفات الماديــة 
في  التجربــة  إلى  تســتند  التــي  الحديثــة 
الغالــب، ففــي الوقــت الــذي يأمــر فيــه 
مالــكًا  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
والإحســان  بالرعيــة  بالرفــق  الأشــر 
عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  »وَلاَ  بقولــه:  إليهــم، 
ــإن  ــمْ«)93(، ف ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ
يتــرف  أن  الأمــر  يوجــه  مكيافيــي 
الثعلــب  يقلــد  فهــو  "كالحيــوان، 

والأســد، لكــن الأســد لا يســتطيع أن 
يحمــي نفســه مــن الفخــاخ، والثعلــب 
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الذئــاب،  مواجهــة  عــى  قــادر  غــر 
ــا ليواجــه  ــرء إذن أن يكــون ثعلبً عــى الم
ليخيــف  أســدًا  ويكــون  الفخــاخ 

ــا  ــي أيضً ــور مكيافي ــاب")94(، ويص الذئ
الصلــة  منقطعــة  بأنهــا  الأمــر  ســلطة 
عــن أي قواعــد أخلاقيــة، وذلــك تحــت 
مبــدأ )الغايــة تــرر الوســيلة(، ورأى أن 
ــة  ــمة وظالم ــية وغاش ــاً قاس ــلطة دائ الس
ــو  ــا، ول ــن حقه ــذا م ــتغلة، وأن ه ومس
الرعيــة  لاســتضعفتها  ذلــك  تفعــل  لم 

الحكــم)95(. مــن  وأقصتهــا 
ــي  ــام ع ــة الإم ــن سياس ــتَّان ب إذن ش
)عليــه الســام( القائمــة عــى العــدل 
ــة  ــي القائم ــة مكيافي ــاواة، وسياس والمس

ــة. ــة والمصلح ــة والتجرب ــى الماديَّ ع
الخاتمة

بعــد  نتائــج  عــدّة  للباحــث  ظهــر 
الخــوض في مضامــن ثنائيــة العلاقــة بــن 
الحاكــم والرعيــة قــراءة في أقــوال الإمــام 

عــي )عليــه الســام( والســياسي الإيطالي 
مكيافيــي كان أبرزهــا:

ــانية؛  ــم ضرورة إنس ــود الحاك 1( وج

ــة  ــم بحاج ــة وه ــر المدني ــة الب لأن طبيع
مُلحــة إلى حاكــم يُنظم شــؤونهم، ويقضي 
بينهــم، ويُدافــع عنهــم، وتوجــب الفطــرة 
ر  أن يكــون الحاكــم عــادلً، وفيــا لــو تعــذَّ
ــو  ــر ول ــم آخ ــن حاك ــد م ــا ب ــوده ف وج

ــرًا. كان جائ
2( وجــد الباحــث أن الإمــام عليًّــا 
واجــب  بــأن  يُقــرر  الســام(  )عليــه 
لتنظيــم  هــو  الرعيــة  تجــاه  الحكومــات 
والاجتماعيــة  السياســية  شــؤونهم 
يــرى  بينــا  والاقتصاديــة،  والقضائيــة 
تمــارس  الــدول  جميــع  أن  مكيافيــي 
الشــعوب  عــى  للســيطرة  الســلطة 

. لها ســتغلا ا و
3( يُقــرّر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ  عِيَّ بــأن )لَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ
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الْــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُــحُ الْــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ 
عِيَّــةِ(، فيــا يذهــب مكيافيــي إلى أن  الرَّ
ــة  ــر والحيل ــتعمال المك ــر اس ــكان الأم بإم

يكــن  لم  إن  البــاد  شــؤون  إدارة  في 
ــدرًا. مقت

4( إنَّ الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( 
طريــق  عــن  الرعيــة  صــاح  يؤكــد 

تثقيفهــم بمعرفــة مــا لهــم مــن حقــوق 
ومــا عليهــم مــن واجبــات؛ ليعملــوا عــى 

وفــق ذلــك قــولً وفعــاً.

)الغايــة  مبــدأ  مكيافيــي  أوجــد   )5
ــرة  ــرر الوســيلة( في رســم سياســة جائ ت
قوامهــا  الرعيــة  تجــاه  للحــكام  ظالمــة 
الــذات. وحــب  الشــخصية  المصلحــة 
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الهوامش:
مــكارم  نــاصر  القــرآن،  نفحــات   )1(

.11  /10 الشــرازي: 

)2( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالب 

)عليــه الســام(، الخطبة: 40.

)3( ظ: الفكــر الســياسي في رؤيــة الإمــام عــي 

)عليــه الســام(، عــي جميــل عبــد الموســوي: 

.160

)4( ظ: الأمير، مكيافيلي: 21.

)5( المصدر نفسه: 21.

)6( ظ: المصدر نفسه: 24- 25.

)7( المصدر نفسه: 35.

)8( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

مالــك  الصحــابي  مــر  والي  إلى  الســام( 

الأشــر، فليــح الســوداني: 15.

)9( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالب 

)عليــه الســام(، الخطبة: 173.

)10( ظ: جمهوريــة الحكمــة في نهــج البلاغــة، 

حســن عبــاس نــر الله: 89.

)11( الأمير، مكيافيلي: 38.

)12( المصدر نفسه: 40.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )13( شرح نه

.466  /3

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )14(

المختــار  بــاب  الســام(،  )عليــه  طالــب 

مــن حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

.582 ومواعظــه: 

)15( الأمير، مكيافيلي: 90.

)16( ظ: المصدر نفسه: 90- 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )17(

المختــار  بــاب  الســام(،  )عليــه  طالــب 

مــن حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

.166 ومواعظــه: 

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )18(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

البلاغــة،  )19( جمهوريــة الحكمــة في نهــج 

حســن عبــاس نــر الله: 89.

)20( ظ: الأمير، مكيافيلي: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )21(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال
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كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 480.

)22( ظ: الأمير، مكيافيلي: 86- 87.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )23(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)24( الأمير، مكيافيلي: 82.

)25( المصدر نفسه: 84.

)26( من وحي نهج البلاغة: 68.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )27(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )28(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)29( ظ: الأمير، مكيافيلي: 94- 95.

)30( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 56. ــي مزه راه

)31( الأمير، مكيافيلي: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )32(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)33( المصدر نفسه.

ــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي  )34( ظ: البن

في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( للأشــر 

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

راهــي مزهــر: 62.

)35( الأمير، مكيافيلي: 89.

البلاغــة،  )36( جمهوريــة الحكمــة في نهــج 

حســن عبــاس نــر الله: 93.

)37( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 84. ــي مزه راه

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )38(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال
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كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)39( الأمير، مكيافيلي: 117.

)40( المصدر نفسه: 22.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )41(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )42(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)43( الأمير، مكيافيلي: 55.

)44( المصدر نفسه: 57.

)45( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 91. ــي مزه راه

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )46(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)47( ظ: الكليــات، أبــو البقــاء الكفــوي: 

التعاريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف  872؛ 

.317 المنــاوي: 

)48( ظ: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، 

أحمــد مختــار عمــر وآخــرون: 3/ 2130.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )49(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)50( الأمير، مكيافيلي: 59.

)51( المصدر نفسه: 62.

)52( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

الســام( لمالــك الأشــر دراســة تحليليــة في 

ضــوء علــم النـّـص، عبــد الكاظــم محســن 

اليــاسري: 42.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )53(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)54( الرؤيــة السياســية عنــد الإمــام عــي بــن 
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ــده  ــراءة في عه ــام( ق ــه الس ــب )علي أبي طال

إلى مالــك الأشــر، شــاكر مجيــد كاظــم: 68.

)55( المصدر نفسه: 68.

)56( المصدر نفسه: 68.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )57(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)58( الأمير، مكيافيلي: 57.

)59( ظ: المصدر نفسه: 57.

)60( ظ: المصدر نفسه: 57.

)61( الأمير، مكيافيلي: 57- 58.

)62( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.263

)63( المصدر نفسه: 267.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )64(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

ــواد  ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه )65( في ظ

مغنيــة: 1/ 229.

)66( الأمير، مكيافيلي: 117.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )67(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

محمــد  البلاغــة،  نهــج  ظــال  في  ظ:   )68(

.229  /1 مغنيــة:  جــواد 

كاظــم  محمــد  البلاغــة،  نهــج  شرح   )69(

وينظــر:   ،250  /1 الحائــري:  القزوينــي 

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 

.71  /6 الخوئــي:  الله  حبيــب 

)70( الأمير، مكيافيلي: 55.

)71( المصدر نفسه: 49.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )72(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

)73( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.268

)74( الأمير، مكيافيلي: 46.

)75( المصدر نفسه: 46.

)76( الأمير، مكيافيلي: 90.

)77( المصدر نفسه: 91.

ــواد  ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه )78( في ظ

مغنيــة: 1/ 230.
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)79( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.268

)80( الأمير، مكيافيلي: 22.

)81( ظ: المصدر نفسه: 90.

)82( المصدر نفسه: 90.

)83( ظ: الإمــام عــي )عليــه الســام( التدبير 

ــي:  ــن التميم ــدي حس ــة، مه ــادي للدول القي

والتقوائــي  القيمــي  البنــاء  111؛   -110

للراعــي في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 

للأشــر النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي 

ــر: 54-53. ــي مزه ــام راه وخت

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )84(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

)85( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.264

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )86(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

ــي  ــي للراع ــي والتقوائ ــاء القيم )87( ظ: البن

في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( للأشــر 

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

راهــي مزهــر: 54- 55.

)88( الأمير، مكيافيلي: 91.

)89( المصدر نفسه: 91.

)90( المصدر نفسه: 91.

)91( المصدر نفسه: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )92(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )93(

طالــب )عليــه الســام(، بــاب المختــار مــن 

كتــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)94( الأمير، مكيافيلي: 89- 90.

ــة  ــاح الرعي ــي وإص ــاح الراع )95( ظ: ص

قــراءة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى 

مالــك الأشــر النخعــي، عبــد الزهــرة جاســم 

الخفاجــي: 84- 85.
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المصادر والمراجع
نهــج  في  القيــادي  والأســلوب  الإدارة   )1

البلاغــة، هاشــم حســن نــاصر المحنــك، دار 

1991م. والنــر،  للطباعــة  أنبــاء 

التدبــر  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام   )2

القيــادي للدولــة، د. مهــدي حســن التميمــي، 

2015م. 1426هـــ-  نــر،  دار  بــا 

ــي للراعــي في عهــد  ــاء القيمــي والتقوائ 3( البن

هــادي  د.  النخعــي،  للأشــر  عــي  الإمــام 

ــر  ــي مزه ــام راه ــي و د. خت ــي التميم ــد النب عب

الحســناوي، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة في 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

ــيخ  ــف، الش ــات التعاري ــى مه ــف ع 4( التوقي

عبــد الــرؤوف محمــد بــن تــاج العارفــن المنــاوي 

دار  الأســيوطي،  جــال  تحـــ:  هـــ(،   1031(

الكتــب العلميــة، بــروت، 2011م.

أو  البلاغــة  نهــج  في  الحكمــة  جمهوريــة   )5

ــاس  ــة في الإســام، د. حســن عب فلســفة الدول

نــر الله، دار القــارئ، بــروت، 1427هـــ- 

2006م.

ــد الإمــام عــي بــن أبي  ــة السياســية عن 6( الرؤي

قــراءة في عهــده إلى  الســام(  طالــب )عليــه 

مالــك الأشــر، د. شــاكر مجيــد كاظــم، مؤسســة 

الحســينية  العتبــة  في  البلاغــة  نهــج  علــوم 

2017م. 1438هـــ-  المقدســة، 

7( شرح نهــج البلاغــة، عــز الديــن بــن هبــة الله 

المدائنــي المعــروف بابــن أبي الحديــد المعتــزلي 

ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب )656هـــ(، تحـــ: محم

بــروت،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  ط2، 

1965م.

8( صــاح الراعــي وإصــاح الرعيــة قــراءة في 

ــك  ــام( إلى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

جاســم  الزهــرة  عبــد  د.  النخعــي،  الأشــر 

البلاغــة في  الخفاجــي، مؤسســة علــوم نهــج 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

9( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

مالــك  الصحــابي  مــر  والي  إلى  الســام( 

الأشــر، إعــداد: المستشــار فليــح الســوداني، 

قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة 

2010م. 1431هـــ-  المقدســة،  العلويــة 

10( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالب)عليــه 

في  تحليليــة  دراســة  الأشــر  لمالــك  الســام( 
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ضــوء علــم النــص، د. عبــد الكاظــم محســن 

اليــاسري، مؤسســة مســجد الســهلة المعظــم 

ــة مســجد الســهلة المعظــم، 1434هـــ-  في أمان

2013م.

الفكــر الســياسي في رؤيــة الإمــام عــي   )11

ــه الســام(، د. عــي جميــل  بــن أبي طالــب )علي

عبــد الموســوي، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

لفهــم  محاولــة  البلاغــة  نهــج  ظــال  في   )12

جديــد، الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، دار العلــم 

1972م. بــروت،  للملايــن، 

13( كتــاب الأمــر، نيقــولا مكيافيــي، ترجمــة: 

القاهــرة،  ســينا،  ابــن  مكتبــة  مؤمــن،  أكــرم 

2004م.

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   )14

بــن  أيــوب  البقــاء  أبــو  اللغويــة،  والفــروق 

هـــ(،   1094( الكفــوي  الحســيني  موســى 

المــري،  ومحمــد  درويــش  عدنــان  د.  تحـــ: 

ــروت، 1419هـــ-  ــالة، ب ــة الرس ط2، مؤسس

. 1م 9 9 8

15( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد 

مختــار عمــر وآخــرون، عــالم الكتــب، 1429هـــ 

- 2008م.

البلاغــة في الأخــاق  16( مــن وحــي نهــج 

شــعبة  إعــداد:  والسياســة،  والفلســفة 

الدراســات والنــر، إصــدارات قســم الشــؤون 

الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العلويــة المقدســة، 

2012م.  - 1433هـــ 

17( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 

دار  الخوئــي،  الهاشــمي  الله  حبيــب  المــرزا 

1434هـــ-  بــروت،  البيضــاء،  المحجــة 

. 2م 0 1 3

ــكارم  ــاصر م ــيخ ن ــرآن، الش ــات الق 18( نفح

الشــرازي، مدرســة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 

 -1384 المقدســة،  قــم  الســام(،  )عليــه 

1426هـــ.

19( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالــب 

محمــد  الحســن  أبــو  جمــع:  الســام(،  )عليــه 

ــف  ــروف بالشري ــى المع ــن موس ــن ب ــن الحس ب

الــرضي )406هـــ(، تحـــ: الســيد هاشــم الميلاني، 

ــة  ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــورات قس منش

ــة. ــة المقدس ــة العلوي في العتب
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إن الــذات الإلهيــة المقدســة كاملــة مــن أي نقــص، وهــي غــر متناهيــة وجــودا. ولا تخضــع لأيِّ قيــدٍ أو 
قيــاس. ومــا يلــزم هــذا الوجــود هــو الوجــوب والوحــدة. والوحــدة أعظــم صفــة مــن صفــات الله عــز 
وجــل، وهــذه الوحــدة لا يقابلهــا إمــكان التعدديــة وتمتــاز هــذه الوحــدة بالثبــات والســعة والإحاطــة. 
وفي هــذا البحــث بيَّنــا صفــات التوحيــد، والحــدود التــي يتــم عنهــا الخــوض في معرفــة الله تعــالى؛ لأن 
ــه،  ــه مــن خــال مخلوقات ــه وقدرت ــه دل عــى ذات ــة وكنهــه مســتحيلة؛ لأن معرفــة حقيقــة الــذات الإلهي
وتناولنــا الوحدانيــة في الإحاطــة والســعة والصمديــة والقــوة والســلطان والديمومــة والثبــات، وتــم 
ــاً،  ــس كام ــي ولي ــا جزئ ــن تملكه ــات لك ــض الصف ــت بع ــع الموجــودات وإن امتلك ــات أن جمي إثب
فأصبــح مــن الممكــن أن تتجــىّ هــذه الموجــودات والإحســاس والشــعور بهــا عــن طريــق الحــواس، 
لكــن الوجــود الكامــل الــذي يمتــاز بالثبــات والاســتطاعة والقــدرة والديمومــة والصمديــة التــي لا 
تقبــل التجزئــة والتركيــب لا يمكــن أن تتجــىّ لخلقــه؛ لاســتحالة اســتيعاب تجلّيــه مــن قبــل الموجودات 

الأخــرى؛ لأنهــا فاقــدة إلى عنــاصر تحمــل التجــيّ.
ــتخدام  ــد اس ــدودة، وعن ــات وإدراكات مح ــرد طاق ــات، وللف ــباب ومقدم ــا أس ــر له ــة التفك إن عملي
آليــة التفكــر بــيء يفــوق قدراتــه العقليــة قــد يســبب وقوعــه بالوهــم وانحــراف الفكــر عــن مســاره 
ــة أودعهــا الله تعــالى لمنفعــة  ــات الإنســان الكامن ــح إذا لم تكــن المقدمــات صحيحــة. وإن طاق الصحي
الإنســان نفســه، وجعــل لــه الآيــات والآفــاق برهانًــا لتوحيــده. وعندمــا يجمــع الإنســان تلــك 
ــه يحصــل عــى نتائــج عــدة مترابطــة  الطاقــات الذهنيــة الاســتدلالية ويتوجــه نحــو الخلــق ووجــوده، فإنَّ
بأحقيــة الخلــق وحكمــة وعظمــة ووحدانيــة الخالــق. كــا أن عمليــة التفكــر في صفــات الله وذاتــه عــى 
الرغــم مــن أنهــا صعبــة المنــال، لكــن قــد يقــع الإنســان بانحــراف العقيــدة والفكــر مــا لم يكــن التفكــر 
بالتدبــر والتأمــل والنظــر، فــإن القلــوب قبــل التفكــر تكــون غافلــة، وإن التفكّــر في كنــه الــذات الإلهيــة 

مســتحيل؛ لأنــه يمتنــع عــى المحــدود أن يحيــط علمــه بالمطلــق الثابــت.
ــه وتدرجــه في نهــج البلاغــة، وفي هــذا  ــان التفكــر الســليم وأنواعــه وأهميت ــا في هــذا البحــث ببي قمن
البحــث تمــت الاســتعانة بــآراء العلــاء في التخصصــات التربويــة والنفســية وكذلــك العلوم الإنســانية، 

والوقــوف عنــد آرائهــم حــول التفكــر الســليم وآلياتــه.
ــم  ــر في المعاج ــى التفك ــة ولمعن ــج البلاغ ــي لنه ــوي والاصطلاح ــف اللغ ــث التعري ــذا البح ــم في ه ت

ــة. اللغوي
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، التفكير، الديمومة، الاستطاعة.

ملخص البحث
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Abstract

Truth is that Divine Self is whole, oneness of Allah is the greatest because 

attributes of him. In this research we dealt with oneness attributes, Knowing 

the truth about Divine self is impossible as Allah shows hisself and power 

through his creatures. The process of thinking has reasons and intros and 

every individual has limited realizations and capacity, hence when he thinks 

beyond his mental capacity, he may get caught up in illusion if the intros 

incorrect. Allah has granted every human being abundant energy for the 

benefit of him, and has made signs as assurance of oneness.

In our research, we investigate the Types and importance Common Sense 

in Nahjul-Balagha, Scientists opinions about common sense and its mech-

anisms are used.

Keywords: NahjulBalagha, Thinking



116

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

التفكير ال�سليم وحدود معرفة الله في نهج البلاغة........................................................

المقدمة
الحمــد لله رب العالمــن والحمــد لله 
ــى  ــم ع ــذي أنع ــتحقه، ال ــا يس ــدًا ك حم

ــة وواضحــة، الــذي لا  عبــاده بنعَِــمٍ جليَّ
تحــى نعــاؤه عــى عبــاده مهــا اجتهــد 
الألســن  وتعجــز  المجتهــدون  فيــه 
اللهــم واجعــل  عــن حمــده وشــكره، 
صلواتــك وبركاتــك الدائمــة سرمــداً 
ــتَ  ــنْ خَلَقْ ــر مَ ــى خ ــدًا ع ــع أب لا ينقط
ــى  ــك ع ــت وحجت ــن اجتبي ــوة م وصف
والحامــل  رســالاتك  ومبلّــغ  خلقــك 
لأمانتــك عبــدك ورســولك والخاتــم 
ــن  ــرام الذي ــه الك ــى آل ــالاتك، وع لرس
ومنــارًا  لكتابــك  عِــدْلً  جعلتهــم 
والدافعــن  للديــن،  ودعائــم  للعلــم 
خفــي  مــا  والمبينــن  المؤمنــن  عــن 
مــن شريعتــك بعــد رســولك الأمــن 

أجمعــن. عليهــم  صلواتــك 
إن موضــوع البحــث ســيقوم عــى 

_نفــي_  تربــوي  موضــوع  دراســة 
ــاة  ــات الحي ــم متطلب ــدي مــن صمي عقائ
الإنســانية للفــرد والمجتمــع الإســامي، 
ــر  ــة التفك ــة عملي ــه بدراس ــنقوم في وس
نهــج  في  الله  معرفــة  وحــدود  الســليم 
الشريعــة  أكــدت  وطالمــا  البلاغــة، 
المقدســة وحاملــو لوائهــا عــى أهميــة 
التفكــر وبيــان التوحيــد والعوائــق التي 
تكــون ســببًا في تقييــد العقــل ومنعــه 
ــي وهبهــا الله  ــه الت مــن اســتخدام طاقات
عزوجــل إلى الفــرد ليكــون فــردًا مؤثــرًا 

وفاعــاً في مجتمعــه.
ونقصــد بالتفكــر الســليم تشــخيص 
جميــع المعوقــات الماديــة أو المعنويــة التــي 
تعيــق أو تحــرف أو تمنــع تحقــق التفكــر 
الصحيــح، وتكــون ســببًا في انحــراف 
عقيــدة الفــرد نفســه، وغالبــا مــا تكــون 
التقاليــد  مــن  مفروضــة  خارجيــة 

ــر  ــياسي وغ ــلط الس ــراف والتس والأع
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ذلــك. وســنحاول في هــذا البحــث عــن 
طريــق نصــوص نهــج البلاغــة وشروحه 
التفكــر  أنــواع  واســتقراء  رصــد 

مصاديقــه  عــى  والتعــرف  وتدرجــه 
ــي  ــي علم ــث موضوع ــال بح ــن خ م
تصوريــة  بمراحــل  يمــر  أكاديمــي 
للتعريــف بالتفكــر وتدرجــه وصفــات 
ــد مــن منظــار النهــج الشريــف.  التوحي
التفكــر  أن  البحــث  فرضيــات  ومــن 
عمليــة طبيعيــة يقوم بها الإنســان إلّ أنها 
ــج  ــدَّ نه ــر، وع ــاج إلى التطوي ــارة تحت مه
ــامية. إن  ــة إس ــر فريض ــة التفك البلاغ
ــه الصحيحــة  التفكــر الســليم ومقدمات
ــد  ــات العقائ ــد ومقدم ــات التوحي بصف
ــاً  ــانًا فاع ــون إنس ــرد أن يك ــؤدي بالف ي
لا  بأنــه  لإيمانــه  الأفــق  واســع  متزنًــا 
يوجــد مؤثــر في هــذا الكــون ســوى الله 

عزوجــل.
أنــواع  تناولنــا  البحــث  هــذا  في 

وتدرجــه  ومجالاتــه  الســليم  التفكــر 
ــاهم  ــي تس ــد الت ــات التوحي ــم صف وأه
بالنمــو المعــرفي لــدى الإنســان ومــن 

ــرد  ــور الف ــى تط ــا ع ــس إيجابً ــمَّ ينعك ثَ
مــن  ضربًــا  يعــد  وهــو  والمجتمــع 

العبــادة.
ــتقرائي  ــج الاس ــى المنه ــنعتمد ع وس
الأدلــة  عــن  البحــث  أجــل  مــن 
وشــواهدها مــن كتب التفســر وشروح 
ــا  ــا أيض ــة منهجه ــك الأدل ــج، وتل النه
فيهــا  البحــث  ويكــون  اســتدلالي، 
ــاج معــرفي  أســاسي، فهــو يهــدف إلى إنت
لأصــل مهــم في القــرآن ونهــج البلاغــة 
معرفــة  إلى  يســتند  لأنــه  وتوســعي 

. علميــة
تمهيد

ــة  ــج البلاغ ــر في نه ــة التفك إن دراس
التمســك  أن  بيــان  في  أهميتــه  تكمــن 
بتوجيهــات الإمــام المعصــوم الــذي هــو 
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عــدل القــرآن ينهــض بالأمــة الإســامية 
ويرتقــي بهــا خلافًــا لمــا يشــاع بأن ســبب 
بالتقليــد  تمســكها  هــو  الأمــة  تخلــف 

الأعمــى. إن الاهتــام بالتفكــر والتأمل 
ــة والأنفســية  والنظــر في الآيــات الكوني
والســنن  والحــوادث  والآفاقيــة 
الاجتماعيــة تكــون نتيجتــه تنميــة العقــل 
ــام  ــا الإم ــد دع ــه. وق ــاني وإدراك الإنس
ــاس  ــام( الن ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
دعــوة صريحــة إلى التفكــر، فقــد حــث 
الله تعــالى الإنســان عــى ممارســة مهــارة 
التفكــر والنظــر في الكــون والتأمــل في 
الظواهــر الكونيــة المختلفــة، قــال تعــالى 
﴿قُــلْ سِــرُوا فِ الْرَْضِ فَانْظُــرُوا كَيْــفَ 
لْــقَ ثُــمَّ الله يُنْشِــئُ النَّشْــأَةَ الْخَِــرَةَ  بَــدَأَ الَْ
ــال  ــرٌ﴾)1(. وق ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ إنَِّ الله عَ
ى  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( »فَسَــوَّ
مِنْــهُ سَــبْعَ سَــموَات، جَعَــلَ سُــفْلَاهُنَّ 
سَــقْفاً  وَعُلْيَاهُــنَّ  مَكْفُوفــا،  مَوْجــاً 

مَْفُوظــاً، وَسَــمْكاً مَرْفُوعــاً، بغَِــرْ عَمَــد 
نَهَــا  يَدْعَمُهَــا، وَلا دِسَــار يَنْظمُِهــا. ثُــمَّ زَيَّ
الثَّوَاقِــبِ،  وَضِيــاءِ  الكَوَاكـِـبِ،  بزِينَــةِ 

اجــاً مُسْــتَطيِرا، وَقَمَــراً  وَأَجْــرَى فيِهــا سَِ
ــائرِ،  ــقْف سَ ــر، وَسَ ــك دَائِ ــراً: في فَلَ مُنِ
وَرَقِيــم مَائـِـر«)2(. كــا حــثَّ الإنســان 
ســنن  ومعرفــة  العلــم  تحصيــل  عــى 
الله وقوانينــه في جميــع مياديــن العلــوم 
ــرُونَ  ــاَ يَنْظُ ــالى ﴿أَفَ ــال تع ــة، ق المختلف
ــاَءِ  بـِـلِ كَيْــفَ خُلقَِــتْ وَإلَِ السَّ إلَِ الِْ
كَيْــفَ  بَــالِ  الِْ وَإلَِ  رُفعَِــتْ  كَيْــفَ 
نُصِبَــتْ وَإلَِ الْرَْضِ كَيْــفَ سُــطحَِتْ﴾
)3(. وقــال ســيّد الموحديــن »ابِْتَدَعَهُــمْ 

وَمَــوَاتٍ،  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبــاً  خَلْقــاً 
مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
ــهِ،  ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ ــوَاهِدِ اَلْبَيِّنَ شَ
وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انِْقَــادَتْ لَــهُ اَلْعُقُــولُ 
مَةً لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِ  فَــةً بـِـهِ، وَمَسَــلِّ مُعْتَِ

ــهِ«)4(. ولم  ــهُ عَــىَ وَحْدَانيَِّتِ أَسْــاَعِنَا دَلائَلُِ
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ــان  ــة الإنس ــج البلاغ ــرآن ونه ــث الق يح
في  العلمــي  والبحــث  التفكــر  عــى 
الظواهــر الطبيعيــة فقــط، وإنــا حثــه 

وفي  نفســه  في  التفكــر  عــى  أيضــاً 
البيولوجــي والنفــي،  أسرار تكوينــه 
وهــو بذلــك يدعــوه إلى ارتيــاد جميــع 
ــرِ  ــالى ﴿فَلْيَنْظُ ــال تع ــوم، ق ــن العل ميادي
نْسَــانُ مِــمَّ خُلـِـقَ خُلـِـقَ مِــنْ مَــاءٍ دَافـِـقٍ  الِْ
ائـِـبِ﴾ َ لْــبِ وَالتَّ ــرُجُ مِــنْ بَــنِْ الصُّ يَْ

ــعَ  ــمَّ جََ ــة: »ثُ ــج البلاغ ــاء في نه )5(. وج

سُــبْحَانَهُ مِــنْ حَزْنـِـا الارَْضِ وَسَــهْلهَِا، 
ــا وَسَــبَخِهَا، تُرْبَــةً سَــنَّهَا بالَمــاءِ  وَعَذْبَِ
ــى  ــةِ حَتَّ ــا باِلبَلَّ ــتْ، وَلاطََهَ ــى خَلَصَ حَتَّ
لَزَبَــتْ، فَجَبَــلَ مِنْهــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَــاء 
دَهَــا  وَوُصُــول، وَأَعْضَــاء وَفُصُــولأَ جَْ
حَتَّــى  وَأَصْلَدَهَــا  اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى 
وَأجَــل  مَعْــدُود،  لوَِقْــت  صَلْصَلَــتْ، 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــوم، 
فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً ذَا أَذْهَــان يُيلُهَــا، وَفكَِــر 

تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــة  بُهَــا،  يُقَلِّ وأَدَوَات 
 ، بَــنَْ الَحــقِّ وَالبَاطـِـلِ، والاذَْوَاقِ والَشَــامِّ

ــةِ  ــاً بطيِنَ ــاس، مَعْجُون ــوَانِ وَالاجَْنَ وَالالَ
الالَــوَانِ الُخْتَلفَِــةِ، وَالاشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، 
والاخَْــاطِ  الُمتَعَادِيَــةِ،  وَالاضَْــدَادِ 
ــةِ  وَالبَلَّ دِ،  والــرَْ الَحــرِّ  مِــنَ  الُمتَبَاينَِــةِ، 

ورِ«)6(.  ُ وَالــرُّ وَالَْســاءَةِ  مُــودِ،  وَالُْ
حــلِّ  عــى  الإنســان  قابليــة  فجعــل 
المشــاكل واســتنباط النتائــج والكليــات 
يجعــل  ـا  ممّـَ وتأطيرهــا  واســتخراجها 
في  فاعــاً  عنــرًا  المســلم  الفــرد 
ــا  ــامية وجعله ــة الإس ــوض بالأم النه
أمــة حضاريــة مؤمنــة متيقنة "لا يســتطيع 
أي إنســان مهــا بلــغ مــن النضــج أن 
يكــون مســتقلًّ تمــام الاســتقلال، وهــذا 
مــن جملــة القصــور المســتولي عــى البــر 
ــرًا  ــد أن يكــون مفكّ لكــن عــى مــن يري
جهــدًا  يبــذل  أن  عليــه  أن  يــدرك  أن 
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ــن  ــررة م ــة متح ــاء عقلي ــاً في بن متواص
في  يواجههــا  التــي  القيــود  مــن  كثــر 
حياتــه")7(. وأيضًــا تظهــر أهميــة دراســة 

في  البلاغــة  نهــج  في  الســليم  التفكــر 
أنهــا تكــون لإثبــات أن التفكــر الســليم 
ــه  ــة الــذي تناولت أحــد الأصــول الفكري
روايــات المعصومــن )عليهــم الســام( 
وفــق  عــى  ممارســته  عــى  وحثــت 
الضوابــط الشرعيــة والعقليــة، لــذا يجدر 
بنــا عنــد دراســة التفكــر الوقــوف عــى 
تعاريفــه المتعــددة التــي تتعلــق بالإنســان 
البلاغــة صفــوة كلام  وتعريــف نهــج 
المعصــوم )عليــه الســام( الــذي هــو 

عــدل القــرآن الكريــم.
المبحث الأول: التعريفات

أولً: تعريف نهج البلاغة
لم يتــم العثــور في القواميــس العربيــة 
نهــج  لمصطلــح  لغــوي  تعريــف  عــى 
البلاغــة إلّ في حالــة تجزئــة المصطلــح 

إلى مفردتــن، ويكــون التعريــف خارجًا 
الأســاسي  والمفهــوم  المحتــوى  عــن 
لمعنــى نهــج البلاغــة، ولذلــك ســيتم 

تنــاول المعنــى الاصطلاحــي لــه.
ــة  ــاب العلّم ــذا الكت ــف ه ــام بتألي ق
ــه  ــتطاع في ــذي أس ــرضي ال ــف ال الشري
أن يجمــع بعضًــا مــن خطــب وحكــم 
ومواعــظ الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( حتــى أصبــح كتــاب 
الكتــب  أوائــل  مــن  البلاغــة  نهــج 
الموســوعية في علــم البلاغــة، كــا تتنــوع 
موضوعــات هــذا الكتــاب بــن معــارف 
راقيــة في التوحيــد والنصائــح والمواعــظ 
السياســية  للأحــداث  تحليــات  مــع 
والاجتماعيــة ولكــن الأقســام الأساســية 

هــي الخطــب والكتــب والحكــم.
ثانيا: تعريف التفكير

1- التفكير لغة:
قــال الجوهــري: "التفكــر، والتأمــل. 
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والاســم الفكــر والفكــرة")8(.
الفــاء  "فكــر:  فــارس:  ابــن  وقــال 
في  القلــب  تــردّد  والــراء  والــكاف 
قلبــه  ردّد  إذا  تفكــر  يقــال:  الــيء، 

.)9 ( " معتــرا
وفي اللســان: "الفَكــر بالفتــح والفِكر 

بالكــر: إعــال الخاطر في الــيء")10(.
وفي المصبــاح: "الفِكــر بالكــر تــردّد 
القلــب بالنظــر والتدبّــر لطلــب المعــاني، 
ولي في الأمــر فكــر أي نظــر ورويــة")11(.
بالكــر  "الفكــر  القامــوس  وفي 
الــيء،  في  النظــر  إعــال  ويفتــح: 
بكسرهمــا،  والفِكــرى  كالفِكــرة 

أفــكار")12(. والجمــع: 
وفي المعجــم الوســيط "فكــر في الأمــر 
فكــرًا أعمــل العقــل فيــه ورتــب بعــض 
المجهــول.  إلى  فيــه  ليصــل  يعلــم  مــا 
)أفكــر( في الأمــر: فكــر فيــه فهــو مفكر. 

)فكــر( في الأمــر: مبالغــة في فكــر وفكــر 

في المشــكلة: أعمــل عقلــه فيهــا ليتوصل 
إلى حلهــا، فهــو مفكــر")13(.

ويمكــن القــول إن التعريــف اللغوي 

داخــل  عمــل  بأنــه  للتفكــر  الجامــع 
العقــل يرتــب حســب الأولويــات لحــل 

ــة. إشــكال معــن عــن نظــر وروي
2- التفكير اصطلاحًا:

يصعــب  كمفــردة  التفكــر  إن 
تحديــد تعريــف اصطلاحــي لهــا؛ لأن 
دلالاتهــا متشــعبة في الســلوك والمواقــف 
المختلفــة، ولذلــك مــن الصعوبــة تحديــد 
اختيــار  أو  للتفكــر  معــن  مفهــوم 
ــه  ــه ونوعيت ــدد أهداف ــن يح ــف مع تعري
لذلــك  ونتائجــه،  التفكــر  ووســائل 
ســنتعرض إلى عــدد مــن التعريفــات.
"هــو عبــارة عــن  عرفــه بعضهــم: 
ــي  ــة الت ــاطات العقلي ــن النش ــلة م سلس
يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض لمثــر 
الحــواس  طريــق  عــن  اســتقباله  يتــم 
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والســمع  والبــر  )اللمــس  الخمــس 
والــذوق(")14(. والشــم 

وقــال الدكتــور جــروان في تعليــم 

التفكــر: إن التفكــر بمعنــاه الواســع 
"عمليــة بحــث عــن معنــى مــن الموقــف 

المعنــى  هــذا  يكــون  وقــد  الخــر،  أو 
ــا آخــر")15(. ــا وغامضًــا حينً ظاهــرًا حينً
وذكــر زهــر الكرمــي في الإنســان 
ــه  ــوم ب ــي يق ــاط عق ــو نش ــم: "ه والتعلي
العقــل والذاكــرة لحــل مشــكلة أو إبــداع 
جديــد باســتغلال المعطيــات والمخــزون 

في الذاكــرة")16(.
ــن  ــس م ــه لي ــك أن ــن ذل ــد م والقص
دائــاً  التفكــر  يصــل  أن  الــروري 
ــف  ــرها والموق ــكلة وتفس ــل المش إلى ح
الــذي اســتثاره، وقــد يعزى ســبب ذلك 
إلى الحاجــة لوجــود تفصيــات أخــرى، 
ــدرة  ــراد فهمــه خــارج ق ــر الم أو أن الأم
العقــل عــى التصــور والاســتيعاب مثــل 

يكــون  الغيبيــة، وقــد  الأمــور  بعــض 
ــرى. ــباب أخ لأس

في  فــؤاد  زكريــا  الدكتــور  وذكــر 

هــو  التفكــر  "إن  العلمــي:  التفكــر 
التفكــر المنظــم المبنــي عــى مجموعــة مــن 
المبــادئ التــي نطبقهــا في كل لحظــة دون 
أن نشــعر بهــا شــعورًا واعيًــا، مثــل مبــدأ 
ــه في آن  ــيء ونقيض ــد ال ــتحالة تأكي اس
ــدأ القائــل أن لــكل حــادث  واحــد والمب
ســببًا، وأن مــن المحــال أن يحــدث شيء 

مــن لا شيء")17(.
وتابــع قائــاً: "هــو النظــر إلى الأمــور 
بالاعتــاد عــى العقــل والبرهــان المقنــع 

بالتجربــة أو الدليــل")18(.
عقــي  نشــاط  كل  هــو  و"التفكــر 
عــن  يســتعيض  أي  الرمــوز،  أدواتــه 
والموقــف  والأشــخاص  الأشــياء 
مــن  بــدلً  برموزهــا  والأحــداث 
معالجتهــا معالجــة فعليــة واقعيــة")19(.
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م فــإن التفكــر هــو المهــارة  وممَّــا تقــدَّ
بالاعتــاد  الإنســان  يســتخدمها  التــي 
عــى عقله الســليم الــذي يكــون متحررًا 

مــن الموانــع الداخليــة والخارجيــة التــي 
تفكــره،  تنميــة  أمــام  عائقًــا  تشــكل 
ــدف  ــول إلى اله ــن الوص ــه م ــي تمنع والت
النهائــي والعلــة الغائيــة وهــي اليقــن 
ــون  ــالى، وتك ــالله تع ــق ب ــان المطل والإي
والتأمــل  التدبــر  طريــق  عــن  نتيجتــه 
ــة  ــه ثمــرة علمي ــة، وتكــون ل هــي الهداي

ويكــون تفكــرًا ســليمً وصحيحًــا.
اللغويــة  التعاريــف  ومــن 
تــم  التفكــر  لمفهــوم  والاصطلاحيــة  

إلى: التوصــل 
1- إن التفكــر يبــدأ نتيجــة لحــدوث 

طــارئ مــا يســتفز العقــل.
2- يســعى العقــل عــن طريــق مهارة 

التفكــر لإيجــاد الحلــول لمشــكلة ما.

3- التفكير نشاط عقلي وذهني.

متسلســلة  بخطــوات  يعمــل   -4
. منتظمــة و

الأســس  عــى  الاعتــاد   -5

الموانــع  مــن  والتخلــص  الصحيحــة 
ــون  ــمَّ يك ــن ث ــر، وم ــق التفك ــي تعي الت
ــة،  ــرة علمي ــه ثم ــا، ول ــر صحيحً التفك
ونتيجتــه الهدايــة والوصــول إلى العلــة 
الغائيــة التــي مــن أجلهــا خلق الإنســان.
المبحث الثاني: التفكير السليم في نهج 

البلاغة
أولً: مجالات التفكير السليم:

الســام(  أولى الإمــام عــي )عليــه 
العقــل  إعــال  بالغــاً بمســألة  اهتمامــاً 
مــن قبــل الإنســان، و"المرتبــة العقليــة 
وهــي الإدراك الــكلي للأشــياء المجــردة 
عــن الجســمية وعوارضهــا الماديــة، فهــي 
ــام  ــو ع ــف بنح ــى والوص إدراك للمعن
ــخصي  ــو ش ــورة بنح ــان لا الص كالإنس
كهــذا إنســان أو ذاك، وينقســم العلــم 
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ــة إلى تصــور  ــه العقلي الحصــولي في مرتبت
وتصديــق")20(. وذلــك لكــي يتمكن من 
إدراك الســنن والقوانــن في الحــوادث 

كانــت  هنــا  "ومــن  بهــا،  والاعتبــار 
عمليــة الكســب المعــرفي، والتــي تعــرف 
باســم التفكــر، مــن أخطــر الممارســات 
ــه  ــه، لكون ــبة ل ــا بالنس ــانية وأهّمه الإنس
يفعــل باختيــاره. والفعــل الاختيــاري 
ينشــأ مــن مبــادئ وتصــورات مرتســمة 
ــر  ــة التفك ــبها بعملي ــد اكتس ــه ق في ذهن
التــي مــر بيانهــا، فهــو يبنــي دنيــا هــو 
ــه عــى ضــوء تلــك  يتحــرك نحــو آخرت
أمــر  عــن  وورد  المعلومــات")21(، 
المؤمنــن )عليــه الســام( »رُبَّ عَــالٍِ قَــدْ 
قَتَلَــهُ جَهْلُــهُ، وَعِلْمُــهُ مَعَــهُ لاَ يَنْفَعُــهُ«)22(، 
فالمجــالات التــي يدعــو إليهــا العقــل إلى 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــا ه ــر فيه التفك
1- الســنن الاجتماعيــة: يعــد الإمــام 
مــن  الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر 

الســنن  أكــدت  التــي  الشــخصيات 
البلاغــة  نهــج  في  ذكرهــا  كــا  الإلهيــة 
عــن طريــق خطبــه وكتبــه؛ إذ قــال: »إنّــا 

مَنَعُــوا  ـُـم  أنَّ قَبلَكُــم  مَــن كانَ  أهلَــكَ 
وأخَذُوهُــم  وهُ  فاشــرََ الَحــقَّ  النــاسَ 

تعــالى  لله  إن  فاقتَــدَوهُ«)23(.  بالباطـِـلِ 
ــة ثابتــة وضعهــا لتســتقيم  ســنناً اجتماعي
المجتمعــات الإنســانية وتزدهــر وتــؤدي 
الــدور المنــاط بهــا مــن الرقــي والتكامــل 
بتلــك  الالتــزام  وعــدم  الإنســاني 
الســنن يــؤدي إلى انهيــار هــذه الأمــم 
ـا  ممّـَ الرغــم  عــى  حضارتهــا  وضيــاع 
ــام  ــذر الإم ــك ح ــوة، لذل ــن ق ــه م تملك
أخطــاء  اتبــاع  مــن  الســام(  )عليــه 
الأمــم الســابقة والاعتبــار بمصيرهــم 
و"الســنن جمــع ســنة، وهــي الطريقــة 
المســلوكة في المجتمع، والأمر بالســر في 
ــار الماضــن  ــار بآث الأرض لمــكان الاعتب
مــن الأمــم الغابــرة، والملــوك والفراعنــة 
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شــواهق  ينفعهــم  لم  حيــث  والطغــاة 
قصورهــم، ولا ذخائــر كنوزهــم، ولا 
عروشــهم ولا جموعهــم، وقــد جعلهــم 

المعتــرون،  بهــا  يعتــر  أحاديــث  الله 
المغفلــون")24(. ويتفكــه بهــا 

ــج  ــن نه ــة: تضم ــات الكوني 2- الآي
البلاغــة مــن الخطــب الكثــرة التــي فيهــا 
تحمــل أمــر التكليــف بالتفكــر وتحــث 
عــى عمــل العقــل للوصــول إلى الهــدف 
الغائــي والنهائــي وهــو الله تعــالى وأن 
التأمــل والتفكــر في الكــون وهــو مــن 
ــي  ــادات الت ــى العب ــم وأرق ــل وأعظ أجم
عــز  الخالــق  عظمــة  نكتشــف  تجعلنــا 
وجــل، وبهــذا يحــث النــاس عــى التفكــر 
في هــذا الخلــق البديــع والعظيــم، ليفهــم 
ــه  ــتعداده وقدرت ــدر اس ــخص بق كل ش
الكــون  هــذا  مــن  الاســتيعاب  عــى 
نهايــة،  لــه  يــدرك  لا  الــذي  العظيــم 
الخلــق  أسرار  منهــل  مــن  ويرتــوي 

البديــع. أنّ هــذا الكــون العظيــم بــا 
ــع، ونقــوش  ــه مــن نظــام متقــن وبدي في
رائعــة، ولوحــات خلابــة هــو كتــاب 

مــن  حــرف  كل  في  العظمــة،  بالــغ 
حروفــه، وكل ســطر مــن أســطره دليــل 
ــدع  ــق المب ــود الله الخال ــى وج ــاطع ع س
البلاغــة  ونهــج  وتفــرّده،  ووحدانيتــه 
ــه  عندمــا حــث الإنســان أن يعمــل عقل
في التأمــل والتفكــر بالآيــات الكونيــة 
يجــب أن يكــون عقلــه مجــردًا مــن كل 
والعقائديــة  الاجتماعيــة  الخلفيــات 
وجميــع مخلفــات المــاضي لتكــون النتيجــة 

النهائيــة نتيجــة علميــة وموضوعيــة.
في  النابلــي  راتــب  محمــد  وذكــر 
مقومــات التفكــر: "ويتفكــرون فعــل 
ــأتي  ــر ي ــن الخ ــر لك ــد الخ ــارع يفي مض
في القــرآن في معــرض الإنشــاء والأمــر، 
التفكــر  شــأنهم  مــن  المؤمنــن  أن  أي 
وهــو  والأرض،  الســاوات  خلــق  في 
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لازم مــن لوازمهــم، وخصيصــة مــن 
خصائصهــم، وســمة مــن ســاتهم")25(.
الله  "وآيــات  النابلــي:  واســتطرد 

الكونيــة وســننه والتــي هي مجــال التفكر 
ليبــدأ مــن المجــرات  والتفكــر يمتــد 
والأبــراج  والمذنبــات  والكواكــب 
والســاء والأرض ومــا فيهــا مــن جبــال 
لا  وأنــواع  وأطيــار  وأســاك  وأنهــار 
تحــى مــن النباتــات")26(. قــال أمــر 
التأمــل  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
ــمْ  ــة: »ابِْتَدَعَهُ ــات الكوني والتفكــر بالآي
وَمَــوَاتٍ،  حَيَــوَانٍ  مِــنْ  عَجِيبــاً  خَلْقــاً 
مِــنْ  وَأَقَــامَ  حَــرَكَاتٍ،  وَذِي  وَسَــاكنٍِ 
ــهِ،  ــفِ صَنْعَتِ ــىَ لَطيِ ــاتِ عَ ــوَاهِدِ اَلْبَيِّنَ شَ
وَعَظيِــمِ قُدْرَتـِـهِ، مَــا انِْقَــادَتْ لَــهُ اَلْعُقُــولُ 
مَةً لَــهُ، وَنَعَقَــتْ فِ  فَــةً بـِـهِ، وَمَسَــلِّ مُعْتَِ

وَحْدَانيَِّتـِـهِ«)27(. عَــىَ  دَلائَلُِــهُ  أَسْــاَعِنَا 
جــاءت  الأنفســية:  الآيــات   -3
دعــوة القــرآن لتؤكــد عــى الإنســان أن 

يقــوم بمهــارة التفكــر في أقــرب شيء 
أمــر  وضــح  إذ  النفــس؛  وهــي  إليــه 
خلــق  سر  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 

ــه ليعطــي الدليــل عــى  الإنســان وكيفيت
سُــبْحَانَهُ  ــعَ  جََ »ثُــمَّ  الصانــع:  عظمــة 
ــا  مِــنْ حَــزْنِ الارَْضِ وَسَــهْلهَِا، وَعَذْبَِ
حَتَّــى  بالَمــاءِ  سَــنَّهَا  تُرْبَــةً  وَسَــبَخِهَا، 
ــةِ حَتَّــى لَزَبَــتْ،  خَلَصَــتْ، وَلاطََهَــا باِلبَلَّ
أَحْنَــاء  ذَاتَ  صُــورَةً  مِنْهــا  فَجَبَــلَ 
ــا  دَهَ ــول أَجَْ ــاء وَفُصُ ــول، وَأَعْضَ وَوُصُ
حَتَّــى  وَأَصْلَدَهَــا  اسْتَمْسَــكَتْ،  حَتَّــى 
وَأجَــل  مَعْــدُود،  لوَِقْــت  صَلْصَلَــتْ، 
رُوحِــهِ  مِــنْ  فيِهــا  نَفَــخَ  ثُــمَّ  مَعْلُــوم، 
فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً ذَا أَذْهَــان يُيلُهَــا، وَفكَِــر 
تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ
ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــة  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَات 
 ، بَــنَْ الَحــقِّ وَالبَاطـِـلِ، والاذَْوَاقِ والَشَــامِّ
ــةِ  ــاً بطيِنَ ــاس، مَعْجُون ــوَانِ وَالاجَْنَ وَالالَ
الالَــوَانِ الُخْتَلفَِــةِ، وَالاشَْــبَاهِ الُمؤْتَلفَِــةِ، 
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والاخَْــاطِ  الُمتَعَادِيَــةِ،  وَالاضَْــدَادِ 
ــةِ  وَالبَلَّ دِ،  والــرَْ الَحــرِّ  مِــنَ  الُمتَبَاينَِــةِ، 

ورِ«)28(. ُ وَالــرُّ وَالَْســاءَةِ  مُــودِ،  وَالُْ

ثانيا: تدرج التفكير في نهج البلاغة
عنــد تتبــع نهــج البلاغــة واهتمامــه 
الإمــام  أن  نســتنتج  التفكــر  بقضيــة 
التــدرج  اســتخدم  الســام(  )عليــه 
ــاني  ــر الإنس ــتوى التفك ــاء بمس بالارتق
لكــي يصــل إلى أعــى مســتويات التدبــر 
الإيــان  مرحلــة  إلى  ليصــل  والتأمــل 
)جــل  الله  بعظمــة  واليقــن  المطلــق 
وعــا( وهــو العلــة الغائيــة ومبتغــى كل 
الموجــودات. فــإن نهــج البلاغــة قــد بــدأ 
يحــث الإنســان عــى التأمــل والتدبــر 
والنظــر والتفكــر في الآيــات الكونيــة 
أول  هــي  التــي  الآفاقيــة  والآيــات 
فالتفكــر  واليقــن،  التفكــر  مراحــل 
بالآيــات الكونيــة يجعــل الإنســان مكلفًا 
بالتفكــر في هــذا الكــون بــكل مكوناتــه 

ــع  ــق م ــل أن يتواف ــن أج ــق م ــذي خل ال
التخصصــات  الإنســان وبإمــكان كل 
عــن  الرئيــس  الهــدف  إلى  تصــل  أن 

إلى الله،  ليصــل  الكــون  قــراءة  طريــق 
ــث  ــة ليح ــج البلاغ ــل نه ــم انتق ــن ث وم
الإنســان عــى النظــر في الســنن التاريخيــة 
وبعــد  يعقلــون،  مرحلــة  إلى  ليصــل 
ذلــك انتقــل إلى الآيــات الأنفســية التــي 
ــول  ــرق في الوص ــم وأدق الط ــي أعظ ه
إلى الله فــإن الطريــق إلى الله يمــر عــن 
طريــق معرفــة الله. ولذلــك يشــر إلى 
ــي تســمى  ــس الت ــاق والأنف ــق الآف طري
الأنفســية،  والمعرفــة  الآفاقيــة  المعرفــة 
فبعــض الخطــب تتحــدث عــن الآيــات 
الكونيــة مثــل الشــمس والقمــر والليــل 
والنهــار والظلــات وغيرهــا والثانيــة 
تتحــدث عــن الإنســان وبدنــه وروحــه 
والشــم  والبــر  كالســمع  وحواســه 
واللمــس وغيرهــا التــي تكــون الأداة 
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تحقــق  طريقهــا  عــن  يمكــن  التــي 
الخارجــي،  للوجــود  الحســية  المعرفــة 
وتعــد إحــدى أدوات التفكــر فضــا 

ــالم  ــر ع ــود مدب ــي وج ــل وتعن ــن العق ع
ــع رأي  ــد تتب ــن عن ــم، ولك ــر وعظي خب
المحققــن نجــد أن الآيــات الأنفســية 
أنفــع وأجــدى مــن المعرفــة الآفاقيــة على 
الرغــم مــن اشــراكهما بالهدايــة إلى الله 
تعــالى؛ لأن التفكــر في الآيــات الآفاقيــة 
وبراهــن  وأدلــة  مقدمــات  إلى  يحتــاج 
لغــرض الوصــول إلى نتائــج وتنتهــي 
بــزوال المقدمــات. لكــن التفكــر والنظــر 
يبقــى  ومتعلقاتهــا  بالنفــس  والتأمــل 
مقدمــات  إلى  يحتــاج  ولا  ثابــت  لأنــه 
الخالــق  مشــاهدة عظمــة  وأدلــة؛ لأن 
وبراهــن  أدلــة  إلى  تحتــاج  لا  فيهــا 
"وكــون الســر الأنفــي أنفــع من الســر 

الآفاقــي لعلــه لكــون المعرفــة النفســانية 
لا تنفــك عــادة مــن إصــاح أوصافهــا 

وأعمالهــا بخــاف المعرفــة الآفاقيــة أن 
ــو  ــا ه ــة، إن ــات نافع ــة الآي ــون معرف ك
آيــات  هــي  بــا  الآيــات  معرفــة  لأن 

موصلــة إلى معرفــة الله ســبحانه وأســائه 
وصفاتــه وأفعالــه، ككونــه تعــالى حيًّــا لا 
يعرضــه موت، وقــادرًا لا يشــوبه عجز، 
وعالًمــا لا يخالطــه جهــل، وأنــه تعــالى 
ــكل  ــك ل ــكل شيء، والمال ــق ل هــو الخال
شيء، والــرب القائــم عــى كل نفــس 
مــا كســبت، خلــق الخلــق لا لحاجــة منــه 
إليهــم، بــل لينعــم عليهــم بما اســتحقوه، 
ثــم يجمعهــم ليــوم الجمــع لا ريــب فيــه، 
عملــوا  بــا  أســاؤوا  الذيــن  ليجــزي 
ويجــزي الذيــن أحســنوا بالحســنى")29(.
آيــات  في  النظــر  أن  تحصــل  "فقــد 
ــه هــو  الأنفــس أنفــس وأغــى قيمــة وأن
المنتــج لحقيقــة المعرفــة فحســب، وعــى 
ه )عليــه الســام( إياهــا أنفــع  هــذا فعــدَّ
إنــا هــو  متعينــة  المعرفتــن لا معرفــة 
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ــن  ــاصرون ع ــاس ق ــن الن ــة م لأن العام
والســنة  الكتــاب  أطبــق  وقــد  نيلهــا، 
النبويــة  الطاهــرة  الســرة  وجــرت 

عــى  الطاهريــن  بيتــه  أهــل  وســرة 
ــي  ــر آفاق ــن نظ ــالله ع ــن ب ــن آم ــول م قب
المؤمنــن،  بــن  الشــائع  النظــر  وهــو 
فالطريقــان نافعــان جميعــا لكــن النفــع في 
طريــق النفــس أتــم وأغــزر. وفي الــدرر 
الســام(  )عليــه  عــي  عــن  والغــرر، 
نَفسَــهُ  عَــرَفَ  مَــن  »العــارِفُ  قــال: 
دُهــا«  هَهــا عَــن كُلِّ مــا يُبَعِّ فَأعتَقَهــا، ونَزَّ
ــوى  ــارة اله ــن إس ــا ع ــول: أي أعتقه أق
ورقيــة الشــهوات. وفيــه عنــه )عليــه 
الســام( قــال: »أعظَــمُ الَجهــلِ جَهــلُ 
الِإنســانِ أمــرَ نَفسِــهِ«. وفيــه، عنــه )عليــه 
كْمَــةِ مَعْرِفَــةُ  الســام(: قــال: »أَعْظَــمُ الِْ
)عليــه  عنــه  وفيــه،  نَفْسَــهُ«.  الِإنْســانِ 
ــةً  ــاسِ مَعرِفَ ــرُ النّ ــال: »أكْثَ ــام(: ق الس
ــهِ«. أقــول: وذلــك  ــم لرَبِّ ــهِ أخْوَفُهُ لنَفْسِ

بــه،  لكونــه أعلمهــم بربــه وأعرفهــم 
ــاَ يَْشَــى  وقــد قــال الله ســبحانه: ﴿إنَِّ
اللََّ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَــاَءُ﴾. وفيــه، عنــه 

)عليــه الســام(: قــال: »أفضــل العقــل 
ــة المــرء بنفســه فمــن عــرف نفســه  معرف
عقــل، ومــن جهلهــا ضــل«. وفيــه عنــه 
لَِــن  »عَجِبــتُ  قــال  الســام(:  )عليــه 
يُنشِــدُ ضالَّتَــهُ وقَــد أضَــلَّ نَفسَــهُ فَــا 
يَطلُبُهــا« وفيــه، عنــه )عليــه الســام( 
هَــلُ نَفْسَــهُ، كَيْــفَ  قــال: »عَجِبْــتُ لَِــنْ يَْ

ــهُ؟«")30(. رَبَّ يَعْــرِفُ 
ويتبــن مــن ذلــك أن الإمــام أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام( حث الإنســان 
بــكل  التدبــر والتفكــر والتأمــل  عــى 
الآيــات الموجــودة في الكــون ليبــدأ مــن 
ــم  ــر عظي ــق ومدب ــود خال ــان بوج الإي
ثــم يعــرض نتائــج تفكــره عــى العقــل 
لكــي يكــون إيمانــه راســخًا وثابتًــا ومــن 
ثــم يبــدأ بالتفكير بأعظم خلــق الله وهي 
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الأنفــس حتــى يصــل إلى مرحلــة اليقــن 
بمعرفــة الله تعــالى وهــذه ذروة المعرفــة، 
وقــال صــدر المتألهــن "علــم النفــس هــو 

أمّ الحكمــة وأصــل الفضائــل، وهــي أمّ 
المباحــث  أشرف  ومعرفتهــا  الصناعــة 
ــه،  ــدأ الأعــى ووحدانيت ــات المب بعــد إثب
والجاهــل بمعرفتهــا لا يســتحق أن يقــع 
عليــه اســم الحكمــة وإن أتقــن ســائر 
العلــوم، فالعلــم المشــتمل عــى معرفتهــا 

أفضــل مــن غــره")31(.
وقــال حســن زاده الآمــي: "فمبحــث 
النفــس مــن غــرر المباحــث الحكميــة 
وألــذّ  العلميــة.  الصحــف  جميــع  في 
المعــارف وأعزّهــا بعــد معرفــةِ الله تعــالى 
شــأنه، معرفــةُ الإنســان نفســه، وهــي 
كيــف  وأجلّهــا،  المعــارف  أهــمّ  مــن 
وأصلهــا،  الحكمــة  أمّ  ومعرفتهــا  لا 
ومرقــاة  الملكــوت،  خزائــن  ومفتــاح 
ــا  ــال مفطره ــا مث ــرب، لكونه ــة ال معرف

إلى  طريــق  ولا  وفعــاً،  وصفــة  ذاتــاً 
ــة  ــن معرف ــرب إلّ م ــة ال ــول معرف حص
عــن  والمــروي  والأنفــس.  الآفــاق 

عــي  المؤمنــن  أمــر  الإمــام  الــوصي 
)عليــه الســام( والصــورة الإنســانية 
هــي أكــر حجــج الله عــى خلقــه، وهــي 
الكتــاب الــذي كتبه بيــده، وهــي الهيكل 
مجمــوع  وهــي  بحكمتــه،  بنــاه  الــذي 
ــن  ــرة م ــي المخت ــن، وه ــور العالم ص
ــى  ــاهدة ع ــي الش ــوظ وه ــوح المحف الل
كل  عــى  الحجــة  وهــي  غائــب،  كل 
جاحــد، وهــي الطريــق المســتقيم إلى كل 
خــر، وهــي الجــر الممــدود بــن الجنــة 

والنــار")32(.
ثالثًا: انواع التفكير السليم

ــة:  ــة غائي ــه عل ــذي ل ــر ال 1- التفك
إلى  يهــدف  التفكــر  مــن  النــوع  هــذا 
ربــط الإنســان بالخالــق )جــل وعــا( 
ــة  ــل وحرك ــط كل تفصي ــال رب ــن خ م
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ونشــاط مــن حياتــه بالعلــة النهائيــة التي 
مــن أجلهــا خلــق الإنســان وهــي عبــادة 
ــه  الله تعــالى، وبذلــك تكــون كل حركات

وســكناته موجهة بشــكل كامل لتحقيق 
هــذا الهــدف الغائــي، والــذي يقيــد هــذا 
الهــدف هــو الفطــرة التــي فطــر الإنســان 
عليهــا التــي يجــب أن تكــون ســليمة مــن 
ــق  ــي يحق ــات؛ لك ــوائب والانحراف الش
ــز  ــا يمي الإنســان هــذا الهــدف، وهــذا م

الإنســان المؤمــن عــن غــره. 
البلاغــة  نهــج  في  العبــادة  عــالم  إن 
عــالم مــيء بالحركــة والمعرفــة والســر 
الــروح  تزكيــة  لأجــل  والســلوك 
يقــدم  مــن  أســعد  ومــا  وطهارتهــا، 
العبــادة - في  العــالم - عــى  إلى ذلــك 
نهــج البلاغــة! ليعللــه نســيمه المحيــي 
لــأرواح والقلــوب! فــإن مــن يقــدم 
ــك أن  ــد ذل ــالي بع ــالم لا يب ــك الع إلى ذل
ــا المــادة عــى الحريــر  يضــع رأســه في دني

تْ  أو اللبنــة، قــال: »طُوبَــى لنَِفْــس أَدَّ
بجَِنْبهَِــا  وَعَرَكَــتْ  فَرْضَهَــا،  ــا  َ رَبِّ إلَِ 
ــا،  ــلِ غُمْضَهَ يْ ــرَتْ فِ اللَّ ــهَا، وَهَجَ بُؤْسَ

شَــتْ  حَتَّــى إذَِا غَلَــبَ الْكَــرَى عَلَيْهَــا افْتََ

هَــا، فِ مَعْــرٍَ  ــدَتْ كَفَّ أَرْضَهَــا، وَتَوَسَّ

مَعَادِهِــمْ،  خَــوْفُ  عُيُونَـُـمْ  أَسْــهَرَ 
ــمْ،  جُنُوبُُ مَضَاجِعِهِــمْ  عَــنْ  افَــتْ  وَتََ

شِــفَاهُهُمْ،  ـِـم  رَبِّ بذِِكْــرِ  هَمَــتْ  وَهَْ
ــمْ،  ــعَتْ بطُِــولِ اسْــتغِْفَارِهِم ذُنُوبُُ وَتَقَشَّ
﴿أُولئـِـكَ حِــزْبُ اللِّ أَلاَ إنَِّ حِــزْبَ اللِّ 

الُْفْلحُِــونَ﴾«)33(. هُــمُ 
ــر  ــو التفك ــؤي: ه ــر التنب 2- التفك
الــذي مــن خلالــه يســتطيع الإنســان 
مــن  وأحداثــه  المســتقبل  يســتقرئ  أن 
خــال مقدمــات الواقــع الــذي يعيشــه 
الإلهيــة  الســنن  ضوابــط  وفــق  عــى 
التــي تتحكــم بــكل مســارات الحيــاة، 
ــم  ــي وه ــده الله بالوح ــد أي ــم ق فبعضه
الأنبيــاء والرســل، وبعضهــم يســتشرف 
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المســتقبل عــن طريــق الســنن الإلهيــة 
التــي تحكــم شــؤون الحيــاة وغيرهــا مــن 
ــن  ــر المؤمن ــتعمل أم ــد اس ــنن. ولق الس

مــع  الطريقــة  هــذه  الســام(  )عليــه 
أتباعــه في معركــة النهــروان التــي قاتــل 
فيهــا الخــوارج؛ إذ انتــرت الإشــاعات 
)عليــه  الإمــام  جيــش  صفــوف  بــن 
الســام( أنّ الأعــداء قــد عــروا نهــر 
الخــر  بهــذا  أخــروه  وقــد  النهــروان 
ــه  ــام )علي ــن الإم ة، ولك ــرَّ ــن م ــر م أكث
ــره،  ــن أم ــرة م ــى بص ــام( كان ع الس
دُونَ  »مَصَارِعُهُــمْ  لهــم:  يقــول  فــكان 
ةٌ وَلا  النُّطْفَــةِ، وَالله لا يُفْلـِـتُ مِنْهُــمْ عَــرََ

ةٌ«)34(. لـِـكُ مِنْكُــمْ عَــرََ يَْ
التفكــر  هــو  الناقــد:  التفكــر   -3
الــذي يكتشــف خطــأ مــا في فكــرة أو 
اتجــاه معــن أو تناقــض هــذه الفكــرة مــع 
الأدلــة الحســية أو العقليــة. وهــذا النــوع 
نفســه والــذي  الفــرد  بــإدراك  يرتبــط 

مهــارات  ليكتســب  تنميتــه  يتطلــب 
الخلــل  تشــخيص  مــن  تمكنــه  عاليــة 
التفكــر  طريــق  عــن  التعــارض  أو 

بشــكل واضــح ودقيــق و"هــو عمليــة 
ــد  ــر، وتعتم ــرد المفك ــذات الف ــط ب ترتب
أو  الموضــوع  تحليــل  في  التمعــن  عــى 
هــذا  مهــارات  يتطلــب  ـا  ممّـَ المشــكلة 
ــة  ــوع مــن التفكــر بالوضــوح والدق الن
معايــر  والعمــق  الفكــرة  وصحــة 
المنضبــط")35(.  التفكــر  عــى  تطبــق 
أن  يمكــن  الناقــد  التفكــر  و"أن 
الإنســان  فيقــوم  الــذات  إلى  يتوجــه 
أعمالــه  والتفكــر في  نفســه  بمحاســبة 
ــوم،  وأقوالــه ونقدهــا عــى جهــة العم
ــى  ــدائد ع ــب والش ــن المصائ وفي مواط
ــذا أن  ــأن ه ــن ش ــوص، وم ــة الخص جه
يقــي عــى التفكــر التبريــري الــذي 
ــن  ــه ع ــب صاحب ــأ ويحج ــرس الخط يك
لنقصــه  الواعيــة  الســديدة  المعالجــة 
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المؤمنــن  أمــر  وقــال  وقصــوره")36(، 
نَفْسَــهُ  نَصَــبَ  »مَــنْ  الســام(  )عليــه 
للِنَّــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْــدَأْ بتَِعْليِــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ 
هِ وَلْيَكُــنْ تَأْدِيبُــهُ بسِِــرَتهِِ قَبْــلَ  تَعْليِــمِ غَــرِْ
ــا  بَُ ــهِ وَمُؤَدِّ ــمُ نَفْسِ ــانهِِ وَمُعَلِّ ــهِ بلِسَِ تَأْدِيبِ
اَلنَّــاسِ  ــمِ  مُعَلِّ مِــنْ  جْــاَلِ  باِلِْ أَحَــقُّ 

بِـِـمْ«)36(. وَمُؤَدِّ
ــوف  ــمولي: إن الوق ــر الش 4- التفك
حكومــة  أبعــاد  لفهــم  أرضيــة  عــى 
الإمــام عــي )عليــه الســام( ورصــد 
ــق  ــه عــى وف اســراتيجيته وأيديولوجيت
المعطيــات التاريخيــة يوقفنــا عنــد حقيقــة 
ــة  ــت حكوم ــده كان ــة في عه أن الحكوم
الرؤيــة  عــى  تعتمــد  متكاملــة  دينيــة 
الكــون  لأبعــاد  الشــمولية  الإلهيــة 
والإنســان والحيــاة، وأنــه لا مجــال لحكم 
دون  مــن  والعمــي  النظــري  العقــل 
والنــص  القــرآني  النــص  إلى  الرجــوع 

بالــرورة  يعنــي  لا  وهــذا  النبــوي، 

والخبرويــة  الاستشــارة  إعــال  عــدم 
في  المتخصصــن  قبــل  مــن  البشريــة 
المجــال  في  وخصوصــاً  الدولــة  تلــك 

العســكري والإداري حـــــيث تضمنــت 
الوثيقــة التــي بعــث بهــا الإمــام عــي 
الأشــر  مالــك  إلى  الســام(  )عليــه 
)رحمــه الله( والي مــر، وهــذا النــوع 
جميــع  بدراســة  يتعلّــق  التفكــر  مــن 
جوانــب المشــكلة أو أي ظاهــرة معينــة، 
لــكل  مســتوفية  دراســته  وتكــون 
والنتائــج  الحاليــة  الموضــوع  جوانــب 
والنتائــج  المقدمــات  أي  المســتقبلة 
والأســباب الظاهريــة والباطنيــة التــي 
ــادرًا  ــق بالموضــوع نفســه فيكــون ق تتعل
عــى اتخــاذ القــرار بشــكل صحيــح، وأن 
يكــون شــاملً لــكل جوانــب الموضــوع 
قــراره  يكــون  لا  وبذلــك  ونتائجــه، 
ــدي  ــراف عقائ ــا بانح ــزًا أو متبوعً متحيّ

فكــري. أو 
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5- التفكــر المقــارن: هــو التفكــر 
الــذي يســتعمل المقارنــة بــن ضديــن 
بــرط التقابــل، مثــل: الجنــة والنــار، 

ــر،  ــن والكاف ــرة، والمؤم ــا والآخ والدني
الشــيطان،  وحــزب  الرحمــن  وحــزب 
منهجــن  بــن  أيضًــا  ويســتعمل 
ــج  ــد نتائ ــن لتحدي ــن أو نظريت متضادي
عمــل فريقــن مختلفــن. وهــذا التفكــر 
ــان  ــإرادة الإنس ــاشر ب ــكل مب ــط بش يرتب
ــه  ــاه حيات ــدد اتج ــار ليح ــة الاختي وحري
والأمثلــة  مقدماتــه،  نتائــج  ويتحمــل 
كثــرة في القــرآن الكريــم، منهــا عــى 
ســبيل المثــال لا الحــر: ﴿بَــلْ تُؤْثِــرُونَ 
ــى﴾ ــرٌْ وَأَبْقَ ــرَةُ خَ ــا وَالْخَِ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ الَْ

.)38 (

6- التفكــر المنطقــي: هــذا النــوع 
مــن التفكــر يــؤدي فيــه العقــل دورًا 
ــرًا، فهــو يســتخدم منهجيــة  ــرًا ومؤث كب
تخــص  التــي  الأولويــات  ترتيــب  في 

منطقيًّــا،  ترتيبًــا  الفكــرة  أو  الموضــوع 
ــل  ــكل متسلس ــى ش ــا ع ــون ترتيبه ويك
ــة مــن حيــث  حيــث تبــدأ المرحلــة الثاني

تكــون  ولا  الأولى  المرحلــة  انتهــت 
وتكــون  عنهــا،  بمعــزل  حركتهــا 
ــة  ــة وعقلي ــر صحيح ــذا التفك ــج ه نتائ
ــى  ــت ع ــد بني ــا ق ــة؛ لأن مقدمته ويقيني
أســاس صحيــح. وأكــد القــرآن عــى 
هــذا النــوع لمــا لــه مــن تأثــر بالــغ عــى 
بشــكل  ثابتــة  لتكــون  النــاس  عقائــد 
ــلَ  ــا أَهْ ــرآن: ﴿يَ ــه في الق ــخ، ومثال راس
وَمَــا  إبِْرَاهِيــمَ  فِ  ــونَ  اجُّ تَُ لَِ  الْكتَِــابِ 

نْجِيــلُ إلَِّ مِــنْ بَعْــدِهِ  أُنْزِلَــتِ التَّــوْرَاةُ وَالِْ
تَعْقِلُــونَ﴾)39(. أَفَــاَ 

7- التفكــر الإبداعــي: لقــد حــثَّ 
الإمــام )عليه الســام( على هــذا التفكير 
ــى  ــواب حت ــأة والث ــتعمل المكاف ــل اس ب
ــه خطــأ لكــي يحــث الإنســان  وإن أصاب
عــى اســتثمار قدراتــه العقليــة وإبداعاتــه 
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ــع العلــوم،  ويبعــده عــن الجمــود في جمي
كبــرة  مســاهمات  للمســلمون  وكان 
كافــة،  العلــوم  الإبــداع في  في جانــب 

ومــن مظاهــر الإبــداع النظــر بــا يتميــز 
بــه القــادة الذيــن تقــع عــى عاتقهــم 
بنظريــة  والإتيــان  التغيــر  مســؤولية 
ــك  ــن تل ــوف، "وم ــف المأل ــدة تخال جدي
تســميته  عــى  اصطلــح  مــا  المعــارف 
بالتفكــر الإبداعــي، الــذي هــو أحــد 
ــن  ــذي يمك ــب، ال ــر المرك ــاط التفك أن
الوصــول إليــه بعــد إخضــاع التفكــر 
الأســاليب  مــن  لسلســلة  الأســاسي 
التــي مــن شــأنها  التنمويــة المختلفــة، 
مــن  المتقــدم  المســتوى  بذلــك  الرقــي 
ــام،  ــج الإس ــو منه ــذا ه ــر، وه التفك
للعقــل  خطابــه  في  اعتمــده  الــذي 

الإنســاني")40(.
الســليم في نهــج  التفكــر  خامســا: 

البلاغــة:

فضائــل  لهــا  التفكــر  عمليــة  إن 
ومميــزات كثــرة، فهــي مفتــاح الوصــول 
ــة،  ــدارك ومعــارف عظيم ــل إلى م بالعق

و "إن العقــل في الإســام جــزء مهــمّ 
ــان  ــا أن الإي ــانيّة، ك ــود الإنس ــن وج م
أعمــق بكثــر مــن المعرفــة، إنّــه ميــل 
وتســليم وخضــوعٌ ومحبّــة واعتقــاد، ولا 
يكفــي مجرّد العلــم والمعرفــة، وإن كانت 
أحــد أركان الإيــان إلّ أنّــا ليســت كلّ 
الإيــان، فقــد يعلــم المــرء بــيءٍ ولا يحبَّه 
ــه مؤمــن  ــه، فهــل يُقــال إنّ ولا يميــل إلي
بــه")41(. وتعــد هــذه العمليــة مقدمــة إلى 
مــدارك اليقــن والإيمان بــالله تعالى؛ لأن 
التفكــر الســليم الــذي يبــدأ بمقدمــات 
ومعطيــات أساســية صحيحــة بالتأكيــد 
عــى  صحيحــة  نتائــج  إلى  ســيصل 
ــح  ــر إلى صحي ــوع التفك ــن تن ــم م الرغ
وممنــوع أو محــرم، فالممنــوع مــا كان مجاله 
التفكــر بالــذات الإلهيــة وكنهــه، أمــا 
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ــة الله  ــات وحداني ــذات لإثب ــر بال التفك
وعظيــم صنعــه، فإنــه محمــود وصحيح. 
بالتفكــر  الانتقــال  مــن  لابــد  فــكان 

لغــرض  ومقدمــات  مراحــل  خــال 
ــة  ــامية والنهائي ــة الس الوصــول إلى الغاي
وهــي الإيــان بــالله عــز وجــل. ولأن 
نهــج البلاغــة اســتمد بيانــه وبلاغتــه مــن 
إمــام معصــوم وهــو عِــدْلُ القــرآن الذي 
اســتمد هدايتــه وبلاغتــه مــن كتــاب الله 
عــز وجــل وســنة نبيــه الكريــم عليــه 
الكــرام،  آلــه  وعــى  الصــاة  أفضــل 
ــم  ــا اهت ــم ب ــكان مــن الطبيعــي أن يهت ف
ــم،  ــوله الكري ــم ورس ــرآن الكري ــه الق ب
فلذلــك أخــذت مهــارة التفكــر وآلياتــه 
أمــر  وحكــم  خطــب  في  مهــاًّ  حيــزًا 

ــام(. ــه الس ــن )علي المؤمن
ــا  ــد وردت في نهــج البلاغــة خطبً وق
وحكــاً كثــرة في بيــان قــدرة الصانــع 
ــر  ــد النظ ــات، وعن ــب المصنوع وعجائ

ــة  ــرف عظم ــه تع ــام خلقت ــوع وتم إلى تن
ــج  ــك ورد في نه ــع، ولذل ــدرة الصان وق
البلاغــة حــول قــدرة الله وعظيــم صنعــه 

ــر  ــب النظ ــن كل لبي ــتوجب م ــي تس الت
يَبْلُــغُ  لَ  الَّــذِي  لله  مْــدُ  »الَْ والتأمــل: 
نَعْــاَءَهُ  ــيِ  يُْ وَلَ  الْقَائلُِــونَ  مِدْحَتَــهُ 
ــهُ الُْجْتَهِــدُونَ  ونَ وَلَ يُــؤَدِّي حَقَّ الْعَــادُّ
ــهُ  ــمِ وَلَ يَنَالُ مَ ــدُ الِْ ــهُ بُعْ ــذِي لَ يُدْرِكُ الَّ
غَــوْصُ الْفِطَــنِ الَّــذِي لَيْــسَ لصِِفَتـِـهِ حَــدٌّ 
وَقْــتٌ  وَلَ  مَوْجُــودٌ  نَعْــتٌ  وَلَ  مَْــدُودٌ 
ــقَ  لَئِ ــرَ الَْ ْــدُودٌ فَطَ ــدُودٌ وَلَ أَجَــلٌ مَ مَعْ
ــدَ  وَوَتَّ تـِـهِ  برَِحَْ يَــاحَ  الرِّ وَنَــرََ  بقُِدْرَتـِـهِ 

خُــورِ مَيَــدَانَ أَرْضِــهِ«)42(. باِلصُّ
ــد  ــه فيري ــذي لا يدرك ــه ال ــا قول "وأمَّ

أن همــم النظــار وأصحــاب الفكــر وإن 
ــالى  ــه تع ــا لا تدرك ــدت فإنه ــت وبع عل
كل  لأن  حــق؛  وهــذا  بــه  تحيــط  ولا 
ــد أن يكــون محسوسًــا أو  متصــور فــا ب
متخيــاً أو موجــودًا مــن فطــرة النفــس 
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مثــال  بذلــك،  يشــهد  والاســتقراء 
المحســوس الســواد والحموضــة، ومثال 
ــل إنســان يطــر أو بحــر مــن دم،  المتخي

النفــس  فطــرة  مــن  الموجــود  ومثــال 
ــا كان البــارئ  تصــور الألم واللــذة، ولم
لم  أجمــع  هــذا  عــن  خارجًــا  ســبحانه 
الــذي  قولــه  ــا  فأمَّ متصــورًا.  يكــن 
ــي  ــه يعن ــدود فإن ــد مح ــه ح ــس لصفت لي
ــول  ــه، يق ــه وحقيقت ــا كنه ــه هاهن بصفت
ليــس لكنهــه حــد فيعــرف بذلــك الحــد 
قياسًــا عــى الأشــياء المحــدودة؛ لأنــه 
ليــس بمركــب وكل محــدود مركــب. 
ثــم قــال: ولا نعــت موجــود أي ولا 
الأشــياء  تــدرك  كــا  بالرســم  يــدرك 
برســومها، وهــو أن تعــرف بــازم مــن 
لوازمهــا وصفــة مــن صفاتهــا، ثــم قــال: 
ممــدود  أجــل  ولا  معــدود  وقــت  ولا 
ــا  ــال إن ــن ق ــى م ــرد ع ــارة إلى ال ــه إش في
ــذه  ــبحانه لا في ه ــارئ س ــه الب ــم كن نعل

الدنيــا بــل في الآخــرة، فــإن القائلــن 
ــرف  ــا نع ــون إن ــرة يقول ــه في الآخ برؤيت
ــه الســام( رد  ــذ كنهــه، فهــو )علي حينئ

ــى  ــدا ع ــت أب ــه لا وق ــال: إن ــم وق قوله
ــه  ــه وكنه ــه حقيقت ــرف في ــاق تع الإط
لا الآن ولا بعــد الآن وهــو الحــق؛ لأنّــا 
كنهــه  وعرفنــا  الآخــرة  في  رأينــاه  لــو 
لتشــخص تشــخصًا يمنــع مــن حملــه 
عــى كثيريــن ولا يتصــور أن يتشــخص 
هــذا التشــخص إلّ مــا يشــار إلى جهتــه 

ولا جهــة لــه ســبحانه")43(.
لبيــب بيضــون في تصنيــف  وذكــر 
نهــج البلاغــة: "تنقســم معرفــة الله تعــالى 
وجــوده  معرفــة  الأول  قســمين:  إلى 
الوجــود،  واجــب  بأنــه  والإقــرار 
ــم  ــان، ويت ــى كل إنس ــب ع ــذا واج وه
عــن  وقدرتــه  صنعــه  عظيــم  إدراك 
طريــق آلائــه وآثــاره في خلقــه، وتتــم 
ــة بالعقــل والتفكــر وليــس  هــذه المعرف



138

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

التفكير ال�سليم وحدود معرفة الله في نهج البلاغة........................................................

بالتبعيــة والتقليــد. والثــاني معرفــة كنهــه 
وإدراك حقيقــة ذاتــه، وهــذا محــال عــى 
المخلــوق لمحدوديــة حواســه عــن إدراك 

عظمــة الخالــق، وقــد ورد في الحــث عــى 
ــن  ــي ع ــات الله والنه ــر في مخلوق التفك

الله")44(. ذات  في  التفكــر 
وبــنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
في نهــج البلاغــة أهميــة الفكــر وضرورة 
ــه  ــة وارتباط ــس علمي ــى أس ــتناده ع اس
ــا ليكــون التفكــر  ــا وثيقً ــم ارتباطً بالعل
ــةٌ وَالْدَابُ  ــةٌ كَرِيمَ ــمُ وِرَاثَ ــليمً: »الْعِلْ س
دَةٌ وَالْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ«)45(. حُلَــلٌ مَُــدَّ
"وقــال  الحديــد:  أبي  ابــن  وقــال 
العلــم وراثــة كريمــة، والآداب حلــل 
مجــددة، والفكــر مــرآة صافيــة، إنــا قــال 
العلــم وراثــة؛ لأن كل عــالم مــن البــر 
ــه  ــتاذ يهذب ــن أس ــه م ــب علم ــا يكتس إن
العلــم  ورث  فكأنــه  يعلمــه  وموقــف 
ــه،  ــن أبي ــال ع ــن الم ــرث الاب ــا ي ــه ك عن

وقــد ســبق منــا كلام شــاف في العلــم 
العــالم  عطيــة  يقــال  وكان  والأدب. 
شــبيهة بمواهــب الله عــز وجــل؛ لأنهــا 

لا تنفــد عنــد الجــود بهــا وتبقــى بكمالهــا 
عنــد مفيدهــا. وكان يقــال: الفضائــل 
العلميــة تشــبه النخــل بطــيء الثمــرة 
بعيــد الفســاد. وكان يقــال ينبغــي للعــالم 
ألّ يترفــع عــى الجاهــل، وأن يتطامــن 
ــه  ــه وينقل ــه الله علي ــا رفع ــدار م ــه بمق ل
مــن الشــك إلى اليقــن ومــن الحــرة إلى 
ــر  ــوة والص ــه قس ــن؛ لأن مكافحت التبي
ــول  ــه ق ــة. ومثال ــاده سياس ــه وإرش علي
بعــض الحكــاء: الخــر مــن العلــاء مــن 
يــرى الجاهــل بمنزلــة الطفــل الــذي هــو 
بالرحمــة أحــق منــه بالغلظــة ويعــذره 
بنقصــه فيــا فــرط منــه ولا يعــذر نفســه 

في التأخــر عــن هدايتــه")46(.
وفي حديــث آخــر لأمــر المؤمنــن 
)عليــه الســام( »الْفِكْــرُ مِــرْآةٌ صَافيَِــةٌ 
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أَدَبــاً  مُنْــذِرٌ نَاصِــحٌ وَكَفَــى  وَالِعْتبَِــارُ 
كَ«)47(.  نُّبُــكَ مَــا كَرِهْتَــهُ لغَِــرِْ لنَِفْسِــكَ تََ

ــوادث  ــالفة وح ــم الس ــار بالأم والاعتب

الماضــن مــن أهــم الأســس والمعطيــات 
الأوليــة للتفكــر الســليم، فــإن فيهــا 
مــن العــر والتجــارب مــا يغنــي عــن 
التفكــر الصحيــح والســليم لتجنــب 
منهــج  وضــوح  تعيــق  التــي  الموانــع 
التفكــر. وقــد ورد في بهــج الصباغــة 
البلاغــة للشــيخ محمــد  في شرح نهــج 
تقــي التســري: "الفكــر مــرآة صافيــة 
)عليــه  الصــادق  ســئل  )الــكافي(  في 
الســام( عــاَّ يــروى أن تفكــر ســاعة 
يتفكــر؟  كيــف  ليلــة  قيــام  مــن  خــر 
قــال: يمــر بالخربــة أو الــدار فيقــول: 
ــوك؟ مالــك لا  ــن بان ــن ســاكنوك؟ أي أي
تتكلمــن؟ والاعتبــار منــذر ناصــح ﴿أَلَْ 
تَــرَ أَنَّ اللََّ يُزْجِــي سَــحَابًا ثُــمَّ يُؤَلِّــفُ بَيْنَــهُ 
ــرُجُ  ــوَدْقَ يَْ ى الْ ــرََ ــا فَ ــهُ رُكَامً عَلُ ــمَّ يَْ ثُ

مِــن  ــاَءِ  السَّ مِــنَ  لُ  وَيُنَــزِّ خِلَلـِـهِ  مِــنْ 
ــن  ــهِ مَ ــبُ بِ ــرَدٍ فَيُصِي ــن بَ ــا مِ ــالٍ فيِهَ جِبَ
ــن يَشَــاءُ يَــكَادُ  فُــهُ عَــن مَّ يَشَــاءُ وَيَصِْ

بَرْقِــهِ يَذْهَــبُ باِلْبَْصَــارِ﴾")48(. سَــناَ 
مَــالَ  »لَ  الســام(:  )عليــه  وقــال 
أَعْــوَدُ مِــنَ الْعَقْــلِ وَلَ وَحْــدَةَ أَوْحَــشُ 
مِــنَ الْعُجْــبِ وَلَ عَقْــلَ كَالتَّدْبـِـرِ وَلَ 
كَحُسْــنِ  قَرِيــنَ  وَلَ  كَالتَّقْــوَى  كَــرَمَ 
قَائـِـدَ  وَلَ  مِــرَاثَ كَالْدََبِ  وَلَ  لُــقِ  الُْ
ــحِ  الِ ــلِ الصَّ ــارَةَ كَالْعَمَ ــقِ وَلَ تَِ كَالتَّوْفيِ
ــوَابِ وَلَ وَرَعَ كَالْوُقُــوفِ  وَلَ رِبْــحَ كَالثَّ
فِ  هْــدِ  كَالزُّ زُهْــدَ  وَلَ  ــبْهَةِ  الشُّ عِنْــدَ 
عِبَــادَةَ  ــرِ وَلَ  ــرَامِ وَلَ عِلْــمَ كَالتَّفَكُّ الَْ
يَــاءِ  كَالَْ إيِــاَنَ  وَلَ  الْفَرَائـِـضِ  كَأَدَاءِ 
وَلَ  كَالتَّوَاضُــعِ  حَسَــبَ  وَلَ  ــرِْ  وَالصَّ

ــنَ  ــقُ مِ ــرَةَ أَوْثَ ــمِ وَلَ مُظَاهَ فَ كَالْعِلْ شََ
الُْشَــاوَرَةِ«)49(. ورد في بهــج الصباغــة: 
"ولا علــم كالتفكــر في )الــكافي( عــن 

»أَفْضَــلُ  السّــام(  )عليــه  الصــادق 
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وَفِ  اللَِّ  فِ  ــرِ  التَّفَكُّ إدِْمَــانُ  الْعِبَــادَةِ 
قُدْرَتـِـهِ«. وعــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
الــر  إلى  يدعــو  »التفكــر  الســام( 

قلبــك  بالتفكــر  نبــه  بــه،  والعمــل 
وجــاف عــن النــاس جنبــك واتــق اللَ 
مرآتــك  )التفكــر  الخــر:  ربــك«. وفي 

وحســناتك(")50(. ســيئاتك  تريــك 
حدود معرفة الله في نهج البلاغة:

تختلــف الطــرق للوصــول إلى معرفــة 
والوســائل  الطــرق  عــن  تعــالى  الله 
لتحصيــل المعــارف التجريبيــة الأخــرى 
أي  أن  والســبب  ــا،  جذريًّ اختلافــاً 
الدراســة  مقــام  في  يكــون  موضــوع 
حقائــق  إلى  الوصــول  منــه  الغــرض 
يســعى  الــذي  ــا  أمَّ الموضــوع.  ذلــك 
لمعرفــة الله تعــالى، وهــو خالــق كل شيء، 
فســيكون  الأمــور،  بــكل  والمحيــط 
مــن المحــال الوصــول إلى معرفتــه إلّ 
بحــدود مســتوى الفكــر الســليم الــذي 

يمتلكــه الفــرد ونقائــه وقربــه مــن الله 
والطاقــة العقليــة التــي منحهــا الله إيــاه، 
موضــوع  أي  حقائــق  إلى  والوصــول 

يســتلزم دراســة جزئياتــه أولً، لغــرض 
محــال  وهــذا  كليًّــا،  الحقيقــة  معرفــة 
أي  يوجــد  لا  لأنــه  الله؛  إلى  بالنســبة 
ســبيل علمــي كالاســتقراء والاســتنباط 
ــؤدي إلى  ــة وغيرهــا ي ــل والبرهن والتعلي
المعرفــة الكاملــة بــالله )عــز وجــل(، بــل 
ــن  ــدأ م ــالى تب ــة الله تع ــق إلى معرف الطري
النفــس الإنســانية، وهــي عكــس معرفــة 
الأشــياء، حيــث تبــدأ في خــارج النفــس 
ــد  ــم بع ــية ث ــق الأدوات الحس ــن طري ع
ذلــك تصبــح نظريــات وأحيانــا حقائــق 
الإنســانية،  النفــس  داخــل  لتســتبطن 
وقــد ســأل ذعلــب اليــاني أمــر المؤمنــن 
ــا  ــكَ يَ ــتَ رَبَّ ــلْ رَأَيْ ــام( »هَ ــه الس )علي
ــه الســام(  ــالَ: )علي ــنَ؟ فَقَ ــرَ اَلُْؤْمِنِ أَمِ
أَفَأَعْبُــدُ مَــا لاَ أَرَى فَقَــالَ وَكَيْــفَ تَــرَاهُ 
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بمُِشَــاهَدَةِ  اَلْعُيُــونُ  تُدْرِكُــهُ  لاَ  قَــالَ 
اَلْعِيَــانِ وَلَكـِـنْ تُدْرِكُــهُ اَلْقُلُــوبُ بحَِقَائِــقِ 
تكــون  لا  هنــا  فالرؤيــة  يــاَنِ«)51(،  اَلِْ

ــر  ــو الب ــس وه ــواس الخم ــد الح بأح
وهــي  بالبصــرة،  رؤيتــه  تكــون  إنــا 
يقذفــه  ونــور  الإيــان  حقائــق  مــن 
قلبــه  في  لتتجــى  العبــد،  قلــب  في  الله 
حــب الخالــق )عــز وجــل( وعظمتــه 
وقدرتــه، وتصبــح رؤيتــه واقعًــا بعــد 
النظــر والتأمــل والتدبــر في مخلوقــات 
الله، ليصــل القلــب إلى درجــة اليقــن 
المخلوقــات،  لهــذه  الصانــع  بوجــود 
النفــس  باطــن  في  حقيقــة  ويصبــح 
ــرَْ  ــيَاءِ غَ ــنَ اَلْشَْ ــبٌ مِ ــانية، »قَرِي الإنس
مُلَامِــسٍ مُلَابـِـسٍ بَعِيــدٌ مِنْهَــا غَــرَْ مُبَايـِـنٍ 
مَرِيــدٌ لاَ  ــةٍ  برَِوِيَّ ــةٍ لاَ  رَوِيَّ بـِـاَ  ــمٌ  مُتَكَلِّ
ــةٍ صَانـِـعٌ لاَ بجَِارِحَــةٍ لَطيِــفٌ«)52(،  بِمَِّ
الموجــودات  جميــع  مــن  قريــب  فهــو 
ــا،  ــن بعضه ــام م ــرب الأجس ــس كق لي

يتصــف  حتــى  بجســم  ليــس  فــالله 
ــا  بالبعــد والقــرب المــادي للأجســام إن
ــال الله  ــا ق ــا، ك ــه به ــا لعلم ــب منه قري

ــةٍ  ــوَى ثَلَثَ جْ ــن نَّ ــونُ مِ ــا يَكُ ــالى: ﴿مَ تع
إلِاَّ هُــوَ رَابعُِهُــمْ﴾)53(، ولا يكــون بعيــدًا 
ــا إنــا لاختلافــه  عــن الأشــياء بعــدًا ماديًّ
ــروف  ــف بظ ــو لا يوص ــه، فه ــن خلق ع
ولقــد  متــى،  أيــن،  والمــكان،  الزمــان 
رســم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لنــا 
ــة  معلــاً واضحًــا في اتجــاه المعرفــة الإلهي
التــي تبــدأ بتنقيــة النفــس ومقــدار حــب 
الله تعــالى في قلبــه، بحيــث تكــون معرفــة 
الله تعــالى في قلــب الإنســان مقــدار حبــه 
لله تعــالى، وهــذه المعرفــة تجلّت في قلوب 
الأنبيــاء والأوصيــاء، فقــد امتلــك حــب 
ــا عارفين  الله كل جوارحهــم وكانــوا حقًّ

ــل(. ــز وج ــالله )ع ب
المبحث الثالث: صفات التوحيد

بعــض  عــن  ورد  كــا  التوحيــد  إن 
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العلــاء عــى ثلاثــة أوجــه، منهــا التوحيد 
عــى الشــواهد، وهــو توحيــد العامــة من 
الخلــق والشــواهد هــي الآيــات الكونيــة 

ــي يســتدلّ بهــا  ــة والأنفســية الّت والآفاقي
عــى الخالــق والصانــع والّتــي يســتدلّ 
بهــا العلــاء بالنظــر والفكــر والتأمــل في 
براهــن العقــل، فتوحيــد العامّــة إنّــا 
ــالى:  ــه تع ــل قول ــتدلال مث ــحّ بالاس يص
ــةٌ إلَِّ اللَُّ لَفَسَــدَتَا﴾ ﴿لَــوْ كَانَ فيِهِــاَ آلَِ

)54(، وهــو توحيــد ظاهــري. أمــا الوجــه 

توحيــد  وهــو  التوحيــد  مــن  الثــاني 
الخاصــة، فهــو التوحيــد عــى الحقائــق 
بحيــث  فقــط  بالشــواهد  يكتفــي  ولا 
ــا  ــاً. أم ــرًا وفاع ــوى الله مؤث ــرى س لا ي
بعلمــه  اختــص  فقــد  الثالــث  الوجــه 
فقــط ومــن منحهــم الله وهــم صفوتــه 

ــدره.  ــق ق ــدروا الله ح ــا ق وم
إن موجبــات عــدم تجــي الله لخلقــه 
لتحمــل  المجــودات  اســتطاعة  لعــدم 

ــن  ــاً م ــك واضح ــدو ذل ــم، ويب ــه له تجلي
طلــب موســى )عليــه الســام( رؤيــة 
ــىٰ  ــاءَ مُوسَ ــا جَ ــالى: ﴿وَلََّ ــال تع ــه، ق رب

ــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِ أَنظُــرْ  مَــهُ رَبُّ ــا وَكَلَّ ليِِقَاتنَِ
إلَِيْــكَ قَــالَ لَــن تَــرَانِ وَلَٰكـِـنِ انظُــرْ إلَِ 
بَــلِ فَــإنِِ اسْــتَقَرَّ مَكَانَــهُ فَسَــوْفَ تَــرَانِ  الَْ
ا وَخَــرَّ  ــهُ دَكًّ ــلِ جَعَلَ ــهُ للِْجَبَ ٰ رَبُّ ــىَّ ــاَّ تََ فَلَ

مُوسَــىٰ صَعِقًــا فَلَــاَّ أَفَــاقَ قَــالَ سُــبْحَانَكَ 
لُ الُْؤْمِنـِـنَ﴾)55(. تُبْــتُ إلَِيْــكَ وَأَنَــا أَوَّ
1- الوحدانية في السعة والإحاطة:

في  والامتــداد  الكــر  هــي  الســعة 
أبعــاد الموجــود الوجوديــة، فكلــا كبرت 
وامتــدت أبعــاد الموجــود في وجــوده كلما 
صــار ممتنعــاً عــى الحــواس أن تســتجليه؛ 
لأن قــدرة الحــواس لهــا طيــف ثابــت 
وقــدرة محــدودة لا يمكنهــا أن تســتوعب 
هــي  والإحاطــة  الوجــود،  أبعــاد  كل 
شــمول الموجــود بوجــوده لموجــودات 
أخــرى، وكلــا كان الموجــود محيطــاً كلــا 
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صعــب تجليــه. والحــواس لا يمكنهــا أن 
ــة  ــط أو تســع كل الموجــودات الجزئي تحي
تحيــط  أو  تســع  أن  يمكنهــا  فكيــف 

بالوجــود الكامــل الــذي وســعت رحمتــه 
كل شيء وأحــاط علمــه بــكل موجــود.

2- الوحدانية في الصمدية:
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
حَقِيقَتَــهُ  وَلا  كَيَّفَــهُ،  مَــنْ  ــدَهُ  وَحَّ »مَــا 
ــاهُ عَنـَـى مَــنْ  أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ، وَلا إيَِّ
إلَِيْــهِ  أَشَــارَ  مَــنْ  صَمَــدَهُ  وَلا  شَــبَّهَهُ، 
ــان؟  ــف ف ــت: كي ــهُ«)56(، "إذا قل َ وَتَوَهَّ
عــا  بــل  ذاتــه،  عــن  تســأل  لا  فإنــك 
كالعــر  الأحــوال  مــن  لهــا  يعــرض 
واليــر، والصحــة والســقم، ومعنــى 
هــذا أن الــذات المســؤول عنهــا محــل 
للأحــداث، وأنهــا تتغــر وتتبــدل مــن 
حــال إلى حــال. والله ســبحانه واحــد 
وكامــل مــن كل وجــه يســتحيل في حقــه 
التغيــر والتحويــل؛ لأنــه فــوق الأشــياء، 

قــال  والأحــداث،  الأحــوال  وخالــق 
عليــه  الله  )صــى  الكريــم  الرســول 
وآلــه( الكيــف مخلــوق، والله لا يوصــف 

ــه  ــادق )علي ــام الص ــال الإم ــه، وق بخلق
الســام(: مــن نظــر إلى الله كيــف هــو 

ــك. ــد هل فق
)وَلا  الســام(:  )عليــه  وقولــه 
حَقِيقَتَــهُ أَصَــابَ مَــنْ مَثَّلَــهُ(. كل صــورة 
ترســمها في خيالــك فهــي صــورة لجســم 
الرســم  اســتحال  وإلّ  ويحــس  يــرى 
والتشــخيص، وهــل يوجــد ظــل وشــبح 
ــن  ــزّه ع ــبحانه من ــادة؟. والله س ــر الم لغ
ذلــك. قــال المــا صــدرا: إن كان مــا 
تصورتــه لــذات الله مطابقًــا للواقــع يلزم 
أن يكــون الله جســاً محــدودًا، وهو محال، 
وإن لم يطابــق فهــو كــذب وسراب. )وَلا 
ــاهُ عَنـَـى مَــنْ شَــبَّهَهُ(؛ لأنــه لا شــبيه  إيَِّ
لــه ولا ضــد. )وَلا صَمَــدَهُ مَــنْ أَشَــارَ 
ــهُ(. كل الإشــارات بشــتى  َ إلَِيْــهِ وَتَوَهَّ
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أنواعهــا لا تكــون إلّ للمحسوســات، 
والله فوقهــا ومنــزّه عنهــا، وفي كلــات 
إن  الســام(:  )عليهــم  البيــت  أهــل 

أوهــام العقــول أدق مــن أبصــار العيون، 
وأوهــام العقــول لا تــدرك الله فكيــف 
ولا  ومعنــى  العيــون؟")57(.  بأبصــار 
صمــده مــن أشــار إليــه وتوهمــه أي مــن 
ــه  ــارة إلي ــن الإش ــاً يمك ــور الله جس تص
توهًمــا، فيمكــن أن يجــزّأ هــذا الجســم 
ويمكــن أن يتــم تركيبــه أيضًــا، وهــذا 
ــة  ــل التجزئ ــة التــي لا تقب ــافي الصمدي ين
ولا تقبــل التركيــب. وهــذا مــا يؤيــد 
قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ــاَلُ  ــهُ، وَكَ ــدِهِ الِاخْــاصُ لَ ــاَلُ تَوْحِي »كَ
عَنْــهُ،  فَــاتِ  الصِّ نَفْــيُ  لَــهُ  الِاخْــاصِ 
ــا غَــرُْ الَموْصُــوفِ،  لشَِــهَادَةِ كُلِّ صِفَــةٍ أَنَّ
غَــرُْ  ــهُ  أَنَّ مَوْصُــوفٍ  كُلِّ  وَشَــهَادَةِ 
ــةِ، فَمَــنْ وَصَــفَ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَقَــدْ  فَ الصِّ
ــاهُ  ــنْ ثَنَّ ــاهُ، وَمَ ــدْ ثَنَّ ــهُ فَقَ ــنْ قَرَنَ ــهُ، وَمَ قَرَنَ

فَقَــدْ جَهِلَــهُ  أَهُ  أَهُ، وَمَــنْ جَــزَّ فَقَــد جَــزَّ
ــنْ  ــهِ[، وَمَ ــارَ إلَِيْ ــدْ أَشَ ــهُ فَقَ ــنْ جَهِلَ ]وَمَ
هُ  حَــدَّ وَمَــنْ  هُ،  حَــدَّ فَقَــدْ  إلَِيْــهِ  أشَــارَ 

الكثــر مــن  فــإن  هُ،...«)58(.  عَــدَّ فَقَــدْ 
بهــا؛  الإحســاس  يتــم  الموجــودات 
لأنهــا تقبــل التجزئــة والتركيــب عــى 
الرغــم مــن عــدم تجليهــا للعــن البشريــة 
أمثــال القــوة والحركــة وغيرهــا، فيتــم 
الإحســاس بهــا مــن خــال آثارهــا التــي 
قــد تكــون عقليــة أو حســية والتــي تظهر 
ــا  ــا؛ لأنه ــر فيه ــي تؤث ــام الت ــى الأجس ع
ــن  ــة، لك ــال والسرمدي ــف بالك لا تتص
مــن  بالكــال  يتصــف  الــذي  الصمــد 
الصعــب الإحســاس بــه؛ لأنــه لا يتجــزأ 
ــان  ــام الإنس ــه أوه ــب ولا تحيط ولا يرك

القــاصر.
2- الوحدانية في الديمومة:

قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
ءَ قَبْلَهُ، وَالآخِرِ  لِ فَــاَ شَْ مْــدُ لِِّ الاوَّْ »الَْ
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ءَ  شَْ فَــاَ  وَالظَّاهِــرِ  بَعْــدَهُ،  ءَ  شَْ فَــاَ 
ءَ دُونَــهُ«)59(.  فَــاَ شَْ وَالْبَاطـِـنِ  فَوْقَــهُ، 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــام أم ــنَّ الإم ــا ب هن

الســام( أن الله )عــز وجــل( هــو الأول 
بصنــع  وليــس  المخلوقــات  كل  قبــل 
بعــد  ويبقــى  خالــق  قــدرة  أو  صانــع 
زوال المخلوقــات وفنائهــا وتبقــى صفــة 
لِ  الديمومــة وثباتهــا متعلقــة بــه »... الْوََّ
آخِــرٍ  بَعْــدَ كُلِّ  وَالْخِــرِ  لٍ  أَوَّ قَبْــلَ كُلِّ 
تـِـهِ  لَ لَــهُ وَبآِخِرِيَّ ليَِّتـِـهِ وَجَــبَ أَنْ لَ أَوَّ وَبأَِوَّ
وَجَــبَ أَنْ لَ آخِــرَ لَــهُ«)60(، وعــى الرغــم 
ــس  ــن لي ــل الأول لك ــز وج ــه ع ــن أن م
مــن ابتــداء كباقــي الموجــودات حــن 
مــن  لهــا  لابــد  إذ  وجودهــا،  تكويــن 
ــة.  ــه نهاي ــي ل ــر يعن ــس الآخ ــة، ولي بداي
ــك  ــودات لا تمل ــع الموج ــظ أن جمي نلاح
نهايــة  لا  مــا  إلى  السرمديــة  الديمومــة 
ديمومتهــا،  عنــاصر  تملــك  لا  لأنهــا 
والشــعور  الإحســاس  يمكــن  لذلــك 

ــة  ــا بحاس ــن رؤيته ــى وإن لم تك ــا حت به
ــا  ــرة في حياتن ــة كث ــاك أمثل ــر، وهن الب
الدنيويــة، كــا في شــعور الأبنــاء بالأمــان 

حياتهــا،  أثنــاء  الوالديــن  بوجــود 
ولكــن  المخلوقــات،  أحــد  فالأمــان 
الأبنــاء لا يشــعرون بفقــد الأمــان إلّ 
أن  والســبب  الوالديــن،  رحيــل  بعــد 
الأمــان لا يملــك الديمومــة للاســتمرار 
وليســت  جزئيــة  ديمومتــه  ولأن 
الجاذبيــة  وجــود  وكذلــك  مطلقــة، 
الديمومــة  تملكهــا  مــن  الرغــم  عــى 
المجــودات  عــى  والســلطان  والقــدرة 
في الأرض وأنهــا غــر محسوســة، فــإن 
الإنســان لا يشــعر بهــا بــل يتجاهلهــا 
تملــك  لأنهــا  بهــا؛  الإحســاس  وعــدم 
ــة والقــوة  مــن عنــاصر ديمومتهــا الجزئي
الإحســاس  الصعــب  مــن  يكــون 
يملــك  موجــود  فــكل  وتجليهــا.  بهــا 
الإحاطــة  يصعــب  ديمومتــه  عنــاصر 
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ــه،  ــة ديمومت ــن جزئي ــم م ــى الرغ ــه ع ب
ــذي  ــق ال ــتديم المطل ــىّ المس ــف يتج فكي
يملــك كل عنــاصر الديمومــة وقوتهــا 

ابتــداء  بــا  واســتطاعتها، فهــو الأول 
والآخــر ليــس لــه نهايــة.

3- الوحدانية في القوة والسلطان:
ــه الســام(:  يقــول الإمــام عــي )علي
ــمٌ  ء قَائِ ــهُ، وَكُلُّ شَْ ــعٌ لَ ء خَاشِ »كُلُّ شَْ

بـِـهِ«)61(. إن جميــع المخلوقــات في هــذا 
الكــون تخضــع لقانــون التبعيــة؛ لأنهــا 
باقــي  القــوة والســلطة عــى  لا تملــك 
وتتحــرك  تتجــىّ  فهــي  الموجــودات، 
وخاضعــة  غيرهــا  بســلطان  وتؤثــر 
أن  أمثلتهــا  ومــن  منهــا،  أكــر  لقــدرة 
ــى  ــة ع ــيس البشري ــن الأحاس ــر م الكث
ــك  ــا تمل ــا لكنه ــدم تجليه ــن ع ــم م الرغ
قــدرة محــدودة وســلطان محــدود مثــل 
وغيرهــا،  والحــب  والنــوم  العطــش 
محــدودة  وقــدرة  ســيطرة  تملــك  فإنهــا 

ــع  ــل تخض ــا بالمقاب ــان، لكنه ــى الإنس ع
لقانــون التبعيــة وهــي صغــرة ومقــدور 
عليهــا وتجليهــا مرهــون بمــدى قوتهــا 

الموجــود  كان  فمتــى  واســتطاعتها، 
يمتلــك قــوة واســتطاعة كبــرة يصعــب 
تجليــه للنفــس البشريــة. لكــن الله عــز 
والهيمنــة  بالملــك،  متفــرد  هــو  وجــل 
بســلطان القــوة والعظمــة وأنــه ســبحانه 
لا  الــذي  بالســلطان  المهيمــن  وتعــالى 
ــالى  ــبحانه وتع ــه س ــون تجلي ــر، ويك يقه
بخَِلْقِــهِ،  لْقِــهِ  لَِ »الُْتَجَــيِّ  مســتحيلًا: 

تـِـهِ«)62(. بحُِجَّ لقُِلُوبِـِـمْ  وَالظَّاهِــرِ 
4- الوحدانية في الثبات:

ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم ق
مْــدُ لَِِّ  في وصــف الثبــات لله تعــالى: »الَْ
الَّــذِي لَْ تَسْــبقِْ لَــهُ حَالٌ حَــالً«)63(، هناك 
علاقــة جدليــة بــن الثابــت والمتغــر، 
فالموجــود  متضادتــان،  صفتــان  وهمــا 
الاســتقرار  خاصيــة  يملــك  الثابــت 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

1 47

................................................................................الباحث �صلاح �صبحي عبد

ــه لا يمكــن  ــي الجمــود؛ لأن ــه لا يعن لكن
الزمــن  مــدار  عــى  أطــواره  تتغــر  أن 
وتحــت أي مؤثــرات، لذلــك يكــون مــن 

الصعــب أن يتجــى ويتــم الإحســاس 
بــه، وأن الكثــر مــن الموجــودات تملــك 
ــا  ــر طوره ــدم تغي ــات وع ــة الثب خاصي
فالطاقــة  الزمــن،  مــن  فــرة  خــال 
الموجــودة داخــل الكائنــات عــى الرغــم 
بهــا  والشــعور  الإحســاس  عــدم  مــن 
ثبــات  تملــك  فإنهــا  تجليهــا،  وعــدم 
الزمــن  مــن  معينــة  لفــرة  طورهــا  في 
المؤثــرات  بتغــر  يتغــر طورهــا  لكنــه 
ــو  ــم وه ــت الدائ ــن الثاب ــة، لك الفيزياوي
الله تعــالى، فهــو الثابــت مــن غــر جمــود 

وحالــه يبقــى ولا يعتريــه التغيــر.
الخاتمة

1. لقــد بــنَّ الإمــام أمــر المؤمنــن 
أن  البلاغــة  نهــج  في  الســام(  )عليــه 
ــارف  ــل المع ــل أفض ــز وج ــة الله ع معرف

التــي تزيــد العبــد يقينـًـا وإيمانًــا، وفي نهج 
البلاغــة بــنَّ أهميــة التفكــر وحــث عــى 
المفكــر  بــه وأعطــى الإنســان  العمــل 

منزلــة وبيانًــا يســتطيع بهــا الوصــول إلى 
ــة. ــة النهائي ــة والغاي العل

ــة  ــه عملي 2. لقــد عــرف التفكــر بأن
أنهــا  إلّ  الإنســان  بهــا  يقــوم  طبيعيــة 
مهــارة تحتــاج إلى التطويــر، وهــو عبــارة 
عــن سلســلة مــن النشــاطات العقليــة 
التــي يقــوم بهــا الدمــاغ عندمــا يتعــرض 
لمثــر يتــم اســتقباله عــن طريــق الحــواس 
الخمــس، وعنــد تعرضــه إلى هــذا المثــر 

ــل والإدراك. ــه في العق ــوم بتحليل يق
الســام(  )عليــه  الإمــام  عــدَّ   .3
فريضــة  التفكــر  أن  البلاغــة  نهــج  في 
التأمــل  إلى  المســلم  تدعــو  إســامية 
ــه البــر،  والتفكــر في كل مــا يقــع علي
الــذي  والعقــل  البصــرة،  وتدركــه 
الــذي  العقــل  هــو  الإســام  يخاطبــه 
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يعصــم الضمــر ويــدرك الحقائــق ويميز 
ــهم  ــر ويس ــر ويتدب ــور ويتب ــن الأم ب
والتقــدم  الإداري  الإبــداع  تحقيــق  في 

الهــدف  إلى  والوصــول  الحضــاري 
النهائــي مــن علــة خلــق الإنســان.

4. تنــوع الأســاليب التي اســتعملت 
في نهــج البلاغــة لتفعيــل عمليــة التفكــر 
منهــا الحــث والــذم والتشــدد في محاربــة 

عوائــق التفكــر.
ــام( في  ــه الس ــام )علي ــع الإم 5. اتب
ــة  ــا في تنمي ــا منطقيًّ ــة تدرجً ــج البلاغ نه
التفكــر وتوســيع الإدراك والقــدرة على 
المجــالات  وتنــوع  العقــل.  اســتخدام 
التــي طــرح عــن طريقهــا التفكــر وبيــان 
حــدوده مــن خــال الآيــات الكونيــة 
ــات  ــة والآي ــنن التاريخي ــة والس والآفاقي

ــية. الأنفس
6. وضــع أصــولً ومبــادئ لغــرض 
الإنطــاق بعمليــة التفكــر الصحيــح 

نتائجــه مقاربــة للحــق  الــذي تكــون 
ــة. وحــث في نهــج  وبعيــدة عــن الضلال
البلاغــة الإنســان بوصفــه جــزءًا مــن 
مجتمــع إســامي عــى النظــر والتأمــل 
الله  آيــات  في  والتفكــر  والتدبــر 
وربــط  العقليــة.  قدراتــه  واســتخدام 
بمقــدار  الإســامية  الأمــة  تطــور 
أن  وبيــان  العقليــة.  قدراتهــا  اســتثمار 
النفــس الإنســانية هــي أعظــم خلــق الله 
والتفكــر في تكوينهــا هــو أعــى مراحــل 
التفكــر. وحــث الإنســان عــى التفكــر 
لــه  يكــون  الــذي  المنطقــي  الإبداعــي 

علــة غائيــة.
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الهوامش:
1- العنكبوت: 20.

2- عبــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة، 

خطبــة 1، ص 24.

3- الغاشية: 17.

4- عبــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة، 

.362 ص  خطبــة165، 

5- الطارق: 5- 7.

6- عبــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة، 

خطبــة 1، ص 27.

7- القــادر محمــود، البــكار، تكويــن المفكــر، 

ص 26.

8- أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد، الجوهــري، 

العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

.501 ص  ج2، 

9- أبــو الحســن أحمــد بــن زكريــا، ابــن فارس، 

معجــم مقاييس اللغــة، ج 4، ص 446.

10- أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن 

مكــرم، ابــن منظــور، لســان العــرب، ج5، 

.65 ص

المقــرئ،  محمــد  بــن  أحمــد  العلّمــة   -11

ــرح  ــب ال ــر في غري ــاح المن ــي، المصب الفيوم

.479 ص  ج2،  الكبــر، 

12- مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب، الفيروز 

أبــادي، القاموس المحيــط، ج2، ص 115.

ــم  ــرون، المعج ــى وآخ ــم مصطف 13- إبراهي

الوســيط، ج2، ص 705.

جــروان،  الرحمــن،  عبــد  فتحــي  د.   -14

.33 ص  التفكــر،  تعليــم 

15- المصدر نفسه، ص 43.

16- زهــر، الكرمــي، الإنســان والتعليــم، 

.77 ص 

17- د. فــؤاد، زكريــا، التفكــر العلمــي، ص 

.6

18- المصدر نفسه، ص 13.

ــم  ــزت، راجــح، أصــول عل 19- د. أحمــد ع

النفــس، ص 271.

البخــاتي،  ســعد،  العابــدي.  فــاح،   -20

.29 ص  التفكــر،  مناهــج 

البخــاتي،  ســعد،  العابــدي.  فــاح،   -21

.7 ص  التفكــر،  مناهــج 

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  22- عب
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حكمــة 106، ص 756.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  23- عب

كتــاب 79، ص 727.

ــزان في  ــي، المي 24- محمــد حســن، الطباطبائ

ــرآن، ج4، ص 22. ــر الق تفس

مقومــات  النابلــي،  راتــب،  محمــد   -25

)بتــرف(. و32   31 ص  التكليــف، 

مقومــات  النابلــي،  راتــب،  محمــد   -26

ص15. التكليــف، 

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  27- عب

خطبــة165، ص 362.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  28- عب

خطبــة 1، ص27.

29- محمــد حســن الطباطبائــي، الميــزان في 

تفســر القــرآن، ج6، ص 169.

30- محمــد حســن الطباطبائــي، الميــزان في 

تفســر القــرآن، ج6، ص 171- 173.

شرح  الشــرازي،  المتألهــن،  صــدر   -31

ص7. الأثيريــة،  الهدايــة 

مســائل  عيــون  آمــي،  زاده،  حســن   -32

العيــون،  شرح  في  العيــون  وسرح  النفــس 

.3 7 ص

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  33- عب

كتــاب 45، ص652.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  34- عب

خطبــة 59، ص122.

35- حســن، مختــار، دور المعلــم في تنميــة 

قــدرة التفكــر الناقد لــدى الطالــب، ص48.

ــن،  ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــن عب ــل ب 36- خلي

في  العلمــي  التفكــر  منهجيــة  الحيــدري، 

ص131. القــرآن، 

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  37- عب

حكمــة 73، ص747.

38- الأعلى: 16- 17.

39- آل عمران: 65.

40- صــاح بــن عبــد الله، الشريــف، التفكير 

الإبداعــي عنــد الدعاة، ص2.

ــة  ــدارس الفكري ــري، الم ــى، مطه 41- مرت

ــل، ص15. ــان الكام للإنس

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  42- عب

خطبــة 1، ص 19.

ــد، شرح  ــن أبي حدي ــم، اب ــد إبراهي 43- محم
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ــزء 1، ص 37. ــة، ج ــج البلاغ نه

44- لبيــب بيضــون، تصنيــف نهــج البلاغــة، 

ص 61 )بتــرف(.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  45- عب

حكمــة 5، ص 732.

46- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

جــزء 18، ص 238.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  47- عب

حكمــة 365، ص 824.

ــة  ــج الصباغ ــري، به ــي، التس ــد تق 48- محم

ص   ،14 المجلــد  البلاغــة،  نهــج  شرح  في 

.596  -595

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  49- عب

حكمــة 113، ص 759.

50- محمــد تقــي التســري، بهــج الصباغــة في 

شرح نهــج البلاغــة، المجلــد 14، ص 262.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  51- عب

خطبــة 179، ص 397.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  52- عب

خطبــة 179، ص 397.

53- المجادلة: 7.

54- الأنبياء: 22.

55- الأعراف: 143.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  56- عب

خطبــة 186، ص 421.

57- مغنيــة، محمــد جــواد، في ظــال نهــج 

البلاغــة، الجــزء 3، ص 67.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  58- عب

خطبــة 1، ص 19.

59- ابــن أبي الحديــد، شرح نهــج البلاغــة، 

جــزء 7، ص 67.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  60- عب

خطبــة 101، ص225.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  61- عب

خطبــة 109، ص 247.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  62- عب

خطبــة 108، ص 241.

ــاس عــي الموســوي، نهــج البلاغــة،  63- عب

خطبــة 65، ص 126.
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المصادر:
القرآن الكريم

1- ابــن أبي حديــد، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل 

بغــداد، دار  البلاغــة،  إبراهيــم، شرح نهــج 

الكتــاب العــربي، الطبعــة الأولى، 2007م.

بــن  أحمــد  الحســن  أبــو  فــارس،  ابــن   -2

زكريــا، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد 

1979م. الفكــر،  دار  هــارون،  الســام 

ــن  ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ 3- اب

ــروت،  ــرب، ب ــان الع ــرم، لس ــن مك ــد ب محم

الثالثــة،  الطبعــة  الفكــر،  دار  صــادر،  دار 

1414هـــ.

القــادر محمــود، تكويــن  البــكار، عبــد   -4

للطباعــة  الســام  دار  القاهــرة،  المفكــر، 

2010م. الثانيــة،  الطبعــة  والنــر، 

5- التســري، محمــد تقــي، بهــج الصباغــة في 

ــر  شرح نهــج البلاغــة، طهــران، دار أمــر كب

ــر، 1997م. للن

6- الجوهــري، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد، 

العربيــة،  وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح 

ــروت،  ــار، ب ــور عط ــد الغف ــد عب ــق أحم تحقي

دار العلــم للملايــن، 1987م.

بــن  الله  عبــد  بــن  خليــل  الحيــدري،   -7

عبــد الرحمــن، منهجيــة التفكــر العلمــي في 

القــرآن، بحــث مكمــل لدرجــة الدكتــوراه 

في الأصــول الإســامية للتربيــة، جامعــة أم 

القــرى.

8- الشريــف، صــاح بــن عبــد الله، التفكــر 

تكميــي  بحــث  الدعــاة،  عنــد  الإبداعــي 

في  المــوازي  الماجســتير  متطلبــات  ضمــن 

قســم الدعــوة والاحتســاب، كليــة الدعــوة 

1433هـــ. والإعــام، 

9- الشــرازي، نــاصر مــكارم، الأمثــل في 

المنــزل، مطبعــة ســليمان  الله  كتــاب  تفســر 

1426هـــ. زاده، 

ــزان في  ــي، محمــد حســن، المي 10- الطباطبائ

ــورات  ــان، منش ــروت، لبن ــرآن، ب ــر الق تفس

ــة الأولى،  ــر، الطبع ــة والن ــي للطباع الأعلم

1997م.

ســعد،  البخــاتي،  فــاح.  العابــدي،   -11

مناهــج التفكــر، أكاديميــة الحكمــة العقليــة، 

دار الغديــر للنــر، الطبعــة الأولى، 2015م.
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محمــد  الديــن  مجــد  أبــادي،  الفــروز   -12

بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، بــروت، 

ــة  ــر، الطبع ــة والن ــالة للطباع ــة الرس مؤسس

2005م.  ،8

محمــد  بــن  أحمــد  العلامــة  الفيومــي،   -13

المقــرئ، المصبــاح المنــر في غريــب الــرح 

الكبــر، لبنــان، المكتبــة العلميــة، 1987م.

14- الكرمــي، زهــر، الإنســان والتعليــم، 

الهــال، 1995م. دار 

مســائل  عيــون  زاده،  حســن  آمــي،   -15

العيــون،  شرح  في  العيــون  وسرح  النفــس 

كبــر. أمــر  انتشــارات  مؤسســة  طهــران، 

16- الموســوي، عبــاس عــي، نهــج البلاغــة، 

بــروت، لبنــان، دار الهــادي، الطبعــة الثالثــة، 

2009م.

مقومــات  راتــب،  محمــد  النابلــي،   -17

الطبعــة  المكتبــي،  دار  دمشــق،  التكليــف، 

2005م. الاولى، 

نهــج  تصنيــف  لبيــب،  بيضــون،   -18

البلاغــة، قــم، مكتــب الإعــام الإســامي 

1417هـــ. الثالثــة،  الطبعــة  للنــر، 

الرحمــن،  عبــد  فتحــي  د.  جــروان،   -19

الكتــاب  دار  الإمــارات،  التفكــر،  تعليــم 

1999م. الجامعــي، 

ــم  20- راجــح، د. أحمــد عــزت، أصــول عل

العــربي  الكتــاب  دار  القاهــرة،  النفــس، 

1968م. الســابعة،  الطبعــة  للنــر، 

العلمــي،  التفكــر  فــؤاد،  د.  زكريــا،   -21

1987م. المعرفــة،  عــالم 

22- مختــار، حســن، دور المعلــم في تنميــة 

قــدرة التفكــر الناقــد لــدى الطالــب.

23- مصطفــى، إبراهيــم وآخــرون، المعجــم 

الوســيط، طهــران، المكتبــة العلميــة.

ــة  ــدارس الفكري ــى، الم ــري، مرت 24- مطه

للتأليــف  نــون  مركــز  الكامــل،  للإنســان 

للترجمــة، جمعيــة المعــارف الإســامية الثقافية، 

2011م.

25- مغنية، محمد جواد، في ظلال نهج 

البلاغة، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة 

الثالثة، 1979م.





دٍ دٍ وَآلِ مُحَمَّ لاةُ عَلَ مُحَمَّ الصَّ

فِ الموَْرُوْثِ الَحدِيْثِّ قِرَاءَةٌ في المصَادِيْقِ،

عليُّ بنَ أبي طالب )عليه السلام( اخْتِيَارًا

أ. م. د. مصطفى صالح مهدي
جامعة القادسية/ كلية التربية/ قسم علوم القرآن الكريم 

والتربية الإسلامية

"Allah's Blessings and Peace be upon Muhammed and His 

Family". in The Hadith Heritage. Study in Sincere Figures, 

Ali Ibn Abi Talib (peace be upon him) as a chosen one

Asst. Prof. Dr. Mustafa Salih Mahdi

Department of Quran Sciences and Islamic Education, 

faculty of Education, Qadisiyah University.



156

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ادِيْقِ، عليُّ بنَ �أبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِ الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَ�آلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ
صُ وَخَاتِةَُ البَحْث)1(: الُملَخَّ

بعــد الحمــد لله تعــالى نقــول: إن الإســام قــد وســم بالعظمــة؛ لقيامــه عــى قامتــن عظيمتــن وركنــن 
رئيســن وهمــا القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة؛ إذ إنهــا توافــرا عــى حقائــق ومعــانٍ ومبــادئ وتعاليــم 
ــر إلى  ــن ال ــور، وم ــر إلى الن ــن الدياج ــم م ــة وإخراجه ــاذ البشري ــاة وإنق ــة الحي ــأنها تنمي ــن ش كان م
الخــر؛ بغيــة التكامــل وضــان الوصــول إلى رضــا الله تعــالى. ولعــل مــن أبــرز تلــك الحقائــق والمعــاني 
ــألة  ــي: مس ــن ه ــه الطاهري ــل بيت ــام وأه ــي الإس ــا نب ــام، وأكده ــا الإس ــار إليه ــي أش ــة الت العظيم
ــر  ــل وتقري ــول وفع ــى ق ــوم ع ــذي يق ــي -ال ــوروث الحديث ــد، إذ إن الم ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
ــادات والمناجــات عنــد  ــا أن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن أعظــم العب النبــي وآلــه - قــد بــنَّ لن
الله تعــالى، وأنهــا النــور الــذي اشــتق مــن نــور محمــد وآل محمــد، فــكان تعظيــم الصــاة عــى محمــد وآل 
ــن  ــه أمــر المؤمن ــه إلى حــد عجيــب جــدا، إذ إنَّ الله جــل جلال ــي وآل محمــد مــن الله تعــالى كرامــة للنب
ــف خلقًــا مــن النــور وهــم الملائكــة أن يوثقــوا مــن يقولهــا  المملــوءة قلوبهــم بالنــور عــى أدائهــا، وكلَّ
مــن المؤمنــن بأقــام مــن نــور في صحــف مــن نــور، وأودع الله تعــالى فيهــا نــورًا، ثــم جعــل فيهــا أثــرًا 
وضعيًّــا بــأنَّ الــذي يُكثــر منهــا -أي مــن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد- تكــون ســببًا لــه في كل خــر، 
وترافقــه في جميــع مراحــل حياتــه مــن عــالم الدنيــا إلى دخولــه للجنــة، فكانــت هــي العبــادة التــي بفضــل 
ــن  ــدة م ــور. إن واح ــور إلى ن ــور في ن ــى ن ــور ع ــن ن ــور م ــا ن ــور؛ لأنه ــادة الن ــميتها: بعب ــالى أس الله تع
معــاني تكريــم الله تعــالى وبيــان حبّــه للنبــي وآلــه هــو فرضــه الصــاة عــى محمــد وآل محمــد عــى ســائر 
الخلــق أجمعــن؛ التــي كان ولا يــزال جوهــر تشريعهــا هــو قيامهــا عــى أعظــم الخلــق بــا منــازع وهــم 
محمــد وآل محمــد، وإن مــن أعظــم مصاديــق آل محمــد هــو الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام(؛ 
لقــول الله تعــالى: »يــا أحمــد! لــولاك لمــا خلقــت الأفــاك، ولــولا عــيّ لمــا خلقتــك، ولــولا فاطمــة لمــا 
خلقتكــا«)2(. لهــذا صــارت الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن أبــرز وأعظــم وأجــل وأهــم وأشرف 
وأعــى النصــوص الدينيــة، والطقــوس العباديــة التــي تقربنــا إلى الله تعــالى زلفــى. علــاً أن مــدار هــذا 
البحــث هــو الوقــوف عــى الروايــات التــي تــرح بــأن أهــل البيــت كمصطلــح شرعــي يشــمل ويعــن 
ــا  ــذي أصبحن ــلمين ال ــال المس ــن كل رج ــن ب ــام( م ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــص الإم ويخ

نتعبــد الله تعــالى بالصــاة عليــه حينــا نصــي عــى آل محمــد في الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
الكلــات المفتاحيــة: محمــد صــى الله عليــه وآلــه، آل محمــد، عــي بــن أبي طالــب، الزهــراء، الحديــث، 

البحــث، النــص، الاســتقراء، الصــاة، الشريعــة، الســنة.
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Abstract

The reason behind the greatness of Islam is that it's based on two bases 

the Holy Quran and Sunnah. The hadith heritage which is reporting of 

prophet Muhammed and his family has showed that "Allah blessings…" is 

one of the greatest acts of worship. It's the light which derived from the light 

of Muhammed and his family.

One of the most sinceret figure of prophet Muhammed family is Imam Ali 

Ibn Abi Talib (Pb) as it mentioned in the Hadith Qudsi "Oh, Muhammed, if 

wasn't for you, I would not have created galaxies, if it wasn't for Ali,I would 

not have created you, if it wasn't for Fatima, I would not have created great-

est you both" So "Allah blessing become one of the most dominant, greatest 

and most important religious texts and worship rituals.

Keywords: Muhammed (Pbh), Ali Ibn Abi Talib (Pb), Al-Zahraa, Al-Ha-

dith, The Research, The Text, Blessings.
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المقدمة
وأفضــل  العالمــن،  رب  لله  الحمــد 
وأكمــل الصــاة وأتــم التســليم عــى 

أشرف الأنبيــاء والمرســلين مــن الأولــن 
والآخريــن، محمــد بــن عبــد الله حبيــب 
الطيبــن  آلــه  وعــى  العالمــن،  الله 

المنتخبــن. المنتجبــن  الطاهريــن 
ا بَعْدُ: وأمَّ

فقــد أولــت الشريعــة الإســامية بركنيها 
القــرآن الكريــم والســنة المطهــرة اهتمامًــا 
واضحًــا مــن جهــة التأســيس للحقائــق 
والأحــكام العامــة والخاصــة، ومــن ثــم 
ــح الأمــور المتعلّقــة بتلــك  ــان وتوضي بي
الحقائــق، ولعــل مــن أبــرز الحقائــق التي 
اهتمــت بهــا الشريعــة الإســامية قضيــة 
ــصٍّ  ــد كن ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
هــذه  فــإن  عبــادي،  وطقــس  دينــي 
الصــاة تحمــل حقائــق تفــوق تصــور 
العقــل الإنســاني بــكل مــا أوتي مــن قــوة 

وقابليــة إدراكيــة، بــل إن مســألة الصلاة 
قــد أعجــزت  عــى محمــد وآل محمــد 
الأولــن والآخريــن عــن فهــم حقيقتهــا 

إلّ مــن شــاء الله تعــالى لــه ذلــك الــرف 
والتوفيــق، ولعــل هــذه الصــاة العبادية 
الموضوعــات  مــن  كثــر  فيهــا  يتعلــق 
الخفيــة والغامضــة والجليــة والظاهــرة 
بالوقــت نفســه، ولاســيما أن الصــاة 
توافــرت  قــد  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
وتظافــرت حولهــا وعنهــا الكثــر مــن 
مــن  والأحاديــث  والآثــار  الأخبــار 
ــا  ــا وعظمته ــا وقامته ــان قيمته ــة بي جه
ــالى وعــن رســوله  ــن الله تع وشــأنها بع
والأئمــة الطاهريــن )عليهــم الســام(، 
ولعــل واحــدة مــن تلــك المتعلقــات في 
هــذه الصــاة المحمديــة هــي مســألة 
الله  أمرنــا  الذيــن  المصاديــق والأفــراد 
تعــالى بالصــاة عليهــم فيهــا والتقــرب 

ــا. ــن خلاله ــم م ــالى به إلى الله تع
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لذلــك تــأتي أهميــة موضــوع البحــث 
ــم  ــى أعظ ــه ع ــره وقيام ــة تواف ــن جه م
عبــادة وهــي الصــاة عــى محمــد وآل 

محمــد، واشرف مصــداق هــو الإمــام 
يمكــن  كــا  الســام(،  )عليــه  عــي 
ــه  ــة كون ــن جه ــث م ــة البح ــاظ أهمي لح
الإســامي في  للــراث  مــرآة عاكســة 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كــون 
ــق الصــاة عــى محمــد وآل  مــن مصادي
ــوات الله  ــه )صل ــا ل ــه، ولم ــا في ــد، لم محم
وذريتــه  وأخيــه  زوجــه  وعــى  عليــه 

الطاهريــن(.
كــا أن هــذه الدراســة تهــدف إلى توثيــق 
النصــوص المخــرة عــن كــون الإمــام 
عــي )عليــه الســام( أحــد مصاديــق 
والصــاة  التطهــر  آيــة  في  محمــد  آل 
ــا يعطــي قــوة  عــى محمــد وآل محمــد، ممَّ

للبحــث وقيمــة للمبحــوث فيــه.
البحــث إلى تقديــم مــادة  كــا يهــدف 

ــذا  ــوص ه ــة بخص ــة مدقق ــة محقق علمي
الباحثــن  عــى  ليســهل  الموضــوع، 
منهــا  والاســتفادة  إليهــا  الرجــوع 

بهــا. والاستشــهاد 
خطــة البحــث: بعــد أن اســتوى هــذا 
المجهــود العلمــي عــى ســوقه في دراســة 
ــه  ــدم نفس ــه أن يق ــوع، آن ل ــذا الموض ه
ــا  أمَّ ومبحثــن،  مقدمــة  في  متواضعًــا 
المبحــث الأول، فقــد اهتــم بمفاهيــم 
التعريــف  مهمــة  فأخــذ  البحــث، 
في  والآل  والنــص  الصــاة  بمفهــوم 
المبحــث  ــا  وأمَّ والاصطــاح،  اللغــة 
الثــاني: فيقــوم عــى ســتة نــاذج مــن 
عــن  الكاشــفة  الحديثيــة  النصــوص 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  كــون 
أخــرًا  ثــم  محمــد،  آل  مصاديــق  مــن 
المنهــج  بذلــك  ســالكًا  الخاتمــة،  ذكــر 
الموضوعــي، والاســتقرائي في البحــث.
ولعــل مــن أبــرز المصــادر التــي قــام 
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عليهــا البحــث هــي، كتــاب الكلينــي 
وكتــاب  الــكافي،  )ت329هـــ(، 
صحيــح  )ت256هـــ(،  البخــاري 

البخــاري، وغيرهــا مــن الكتــب المهمــة 
بابهــا. في 

المبحث الأول: مفاهيم البحث
جــرت العــادة أن يبــدأ البحــث بتمهيــد 
ــر  ــه، يُذك ــوض ب ــل الخ ــة قب ــد ديباج يُع
فيــه مــا يحتاجــه القــارئ مــن أوليــات 
هــذا الموضــوع، تجنبــاً مــن الوقــوع في 
ارتأينــا  ذلــك  ولأجــل  الغمــوض، 
عــى  يُبنــى  البحــث  هــذا  نجعــل  أن 
التعريــف بمصطلحــات البحــث مــن 

ثلاثــة مطالــب: خــال 
المطلــب الأول: مفهــوم الصــاة في اللغة 

والاصطلاح.
الصــاة في  ســوف نســتعرض معــاني 
اللغــة والاصطــاح، وذلــك مــن خلال 

الآتي:

أولً: مفهوم الصلاة في اللغة
ــي  ــم الت ــن المفاهي ــاة م ــوم الص إن مفه
دلالاتهــا  وتختلــف  معانيهــا  تتعــدد 

بحســب الســياق، وهــذا مــا يظهــر في 
الجوهــري:  قــال  إذ  اللغويــن،  كتــب 
وقــال  الدعــاء)3(.  تعنــي  الصــاة  إن 
ــاةُ في اللغــةِ مُشْــركةٌ  بيــدي: "الصَّ الزَّ
حْــة  والرَّ والتَّعْظيــمِ  عــاءِ  الدُّ بــنَ 
ابــن  وقــال  والعطــف")4(.  كــةِ  والبََ
ــاة  ــب: »إن الص ــي اللبي ــام في مغن هش
ــم  ــف ث ــو العط ــد وه ــى واح ــة بمعن لغ
العطــف بالنســبة إلى الله ســبحانه وتعــالى 
الاســتغفار")5(. الملائكــة  وإلى  الرحمــة 
واحــدة  الصــاة:  الجوهــري:  وقــال 
اســم  وهــو  المفروضــة،  الصلــوات 
تقــول:  المصــدر،  موضــع  يوضــع 
صلّيــت صــاة، ولا تقــل تصليــة")6(، 
اســم  الصــاة:  إن  الزبيــدي:  وقــال 
صَــاةً  -يصــي-  صَــىَّ  مــن  مصــدر 
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الزبيــدي:  وقــال  الدعــاء")7(،  بمعنــى 
ــىَّ  ــن صَ ــوذَةٌ م ــةٌ مأْخ ــاةَ واوِيَّ إنَّ الصَّ
- يصــي صلــوة صلــوات - إذا دَعــا، 
وهــو اسْــمٌ وُضِــعَ مَوْضِــعَ الَمصْــدَر")8(.
ــابق  ــاج السَّ وقــال الزبيــدي: قــال الزجَّ
ــةٌ")9(.  واوِيَّ لا  يائيَّــةٌ  هــي  الصــاة 
وقــال الزبيــدي في مــوارد: الصلــوات 
هــي جمــع الصــاة")10(، وقــال أيضــا: 
الصلــوات هــي جمــع الصلــوة")11(، قــال 
ــواتِ  لَ ــدَةُ الصَّ ــاةُ واحِ ــدي: الصَّ الزبي
فجمْــعُ  صلــوات  ــا  وأَمَّ الَمفْرُوضَــة، 
جَْــعُ  ــه  فكأنَّ صَلَــوات  ــا  وأَمَّ صــاة، 

صَلْــوة")12(.
ــادة )ص  ــادي: "أن م ــروز آب ــر الف وذك
ل و( و)ص ل ي( موضوعــة لأصــل 
واحــد وملحوظــة لمعنــى مفــرد وهــو 
تفاريعهــا  وجميــع  والجمــع،  الضــم 
ــك ســائر  ــى وكذل راجعــة إلى هــذا المعن

ــت كان  ــت وتقلّب ــا تصرف ــا كيف تقاليبه

فســميت  المعنــى،  هــذا  إلى  مرجعهــا 
المخصوصــة  المشروعــة  الأفعــال 
ــوارح  ــاع الج ــن اجت ــا م ــا فيه ــاة لم ص

الظاهــرة والخواطــر الباطنــة")13(، وقــال 
الزبيــدي: قيــلَ إن الصــاة أَصْلهــا في 
يَت هــذه العِبــادَةُ  غَــةِ التَّعْظيــم، وسُــمِّ اللَّ
صَــاةً لَمــا فيهــا مِــن تَعْظيــمِ الــرّبِّ جــلَّ 
ــرِ في  ــنُ الأث ــهُ اب ــوْلُ نقلَ ــذا القَ ــزَّ ه وع

النِّهايــةِ")14(.

ــاة في اللغةِ مُشْــركةٌ بيَن:  فظهــر أن الصَّ
كــةِ،  حْــة والبََ عــاءِ والتَّعْظيــمِ والرَّ الدُّ
وحســن الثنــاء مــن الله تعــالى والكرامــة، 
فالصــاة هــي عبــادة أو طقــس أو ذكــر 
أو  مهامهــا  أو  وظيفتهــا  دينيــة  أداة  أو 
دورهــا أو واجبهــا الإيصــال والوصــل 
أو  أمريــن  أو  أو طرفــن  بــن جهتــن 
حقيقتــن، وهــي جهــة الخالــق، وجهــة 
ــا لاح لي  ــال: هــذا م المخلــوق. وكــا يق
في هــذا المقــام، وحقيقــة العلــم للملــك 
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العــام.
ثانياً: مفهوم الصلاة في الاصطلاح

لقــد تبــن مــن المعنــى اللغــوي للصــاة 

في  ومعــاني  وأشــكال  تمثــات  لهــا  أن 
في  فالصــاة  الإســامية،  الشريعــة 
والســنة  الكريــم  القــرآن  اســتعمال 
المطهــرة تختلــف باختــاف المقاصــد، 
الشريعــة  اصطــاح  في  الصــاة  إن  إذ 
الإســامية مشــركة بــن عــدة مصاديــق 
متعــددة ومختلفــة، فهــي بــن الصــاة 
المفروضــة والدعــاء والقــراءة والصــاة 
عــى النبــي وآلــه، وإليــك البيــان الآتي:
شرعيًّــا  اســاً  تعنــي:  الصــاة   -1
ــل:  ــجودٌ، أو ق ــوعٌ وسُ ــا رُك ــادَة فيه لعِب
ــجودٌ،  ــوعٌ وسُ ــا رُك ــادَة فيه ــاة عِب الص
ــاةَ كانــتْ عــى  قــال تعــالى: )إنَِّ الصَّ
والصــاة  مَوْقوتــاً(.  كتابــاً  الُمؤْمنــن 
ــوالٍ وأفعــالٍ  ــدُ لله تعــالى بأق ــي التعبُّ تعن
ــةٍ  ــرِ، مُتَتَم ــةٍ بالتَّكب ــةٍ، مُفتَتَح مخصوص

شرعًــا:  والصــاة  بالتَّســليمِ")15(، 
مفتتحــة  "أقــوال وأفعــال مخصوصــة، 
بالتكبــر مختتمــة بالتســليم، وســميت 
لغــة،  الصــاة  بذلــك لاشــتمالها عــى 
وهــي الدعــاء")16(، وتُعــرّف الصــاة 
في الاصطــاح الشرعــيّ بأنّــا عِبــادةٌ 
وأفعــالٍ  أقــوالٍ  ذاتُ  تعــالى،  لله 
مخصوصــةٍ ومعلومــةٍ، تبــدأ بالتكبــر، 
ــد بالأقــوال  ــي بالتســليم، ويُقص وتنته
والتســبيح،  والتكبــر،  القِــراءة،  أي 

وغيرهــا")17(.
2- الصــاة تعنــي: الدعــاء والتــرك 
م  والبركــة، قــال تعــالى: ﴿خُــذ مِــن أَموَلِِ
ــلِّ  ــا وَصَ ــم بَِ يهِ ــم وَتُزَكِّ رُهُ ــةً تُطَهِّ صَدَقَ
وَاللَُّ  ــم  لَُّ سَــكَنٌ  إنَِّ صَلَوٰتَــكَ  عَلَيهِــم 
سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾ ]التوبــة: 103[. بمعنى 

ــإن دعــاءك بركــة لهــم. أُدْعُ لهــم، ف
قــال  القــراءة،  تعنــي:  الصــاة   -3

وَلَ  بصَِلَتـِـكَ  هَــرْ  تَْ ﴿وَلَ  تعــالى: 
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ــا﴾. ]الإسراء: 110[. أي لا  افِــتْ بَِ تَُ
القــرآن ولا تخافــت. بقراءتــك  تجهــر 
لَــواتُ: دور العبــادة، وكَنائِــسُ  4- الصَّ

ــهُ  ــاس؛ قالَ اليَهُــودِ؛ هــذا تَفْســرُ ابــنِ عبَّ
لكَوْنِــا  بذلــكَ  يت  سُــمِّ ـي،  جنّـِ ابــنُ 
مَواضِــع عِبادَتِــم، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْلَ 
مَتْ  دِّ دَفْــعُ اللَِّ النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَُ
وَمَسَــاجِدُ  وَصَلَــوَاتٌ  وَبيَِــعٌ  صَوَامِــعُ 
نَّ  يُذْكَــرُ فيِهَــا اسْــمُ اللَِّ كَثـِـرًا وَلَيَنْــرَُ
هُ إنَِّ اللََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيــزٌ﴾  اللَُّ مَــنْ يَنْــرُُ
ــةِ  ]الحــج: 40[، وقيــلَ: أَصْلُــه بالعِبْانيَِّ

صَلُوتَــا")18(.
الصابئــن.  عبــادة  دور  صَوَامِــعُ:  أ- 
النصــارى  عبــادة  دور  البيَِــع:  ب- 
المســلمين.  عبــادة  المســاجد: دور  ج- 
اليهــود،  عبــادة  دور  صَلَــوَاتٌ:  د- 
الكنيســة  ويســمون  اليهــود،  كنائــس 

.)19 صلوتــا")
ــه  ــي الدعــاء للنبــي وآل 5- الصــاة تعن

اللََّ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال  تعيينــا........ 
ــا  َ ــا أَيُّ ــيِّ يَ ــىَ النَّبِ ــونَ عَ ــهُ يُصَلُّ وَمَلَئكَِتَ
وَسَــلِّمُوا  عَلَيْــهِ  ــوا  صَلُّ آمَنُــوا  الَّذِيــنَ 

فلنــا   .]56 ]الأحــزاب:  تَسْــليِمً﴾ 
الصــاة  نعــرف  أن  تعــالى  الله  بفضــل 
عــى محمــد وآل محمــد بأنهــا: "الدعــاء 
بــأن يصــل ويوصــل الله تعــالى جميــع 
ــم  ــن تعظي ــرات م ــواع الخ ــوف وأن صن
وتكريــم وتشريــف وتهييــب وتعليــم 
وتعريــف وتقريــب وتشــفيع وتمليــك 

المقــام المحمــود للنبــي وآلــه.
البحــث  هــذا  في  المقصــودة  فالصــاة 
هــي الصــاة عــى محمــد وآل محمــد التي 
هــي الذكــر والطقــس العبــادي المأمــور 
بهــا في القــرآن الكريــم والمخصوصــة 
المنصــوص عليهــا في الســنة المطهــرة، 
وكيفيــة  وأوقاتهــا،  أنواعهــا،  والُمبَــنَّ 
للنبــي  بالدعــاء  والُمتَعَبَّــد بهــا  أدائهــا، 
عــز  الله  أمــام  ــة  الذمَّ لإفــراغ  وآلــه؛ 
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وجــل.
وآل  محمــد  عــى  الصــاة  إن  قــل:  أو 
ــد  ــا بالتَعَبّ ــذي أمرن محمــد هــو الذكــر ال

قرآنيًّــا،  وآلــه  للنبــي  بالدعــاء  بــه 
أدائــه  عــى  المنصــوص  والمخصــوص 
روائيًّــا؛  وكيفيتــه  وأوقاتــه  وأنواعــه 
وجــل. عــز  الله  أمــام  الذمــة  لإفــراغ 
ثالثــاً: نصيــة الصــاة عــى محمــد وآل 

محمــد
إن الصــاة عــى محمــد وآل محمــد هــي 
الســنة  رحــم  في  ورد  شرعــي  نــصٌّ 
المطهــرة، فأجــد أن مــن تمــام البحــث 
ــل، إذ  ونجاحــه أن يتحــدث بلغــة الدلي
إن موضــوع الصــاة عــى محمــد وآل 
ــائقة  ــات الش ــن الموضوع ــد م ــد تع محم
ــد وآل  ــي محم ــا بالنب ــاقة لارتباطه والش
ــه  ــي وآل ــق بالنب ــكل شيء يتعلّ ــد، ف محم
يكــون شــائقا بثــاره وآثــاره، ويكــون 
ــق  ــه ودقائ ــم معاني ــة فه ــن جه ــاقا م ش

أمــوره، وعــى هــذا نجــد أن مــن الأمــور 
التــي تزيــد البحــث قيمــة هــو تثبيــت 
وقفيــة )الصــاة عــى محمــد وآل محمــد( 

كنــص لفظــي شرعــي وطقــس دينــي 
المعصومــن  لســان  عــى  ورد  عبــادي 
بُعــدًا  يعطــي  ـا  ممّـَ الســام(؛  )عليهــم 
توثيقيًّــا للموضــوع في ذهــن المتلقــي، 
وعــى هــذا ســوف نقــف عنــد أحاديــث 
تتضمــن عبــارة )الصــاة عــى محمــد 
وآل محمــد( كنــص بــا تــرف، والتــي 

ــا: ــن أبرزه م
ــنِ  ــدٍ عَ ــن مُمََّ ــد ب ــن أَحَْ ــا ورد ع 1- م
الُْسَــنِْ بْــنِ سَــعِيدٍ عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ 
ــدِ  ــنِ عَبْ ــاَمِ بْ ــدِ السَّ ــنْ عَبْ ــاَدِ عَ أَبِ الْبِ
لأبَِ  قُلْــتُ  قَــالَ  نُعَيْــمٍ  بْــنِ  حَْــنِ  الرَّ
»دَخَلْــتُ  الســام(:  )عليــه  الله  عَبْــدِ 
ءٌ  شَْ لِ  يُفْتَــحْ  فَلَــمْ  الْفَرِيضَــةِ  طَــوَافَ 
ــدٍ وآلِ  ــاَةُ عَــىَ مَُمَّ عَــاءِ إلَِّ الصَّ مِــنَ الدُّ
فَقَــالَ  كَذَلـِـكَ  فَــكَانَ  ــدٍ وسَــعَيْتُ  مَُمَّ
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ــا  َّ ــلَ مِ ــأَلَ أَفْضَ ــنْ سَ َّ ــدٌ مِ ــيَ أَحَ ــا أُعْطِ مَ
الحديــث  هــذا  فــإن  أُعْطيِــتَ«)20(. 
الصــاة  يعضــد قضيــة نصيــة عبــارة 

عــى محمــد وآل محمــد كاســم علــم يــدل 
ويشــر إلى عبــادة دينيــة شرعيــة صوتيــة 
أداؤهــا يكــون إمــا بصيغــة الإنشــاء، 
وهــي: )اللهــم صــل عــى محمــد وآل 
وهــي:  الإخبــار،  بصيغــة  أو  محمــد( 

)صــى الله عليــه وآلــه(.
2- كــا ورد عــن عَــيِّ بــن إبِْرَاهِيــمَ عَــنْ 
ــوبَ  أَبيِــه عَــنِ ابْــنِ أَبِ عُمَــرٍْ عَــنْ أَبِ أَيُّ
ــا  أَحَدِهَِ بْــنِ مُسْــلِمٍ عَــنْ  ــدِ  عَــنْ مُمََّ
ــزَانِ  ــا فِ الْيِ ــالَ: »مَ ــام( قَ ــا الس )عليه
ــدٍ  مَُمَّ عَــىَ  ــاَةِ  الصَّ مِــنَ  أَثْقَــلَ  ءٌ  شَْ
ــه  ــعُ أَعْمَلُ ــلَ لَتُوضَ جُ ــدٍ وإنَِّ الرَّ وآلِ مَُمَّ
ــى الله  ــرِجُ ص ــه فَيُخْ ــلُ بِ ــزَانِ فَتَمِي فِ الْيِ
ــاَةَ عَلَيْــه فَيَضَعُهَــا فِ  عليــه وآلــه الصَّ
جَــحُ بِــه«)21(. فقــد أورد هــذا  مِيزَانـِـه فَيَْ
ــدٍ  مُمََّ عَــىَ  ــاَةِ  الصَّ نصيــة  الحديــث 

ــدٍ عــى لســان المعصــوم )عليــه  وآلِ مُمََّ
الســام(.

ــدٍ عَــنِ  3- ونقــل أيضًــا عَــيُِّ بْــنُ مُمََّ

ــالَ  ــه قَ ــه عَــنْ رِجَالِ ــنِ جُْهُــورٍ عَــنْ أَبيِ ابْ
الســام(:  )عليــه  الله  عَبْــدِ  أَبُــو  قَــالَ 
»مَــنْ كَانَــتْ لَــه إلَِ الله عَــزَّ وجَــلَّ حَاجَــةٌ 
ــدٍ وآلـِـه ثُــمَّ  ــاَةِ عَــىَ مَُمَّ فَلْيَبْــدَأْ باِلصَّ
ــىَ  ــاَةِ عَ ــمُ باِلصَّ تِ ــمَّ يَْ ــه ثُ ــأَلُ حَاجَتَ يَسْ
فَــإنَِّ الله عَــزَّ وجَــلَّ  ــدٍ  ــدٍ وآلِ مَُمَّ مَُمَّ
ويَــدَعَ  الطَّرَفَــنِْ  يَقْبَــلَ  أَنْ  مِــنْ  أَكْــرَمُ 
ــدٍ  ــىَ مَُمَّ ــاَةُ عَ ــتِ الصَّ ــطَ إذَِا كَانَ الْوَسَ
ــر  ــه«)22(. فظه ــبُ عَنْ جَ ــدٍ لَ تُْ وآلِ مَُمَّ

ــاَة  في هــذا الحديــث أن عبــارة: )الصَّ
ــدٍ( قــد جــاءت عــى  ــدٍ وآلِ مُمََّ عَــىَ مُمََّ
ــن  ثغــر المعصــوم وهــو الإمــام جعفــر ب

محمــد الصــادق )عليــه الســام(.
ــدٍ عَــنْ  ــنِ مُمََّ ــدَ بْ 4- كــا جــاء عَــنْ أَحَْ
ــرِ عَــنْ  ــانٍ الأحََْ ــدَ عَــنْ أَبَ ــنِ أَحَْ ــنِ بْ مُسَِّ
ــاَمِ بْــنِ نُعَيْــمٍ قَــالَ: قُلْــتُ لأبَِ  عَبْــدِ السَّ
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عَبْــدِ الله )عليــه الســام(: إنِِّ دَخَلْــتُ 
ءٌ  نِ شَْ ــرُْ الْبَيْــتَ )-الحــرام-( ولَْ يَْ

ــدٍ وآلِ  ــاَةُ عَــىَ مُمََّ عَــاءِ إلَِّ الصَّ مِــنَ الدُّ

رُجْ أَحَــدٌ بأَِفْضَلَ  ــدٍ فَقَــالَ أَمَــا إنَِّه لَْ يَْ مُمََّ

مَِّــا خَرَجْــتَ بـِـه")23(. فــإن هــذا الحديــث 
أيضــا جــاء مؤيــدا لنصيــة )الصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد( عــى لســان المعصــوم 
ــن  ــر م ــه. ظه ــام( لأصحاب ــه الس )علي
ــى  ــاة ع ــارة الص ــث أن عب ــذا الحدي ه
محمــد وآل محمــد نــص شرعــي وغيرهــا 
ــذه  ــا به ــرة اكتفين ــث الكث ــن الأحادي م

النــاذج الروائيــة.
في  )النــص(  مفهــوم  الثــاني:  المطلــب 

والاصطــاح اللغــة 
أولً: تعريف )النص( لغة

ــص( في  ــة )ن ــوي لكلم ــوم اللغ إن المفه
المعاجــم اللغويــة مأخــوذ مــن الجــذر 
ــاه  ــص(، ومعن ــف )نص ــي المضع الثلاث
مــدّ أو رفــع، فالنــص: رفعــك الشـــيء، 

ينصــه رفعــه، ومنــه  الحديــث  ونــص 
ــارز ومــا تظهــر  المنصــة وهــو المــكان الب
ــة  ــصُّ علام ــرى، الن ــروس ل ــه الع علي

الــدّال،  وجــه  وجهــن:  ذات  كبــرة 
ووجــه المدلــول)24(.

بــن  يحمــل  ثــري  مصطلــح  فالنــص 
طياتــه الكثــر مــن المعــاني، إذ يظهــر مــن 
ــص،  ــاني الن ــم مع ــة أن أه ــم اللغ معاج
ــع الــيء، الظهــور، التراكــم،  هــي: رف
وغايتــه  الشـــيء  أقــى  التحريــك، 

ومنتهــاه.... كــا تقــدم ذكــره آنفــا.
ثانيا: تعريف )النص( اصطلاحًا:

ــا النــص فالمــراد بــه القــرآن نفســه، إذ  أمَّ
لفظــة )القــرآني( صفــة للنــص، والنــص 
جمعــه نصــوص. يقــول الدكتــور أديــب 
الصالــح: "نعنــي بالنصــوص: نصــوص 
الكتــاب والســنة؛ لأن مــرد ســائر الأدلة 
والســنة  فالكتــاب  إليهــا،  الشرعيــة 
همــا أســاس التشريــع وقــوام أحــكام 
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الأدلــة  مــن  عداهمــا  ومــا  الإســام، 
ــا")25(. ــه إليه ــا ومآل ــتنبط منه مس

والنــص اصطلاحــاً: مــا لا يحتمــل إلاّ 

معنــىً واحــداً، وقيــل: مــا لا يحتمــل 
التأويــل، وقيــل هــو مــا زاد وضوحــاً 
عــى الظاهــر لمعنــى في المتكلــم وهــو 

ســوق الــكلام لأجــل المعنــى)26(.
وقــد ذكــر التهانــوي أن النــص لــه معــان 

ــددة وهي:- متع
مــن  المعنــى  مفهــوم  ملفــوظ  "كل  أ- 
أو  ــا  نصًّ أو  ظاهــراً  والســنة  الكتــاب 
أو  عامــاًّ  مجــازاً  أو  حقيقــة  مفــراً، 

. ــا خاصًّ
ب- والنص بمعنى الظهور.

الاحتــال  إليــه  يتطــرق  لا  مــا  ت- 
. صــا أ

مقبــول  احتــال  إليــه  يتطــرق  لا  مــا 
دليــل")27(. يعضــده 

المطلب الثالث: مفهوم الآل والأهل في 

اللغة والاصطلاح.
المصطلحــات  مــن  الآل  مفهــوم  إن 
وكبــرًا  مهــاًّ  حيــزًا  شــغلت  التــي 

جهــة  مــن  المعرفيــة  الموســوعات  في 
ــة  ــتدلال؛ بغي ــث والاس ــة والبح المناقش
الوصــول إلى المعنــى المــراد منهــا في نــص 
ــى  ــد. وع ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
هــذا ســوف نقــف عــى بيــان معنــى 
اللغــة والاصطــاح  الآل والأهــل في 

الآتي: خــال  مــن 
أولً: مفهوم الآل والأهل في اللغة:

نقــف  حينــا  تعــالى  الله  بفضــل 
معنــى  بيــان  في  اللغــة  معاجــم  عــى 
هــذه  جميــع  أن  نجــد  والأهــل  الآل 
المصطلحــات هــي مــن بــاب المترادفــات 
الــرفي لهــا،  البنــاء  التــي تختلــف في 
معانيهــا،  بعــض  في  تتفــق  ولكنهــا 
المصاديــق  بعــض  ضــم  في  وتختلــف 
ــات أو  ــذه المصطلح ــرى، إذ إن ه الأخ



168

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ادِيْقِ، عليُّ بنَ �أبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِ الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَ�آلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ

المفاهيــم لهــا أكثــر مــن معنــى، وتشــمل 
أكثــر مــن مصــداق، لكنهــا كيفــا كانــت 
تكــون أســرة لمــراد النــص الشرعــي، 

وتخصيــص الســنة المطهــرة، وذلــك مــن 
الآتي: البيــان  خــال 

الفــروق  كتــاب  صاحــب  ذكــر  فقــد 
الأهــل  هــم  "الآل  اللغويــة: 
صاحــب  أورد  كــا  والأتبــاع")28(، 
كتــاب لســان العــرب أن: "الآل والأهَل 
ــر  ــأَن الآل إذِا صغ ــوا ب واحــد، واحتج
قيــل أُهَيْــل، وقــال الكســائي في تصغــر 
فقــد  العبــاس:  أَبــو  قــال  أُوَيْــل؛  آل 
زالــت تلــك العلــة وصــار الآل والأهَــل 
الصــاة  في  فيدخــل  لمعنيــن  أَصلــن 
تقــارب  الآل  أن  ظهــر  وقــد  كل")29(. 
في الدلالــة والمعنــى إلى كلمــة الأهــل 
مــن جهــة الاســتعمال العــربي والقــرآني 
والحديثــي، وهــذا يظهــر مــن خــال 
إذ  منظــور  وابــن  الزبيــدي  ذكــره  مــا 

جُــلِ: عَشِــرَتُه  قــالا: إن أهــل، أَهْــلُ الرَّ
الفراهيــدي:  وقــال  قُربــاه")30(.  وذَوُو 
النــاس  يأكلهــا  نبتــة طيبــة  العــرة  إن 

أيضــا:  والعــرة  جراءهــا،  ويأكلــون 
بقلــة إذا طالــت قطــع أصلهــا، فيخــرج 
ــه  ــه إذا قطــع أصل ــن، العــر، لأن ــه لب من
نبتتــت مــن حواليــه شــعب ســت أو 
ثــاث، ولأن أصــل العــر أقــل مــن 
فرعــه، وقــال: لا تكــون العــرة أبــدا 
بمــكان،  شــجرات  هــن  إنــا  كثــرة 
وشــجرات بمــكان لا تملأ الــوادي")31(.
وحكــى ســيبويه في جمــع أَهْــل: أَهْلُــون، 
ولم  الهــاء  ســكّنوا  لَِ  الخليــل:  وســئل 
يحرّكوهــا كــا حركــوا أَرَضِــن؟ فقــال: 
لأنََّ الأهَــل مذكــر")32(. وقــال الزبيدي: 
وآلُ  وقــال:  وأُوُولاً،  أَوْلاً  يــؤول  آل 
وقــال:  ونواحيــه.  أَطرافــه  الجبــل: 
أَن  فإمِــا  وعيالُــه،  أَهلُــه  الرجــل:  آلُ 
ــا  ــن واو، وإمِ ــة ع ــف منقلب ــون الألَ تك
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أَن تكــون بــدلاً مــن الهــاء، وتصغــره 
أُوَيْــل وأُهَيْــل")33(. وأكــد اللغويــون أن: 
"أَهْــلُ الأمَــر: وُلاتُــه، وأَهْــلُ البيــت: 

انه، وأَهــل الرجــل: أَخَــصُّ النــاس  سُــكَّ
الله  صــى  النبــي،  بيــت  وأَهْــلُ  بــه، 
ــه  ــه وبَنات ــلم: أَزواجُ ــه[ وس ــه ]وآل علي
ــام،  ــه الس ــا، علي ــي عليًّ ــرُه، أَعن وصِهْ
النبــي، صــى الله عليــه  وقيــل: نســاء 
ــم  ــن ه ــال الذي ــلم، والرج ــه[ وس ]وآل

آلــه")34(.
ظهــر بفضــل الله تعــالى ممَّا تقــدم أن الآل 
والأهــل بمعنــى واحــد، وأنهــا يربــوان 
ــل  ــان: جب ــا يعني ــدة، فه ــان ع ــى مع ع
والزوجــات،  والأقــارب،  مكــة،  في 
والأمــة،  والأولاد،  والأصهــار، 
والذريــة، والبنــات، وخاصــة الله تعالى، 
النبــي، وأشرف  بعــد  الخلــق  وأعظــم 
ــة عــن القــوة(،  القــوم، والخشــب )كناي
وأَطْــرافُ  بالرجــل،  النــاس  وأخــص 

ــخْصُ، وعَمَــدُ  الجَبَــلِ ونَواحِيــه، والشَّ
مــن  ودواليــك  والعَشِــرَة،  الخيَمَــةِ، 
ــى الآل  المعــاني. ولكــي نقــف عــى معن

والأهــل الــذي ورد في نــص الصــاة 
ونصــوص  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
الشريعــة يلــزم أن نرجــع إلى النبــي محمد 
ــا  ــه( لكــي يعــن لن ــه وآل )صــى الله علي
ــى الآل، والــذي ســوف  ــا معن ويبــن لن
ــي  ــث النب ــال أحادي ــن خ ــا م ــر لن يظه
وآلــه صلــوات الله عليهــم أجمعــن؟.

في  والأهــل  الآل  مفهــوم  ثانيًــا: 
ح صطــا لا ا

لقــد ظهــر أن مصطلــح الآل والأهــل 
في  متقاربــان  مترادفــان  مصطلحــان 
اللغــة،  حيــث  مــن  والمعنــى  الدلالــة 
معنــى  يشــملان  اللغــة  في  وكلاهمــا 
ــه ويشــمل  أزواج وأهــل الرجــل وذريت
كثــر مــن المعــاني التــي تقــرب في دلالــة 
القــوة والقــرب والأفضليــة بحســب مــا 
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ــو  ــة ه ــل في الشريع ــن الأص ــدم، لك تق
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــرره النب ــا ق م
وآلــه( مــن معنــى للكلمــة المســتعملة في 

الشريعــة، فالآل والأهــل في الاصطلاح 
الشرعــي أخــص، إذ همــا يعنيــان بعــض 
ــم  ــغ به ــم الله وبل ــن خصه ــراد الذي الأف
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
وهــذا ليــس اجنبيًّــا عــى اللغــة العربيــة، 
فمصطلــح الصــاة في اللغــة لــه أكثــر 
جــاءت  الشريعــة  لكــن  معنــى،  مــن 
ــك  ــة. كذل ــاة المكتوب ــه للص وخصصت
الآل والأهــل في اللغــة لــه أكثــر مــن 
معنــى، إلّ أن النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه( قــد أدخــل فيهــا مــا هــو 
غــر متوقــع في الوهلــة الأولى، وأخــرج 
ــتبعد؛ إذ  ــتغرب ومس ــو مس ــا ه ــا م منه
ــه(  ــه وآل ــي محمــد )صــى الله علي إن النب
أدخــل ابــن عمــه وهــو الإمــام عــي 
)عليــه الســام(، وأخــرج مــا لم يكــن 

بالحســبان وهــو نســاؤه وأبنــاؤه مــن 
ــي؛ لأن  ــرره النب ــا ق ــل م ــره، فالأص ظه
القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة حمــالان 

أوجــه، لكــن الفاصل في معــاني الألفاظ 
راجــع إلى قــول النبــي محمــد )صــى الله 
عليــه وآلــه(. ولعــل أهــم المصــادر التــي 
لنــا  لنــا معنــى الآل وتســميهم  تعــنِّ 
ــي وردت  ــات الت ــي الرواي ــائهم ه بأس
النبــي وآلــه في كتــب الحديــث،  عــن 
ــوات الله  ــه )صل ــي وآل ــن النب إذ ورد ع
مــن  هــم  والأهــل  الآل  أن  عليهــم( 
يظهــر معناهــم كمصــداق للصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد مــن خــال مــا ســيأتي 

في المبحــث الثــاني.
المبحث الثاني: نماذج حديثية في تعيين 

الإمام علي )عليه السلام( من مصاديق 
آل محمد

ســوف نقف في هــذا المبحــث على بعض 
النــاذج مــن نصــوص الســنة المطهــرة 
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المتعلقــة بالصــاة عــى محمــد وآل محمــد 
مــن جهــة تشــخيص المصاديــق، وتحديد 
كــون الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

ــل الله  ــه، إذ بفض ــن مصاديق ــام( م الس
تعــالى ســوف يظهــر لنــا مــن خــال 
عليًّــا  الإمــام  أن  البحــث  نصــوص 
النصــوص  بحســب  الســام(  )عليــه 
الشرعيــة الصريحــة هــو مــن آل محمــد 
ــق الصــاة عــى  كمصــداق مــن مصادي
ــا  ــب م ــك بحس ــد، وذل ــد وآل محم محم
ــة  ســوف يظهــر مــن النصــوص الحديثي

ــة: الآتي
النَّــص الحديثــي الأول: الإمــام عــي هــو 
آل محمــد بنــص حديــث الصــاة عــى 

ــد: ــد وآل محم محم
ــى  ــرآن ع ــزل الق ــا أن ــالى حين إن الله تع
عليــه  الله  )صــى  محمــد  النبــي  قلــب 
ــم  ــرآن العظي ــم الق ــل في رح ــه( جع وآل
ــن  ــة م ــى النخب ــب ع ــة توج ــة عظيم آي

ــوا  ــأن يصل ــون ب ــم المؤمن ــن وه الآدمي
عــى النبــي، فقــال عز مــن قال في ســورة 
ــونَ  ــهُ يُصَلُّ الأحــزاب: ﴿إنَِّ الله وَمَلَئكَِتَ

ــوا  ــوا صَلُّ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ــيِّ يَ ــىَ النَّبِ عَ
فقــام  تَسْــليِمً﴾)35(،  مُوا  وَسَــلِّ عَلَيْــهِ 
القــوم حينــا نزلــت هــذه الآيــة وقالــوا: 
»كيــف الصــاة - عليــك يــا رســول الله 
-؟ قــال - النبــي صــى الله عليــه وآلــه-: 
ــدٍ، وعــىَ  ــمَّ صَــلِّ عــىَ مَُمَّ هُ قولــوا: اللَّ
ــدٍ...«)36(، فأوجــب النبــي بأمــر  آلِ مَُمَّ
مــن الله تعــالى أن يصلــوا على النبــي وآله 
ــوا  ــوم خالف ــب أن الق ــن الغري ــا، لك مع
ــاة  ــروا الص ــأن ب ــوله ب ــالى ورس الله تع
ــوا: )اللهــم صــل  ــه فقال عــى النبــي وآل
عــى محمــد( ولم يصلــوا عــى آل محمــد، 
فســمعهم النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
وغضــب لذلــك، أخــرج عبــد الوهــاب 
الشــعراني الشــافعي )ت: 973 هـــ(، في 
كتابــه: "كشــف الغمــة عــن جميــع الأمّــة" 
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ــراء، إذ روي  ــاة الب ــث الص ــن حدي م
عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(: 
»لا تصلــوا عــي الصــاة البــراء. قالــوا: 
ومــا الصــاة البــراء؟ قــال: تقولــون 
وتمســكون،  محمــد  عــى  صــل  اللهــم 
بــل قولــوا: اللهــم صــل عــى محمــد وآل 
محمــد. فقيــل مــن أهلــك يــا رســول الله؟ 
قــال صــى الله عليــه وآلــه: عــي وفاطمــة 
أن  فعلمنــا  والحســن«)37(.  والحســن 
مثــل  واجبــة  محمــد  آل  عــى  الصــاة 
وجــوب الصــاة عــى النبي محمــد، وأن 
تــرك الصــاة عــى آل محمــد تغضــب 
وأن  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي 
الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( هــو من آل 
ــة بأمــر  ــه واجب محمــد، وأن الصــاة علي
مــن الله تعــالى ومــن رســوله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، وأن التــارك للصــاة عــى 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو تــارك 

لأمــر الله تعــالى ومخالــف لنهــي الرســول 

مــن عــدم تــرك الصــاة عــى آل محمــد، 
ــام(  ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــن أن الإم فتب
ــد في  ــق آل محم ــن مصادي ــد م ــو واح ه

ــد. ــد وآل محم ــى محم ــاة ع الص
ــام  ــى الإم ــي ع ــالى يص ــر أن الله تع فظه
عــي )عليــه الســام(، وأن النبــي يصــي 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  عــى 
بصلاتــه عــى محمــد وآل محمــد، وأن الله 
تعــالى لم يكتــفِ بصلاتــه عــى الإمام علي 
)عليــه الســام( في الملكــوت الأعــى، 
ــا  ــا وحيانيًّ ــومًا قرآنيًّ ــدر مرس ــا أص وإن
الكريــم  القــرآن  رحــم  في  وأودعــه 
ــام  ــي والإم ــى النب ــاة ع ــوب الص بوج
بقولــه:  والآل  الســام(  )عليــه  عــي 
مُوا تَسْــليِمً﴾)38(،  ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّ ﴿صَلُّ
إلّ أنــه لم يــراع أغلــب المســلمين الاهتمام 
بتلــك الوثيقــة الإلهيــة مــن جهــة أدائهــا 
تامــة كاملــة متكاملــة، ثــم غضــب النبــي 
عنــه  واقتطاعهــم  الآل  بــر  لســاعه 
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ــم  ــه فنهاه ــلمون علي ــي المس ــا يص حين
عليهــم  وحــرم  وخوفهــم  وحذرهــم 
تلــك الصــاة بمرســوم نبــوي موقــع 

ــث  ــرف بحدي ــول عُ ــرة الرس ــن ح م
الصــاة البــراء، وســمّيته بفضــل الله 
ــراء  ــاة الب ــم الص ــة تحري ــالى: "وثيق تع
يهتــم  لم  هــذا  ومــع  المســلمين"،  عــى 
الله  رســول  بوثيقــة  أيضــا  المســلمون 
فحــدث  الصــاة  تلــك  عــن  الناهيــة 

أمــران:
الأمــر الأول: وقــع المســلمون فيــا خافــه 
النبــي منــه عليهــم، وهــو الخــران ونيل 
ورســوله  الله  أمــر  بتركهــم  العقــاب؛ 
عمــدًا وعنــادًا وجحــودًا، ومخالفتهــم 
ــب  ــتحلوا غض ــوله، فاس ــي الله ورس نه
الله ورســوله، وهــذا كلامــي ممَّا لا شــك 
في أنــه يخــص المســلمين الذيــن يعرفــون 
فــون الكلــم عــن مواضعــه، وليــس  ويحرِّ
عمــوم المســلمين البســطاء في المعرفــة، 

والجهــاء بحقيقــة الأمــر.
ــاة  ــون الص ــن يصل ــاني: الذي ــر الث الأم
البــراء عنــادًا وجحــودًا قــد آذوا رســول 

ــاف  ــا خ ــه( في ــه وآل ــى الله علي الله )ص
هــو منــه عــى أهــل بيتــه مــن تقتيــل 
فــكان  وتهجــر،  وتســميم  وتجريــم 
أخطــر  البــراء  الصــاة  عــن  النهــي 
وأعظــم وأكــر وأخــوف وأهــول وثيقــة 
ــن  ــت في ع ــل البي ــة أه ــى عظم ــة ع دال
الله تعــالى إلى درجــة أن الله تعــالى أصــدر 
نهيًــا رســميًّا وحيانيًّــا في تحريــم تــرك 
الصــاة عليهــم لفظيًّــا فقــط؟! فيــا تــرى 
مــاذا يفعــل الله تعــالى بمــن ولمــن وفيمــن 
آذى أهــل بيــت النبــي أو قتلهــم بالســم 

البتــار؟!!. أو 
ــا  ــراء صريًح فــكان حديــث الصــاة الب
ــه  ــأن الإمــام عــي بــن أبي طالــب )علي ب
الســام( هــو مــن أهــل بيــت الرســول 
ــه وأمــر  ــي الــذي صــى الله علي وآل النب
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الخلائــق كلهــم بــأن يصلــوا عليــه لقــول 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( قولــوا: 
اللهــم صــل عــى محمــد وآل محمــد، 

)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  فالإمــام 
وكذلــك  محمــد،  آل  هــو  الســام(، 
الســام(  )عليهــا  الزهــراء  فاطمــة 
هــي آل محمــد، وهــو وهــي المصــداق 
ــد  ــى محمــد وآل محم ــاة ع ــم للص الأت
وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى  النبــي  بعــد 
ــهِ  ــنَ )عَلَيْ ــرِ الُمؤْمِنِ ــنْ أمِ ــى رُوِيَ عَ حت
ــاَمُ(  ــا السَّ ــةَ )عَلَيْهَ ــاَمُ( عَــنْ فَاطِمَ السَّ
قَالَــتْ: »قَــالَ لِ رَسُــولُ الله: يَــا فَاطمَِــةُ، 
قَــهُ بِ  مَــنْ صَــىَّ عَلَيْــكِ غَفَــرَ الله لَــهُ وَألَْ

حَيْــثُ كُنْــتُ مِــنْ الَجنَّــةِ«)39(.
عــي  الإمــام  الثــاني:  الحديثــي  النَّــص 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

الكســاء: حديــث 
إن الأرض حينــا انتــر فيهــا الظلــم 
والعــدوان، وانغمــس أهلهــا في ظلــات 

أعــى  في  الكفــر  وشــاع  الظلــات، 
الفارســية،  الإمبراطوريــة  في  مراتبــه 
في  صــوره  أعــى  في  الــرك  وســاد 

الله  شــاء  الرومانيــة،  الإمبراطوريــة 
ورقــة هدايــة  أعظــم  يقــدم  أن  تعــالى 
عنــده وهــو نبينــا محمــد )صــى الله عليــه 
حقيبــة  أعظــم  معــه  وينــزل  وآلــه(، 
إصــاح وهــي القــرآن الكريــم، ولكــن 
ــن  ــرة والتمك ــى الن ــف ع ــذا متوق ه
للنبــي في مــروع الإســام عــن طريــق 
ثلــة مــن المعاصريــن لــه في الأرض وهــم 
أخلــص خلــق الله تعــالى بعــد النبــي، 
لكــي يســاعدونه وينصرونــه ويؤيدونــه 
وحشــته  في  ويؤنســونه  ويحفظونــه 
ويخففــون عليــه أَلم ومصاعــب المهمــة 
والتكليــف الإلهــي عليــه في مواجهــة 
وإفشــال  خططهــم  وإبطــال  الأعــداء 
مؤامراتهــم، فكانــت هــذه الثلــة خــر 
ــى  ــي )ص ــد النب ــة بع ــه البشري ــا عرفت م
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الله عليــه وآلــه وســلم(، فــا كان مــن 
ــا  ــد م ــه( بع ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب
ــم  ــم وحبه ــم وإخلاصه ــن وقفته رآه م

وفي  الله  وفي  لله  وصبرهــم  وطاعتهــم 
نــرة رســول الله )صــى الله عليــه وآله( 
إلّ أن يــرد لهــم بعــض الجميــل، وذلــك 
ــاص  ــه الخ ــده في مجلس ــم عن ــأن دعاه ب
وغطاهــم بكســاء بغيــة أن يدعــو لهــم 
لهــم ذخــرًا وفخــرًا في  يكــون  بدعــاء 
ــا  ــرف في ــا ع ــو م ــرة، وه ــا والآخ الدني
ــاني.  ــاء الي ــة الكس ــث حادث ــد بحدي بع
أورده  مــا  الحقيقــة  هــذه  يؤيــد  ـا  وممّـَ
المحدثــون، وإليــك بعــض نصوصهــم:
الله  عبــد  رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
ــد الله بــن نمــر قــال  ــا عب حدثنــي أبي ثن
ــليمان  ــن أبي س ــى اب ــك يعن ــد المل ــا عب ثن
ــي  ــال حدثن ــاح ق ــن أبي رب عــن عطــاء ب
مــن ســمع أم ســلمة تذكــر أن النبــي 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم كان في 

ــرة  ــه فاطمــة ببرمــة فيهــا خزي بيتهــا فأتت
ــي  ــا: ادع ــال له ــه، فق ــا علي ــت له فدخل
زوجــك وابنيــك، قالــت: فجــاء عــي 

عليــه  فدخلــوا  والحســن  والحســن 
فجلســوا يأكلــون مــن تلــك الخزيــرة 
وهــو عــى منامــة لــه عــى دكان تحتــه 
كســاء لــه خيــري قالــت وأنــا أصــي 
وجــل  عــز  الله  فأنــزل  الحجــرة،  في 
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  هــذه الآيــة: ﴿انَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
فضــل  فأخــذ  قالــت:  تَطْهِــرًا﴾)40(، 
الكســاء فغشــاهم بــه ثــم أخــرج يــده 
فألــوى بهــا إلى الســاء ثــم قــال: »اللهــم 
ــب  ــي فاذه ــي وخاصت ــل بيت ــؤلاء أه ه
تطهــرا  وطهرهــم  الرجــس  عنهــم 
بيتــي وخاصتــي  أهــل  اللهــم هــؤلاء 
وطهرهــم  الرجــس  عنهــم  فاذهــب 
تطهــرا قالــت فأدخلــت رأسي البيــت 
ــال  ــول الله ق ــا رس ــم ي ــا معك ــت وأن فقل
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إنــك إلى خــر انــك إلى خــر«)41(.
بــن  قتيبــة  نقلــه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
ســعيد أخبرنــا محمــد بــن ســليمان بــن 

ــن  ــد ع ــن عبي ــى ب ــن يحي ــاني ع الأصبه
ــب  ــن أبي ســلمة ربي عطــاء عــن عمــر ب
النبــي )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 
النبــي  عــى  الآيــة  هــذه  نزلــت  قــال 
ــاَ  )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(: ﴿انَِّ
جْــسَ أَهْــلَ  يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ عَنكُــمُ الرِّ
في  تَطْهِــرًا﴾)42(،  رَكُــمْ  وَيُطَهِّ الْبَيْــتِ 
بيــت أم ســلمة، فدعــا النبــي )صــى الله 
ــناً  ــة وحس ــلم( فاطم ــه[ وس ــه ]وآل علي
وحســيناً فجللهــم بكســاء وعــى خلــف 
ظهــره فجللــه بكســاء ثــم قــال: »اللهــم 
عنهــم  فأذهــب  بيتــي  أهــل  هــؤلاء 
الرجــس وطهرهــم تطهــرا. قالــت أم 
ســلمة وأنــا معهــم يــا رســول الله؟ قــال 
أنــت عــى مكانــك وأنــت إلى خــر«)43(.
الحديــث الثالــث: جــاء في تفســر الإمام 

الحســن العســكري )عليه الســام(: "أن 
ــول  ــر رس ــا ح ــذي لم ــو ال ــل ه جبرئي
ــد  ــو ق ــه( - وه ــه وآل ــى الله علي الله )ص

عــى  القطوانيــة)44(  بعباءتــه  اشــتمل 
نفســه وعــى عــي وفاطمــة والحســن 
وقــال:  الســام(  )عليهــم  والحســن 
ــن  ــرب لم ــا ح ــي، أن ــؤلاء أه ــم ه »الله
حاربهــم، وســلم لمــن ســالمهم، محــب 
ــم،  ــن أبغضه ــض لم ــم، ومبغ ــن أحبه لم
ولمــن  حربــا،  حاربهــم  لمــن  فكــن 
ســالمهم ســلما، ولمــن أحبهــم محبــا، ولمــن 
أبغضهــم مبغضــا. فقــال الله عــز وجــل: 
قــد أجبتــك إلى ذلــك يــا محمــد، فرفعــت 
لتدخــل،  العبــاءة  جانــب  ســلمة  أم 
عليــه  الله  )صــى  الله  رســول  فجذبــه 
وآلــه( وقــال: لســت هنــاك وإن كنــت في 
خــر وإلى خــر. وجــاء جبرئيــل )عليــه 
رســول  يــا  وقــال:  متدبــرا  الســام( 
الله اجعلنــي منكــم! قــال: أنــت منــا. 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

177

..............................................................................................�أ. م. د. م�صطفى �صالح مهدي

ــاءة وأدخــل معكــم؟  قــال: أفأرفــع العب
ثــم  العبــاءة،  في  فدخــل  بــى.  قــال: 
ــوت  ــاء إلى الملك ــد إلى الس ــرج وصع خ

الأعــى، وقــد تضاعــف حســنه وبهــاؤه. 
ــال  ــت بج ــد رجع ــة: ق ــت الملائك وقال
عندنــا!  مــن  بــه  ذهبــت  مــا  خــاف 
قــال: وكيــف لا أكــون كذلــك وقــد 
محمــد  آل  مــن  جعلــت  بــأن  شرفــت 
)صــى الله عليــه وآلــه( وأهــل بيتــه؟! 
ــاوات  ــوت الس ــاك في ملك ــت الام قال
والحجــب والكــرسي والعــرش: حــق 
لــك هــذا الــرف أن تكــون كــا قلــت، 
وكان عــي )عليــه الســام( معــه جبرئيل 
عــن يمينــه في الحــروب، وميكائيــل عــن 
يســاره وإسرافيــل خلفــه، وملــك المــوت 

أمامــه«)45(.
العبــاس  رواه  مــا  الرابــع:  الحديــث 
محمــد بــن يعقــوب ثنــا العبــاس بــن 
محمــد الــدوري ثنــا عثــان بــن عمــر 

بــن  الله  عبــد  بــن  الرحمــن  عبــد  ثنــا 
نمــر عــن  بــن أبي  ثنــا شريــك  دينــار 
ــلمة )رضي  ــن أم س ــار ع ــن يس ــاء ب عط

الله عنهــا( أنهــا قالــت في بيتــي نزلــت 
ــاَ يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  هــذه الآيــة: ﴿انَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ وَيُطَهِّ عَنكُــمُ الرِّ
تَطْهِــرًا﴾)46(، قالــت فأرســل رســول 
عــي  إلى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
وفاطمــة والحســن والحســن ]عليهــم 
الســام[ فقــال: »اللهــم هــؤلاء أهــل 
بيتــي قالــت أم ســلمة يــا رســول الله مــا 
انــا مــن أهــل البيــت قــال إنــك أهــي 
ــي  ــم أه ــي الله ــل بيت ــؤلاء أه ــر وه خ
ــذا  ــابوري: ه ــول النيس ــق«)47(. ويق أح
ــاري  ــى شرط البخ ــح ع ــث صحي حدي
ولم يخرجــاه")48(، ونقــل أبــو أحمــد قــال: 
أخبرنــا عبــد الملــك بــن الحســن عــن 
يحيــى بــن حســان قــال: حدثنــا منصــور 
أبــا  ســمعت  قــال:  الأســود  أبي  بــن 



178

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ادِيْقِ، عليُّ بنَ �أبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِ الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَ�آلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ

داوود قــال: ســمعت أبــا الحمــراء قــال: 
الله  )صــى  الله  رســول  مــن  حفظــت 
ــهر  ــبعة أش ــلم( س ــه وس ــى آل ــه وع علي

- أو ثمانيــة - كان يــأتي إلى بــاب عــي 
وفاطمــة والحســن والحســن فيقــول: 
ــدُ الله  ــاَ يُرِي ــم الله: ﴿انَِّ ــاة يرحمك »الص
ــتِ  ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنكُ ليُِذْهِ
ــمْ تَطْهِــرًا﴾)49(«)50(، وغيرهــا  رَكُ وَيُطَهِّ
ــوات  ــدى أخ ــي تتع ــوص الت ــن النص م

وكأنّ. كان 
التعــدد  هــذا  مــن  ظهــر  ـا  ممّـَ فــكان 
المختلفــة  والظــروف  الأســانيد  في 
ــخصيات المتعــددة الناقلــن لخــر  والش
حديــث الكســاء أن النبــي )صــى الله 
قــد كــرر هــذه الحادثــة  عليــه وآلــه( 
ــة  ــال عظم ــة إيص ــرة؛ بغي ــن م ــر م لأكث
ــه  ــام( وزوج ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
تعــالى  الله  عنــد  وكرامتهــم  وابنيهــا 
يتناقلــون  حتــى  المســلمين،  جميــع  إلى 

عظمــة  عــن  الكاشــفة  الحادثــة  هــذه 
ــيدة  ــام( والس ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
الله  بعــن  وابنيهــا  الزهــراء  فاطمــة 

مــن  تعــالى  الله  أعطاهــم  ومــا  تعــالى 
في  ومقامــات  وتشريفــات  كرامــات 
الدنيــا والآخــرة عــى الخلائــق أجمعــن، 
ــام(،  ــم الس ــه )عليه ــم آل بيت إذ جعله

بذلــك نســاءه. مخرجــا 
ــا  ــاء صريًح ــث الكس ــك كان حدي وكذل
ــو  ــام( ه ــه الس ــا )علي ــام عليًّ ــأن الإم ب
ــالى  ــب الله تع ــذي أذه ــد ال ــن آل محم م
ــه الرجــس وطهــره تطهــرًا، وصــى  عن
بــأن  الله عليــه وأمــر الخلائــق كلهــم 
يصلــوا عليــه لقــول النبــي )صــى الله 
ــى  ــل ع ــم ص ــوا: الله ــه( قول ــه وآل علي
ــي  ــام ع ــكان الإم محمــد وآل محمــد، ف
)عليــه الســام( هــو آل محمــد، وهــو 
المصــداق الأتــم للصــاة عــى محمــد 
ــه  وآل محمــد بعــد النبــي )صــى الله علي
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ــه(. وآل
فحينــا تقــول: اللهــم صــل عــى محمــد 
وآل محمــد فأنــت تدعــو لفاطمــة وأبيهــا 

مصاديــق  وهــذه  وبينهــا،  وبعلهــا 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.

ــام عــي  ــي الثالــث: الإم ـص الحديث النّـَ
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

المباهلــة: حديــث 
نجــران  مدينــة  نصــارى  جــاء  حينــا 
وأســاقفهم ليحاجــوا رســول الله )صــى 
نبــي  وفي  دينهــم  في  وآلــه(  عليــه  الله 
وصلــوا  الســام(  )عليــه  عيســى  الله 
بالحقيقــة  وهــم  مســدود،  طريــق  إلى 
ومعانــدون،  لهــا  جاحــدون  عارفــون 

شــاهدان: ذلــك  وفي 
الــرازي  نقلــه  مــا  الأول:  الشــاهد 
"محمــد  قــال:  إذ  الغيــب،  مفاتيــح  في 
ــول الله  ــى رس ــدم ع ــا ق ــحاق لم ــن إس ب
ــد  ــلم( وف ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي )ص

أربعــة  فيهــم  راكبــاً  ســتون  نجــران 
عــر رجــاً مــن أشرافهــم، وثلاثــة 
منهــم كانــوا أكابــر القــوم، أحدهــم: 

المســيح،  عبــد  واســمه  أميرهــم، 
رأيهــم،  وذو  مشــرهم  والثــاني: 
وكانــوا يقولــون لــه: الســيد، واســمه 
ــقفهم  ــم وأس ــث: حبره ــم، والثال الأيه
وصاحــب مدراســهم، يقــال لــه أبــو 
حارثــة بــن علقمــة أحــد بنــي بكــر بــن 
وائــل، وملــوك الــروم كانــوا شرفــوه 
ــه مــن  ــا بلغهــم عن ــوه وأكرمــوه لم ومول
علمــه واجتهــاده في دينهــم، فلــا قدمــوا 
ــه،  ــة بغلت ــو حارث ــب أب ــران رك ــن بح م
وكان إلى جنبــه أخــوه كــرز بــن علقمــة، 
فبينــا بغلــة أبي حارثــة تســر إذ عثــرت، 
فقــال كــرز أخــوه: تعــس الأبعــد يريــد 
]وآلــه[  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
وســلم(، فقــال أبــو حارثــة: بــل تعســت 
أمــك، فقــال: ولم يــا أخــي؟ فقــال: إنــه 
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والله النبــي الــذي كنــا ننتظــره، فقــال لــه 
أخــوه كــرز: فــا يمنعــك منــه وأنــت 
تعلــم هــذا، قــال: لأن هــؤلاء الملــوك 

ــو  ــا، فل ــرة وأكرمون ــوالاً كث ــا أم أعطون
ــه[  ــه ]وآل ــى الله علي ــد )ص ــا بمحم آمن
وســلم( لأخــذوا منــا كل هذه الأشــياء، 
فوقــع ذلــك في قلــب أخيــه كــرز، وكان 
يحــدث  فــكان  أســلم  أن  إلى  يضمــره 

بذلــك")51(.
رســول  دعــا  حينــا  الثــاني:  الشــاهد 
نصــارى  وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله 
نجــران للمباهلــة وهــي إحــال اللعنــة 
عــى الكاذبــن، قالــوا دعنــا: "نرجــع 
ــض  ــم إلى بع ــا بعضه ــا خ ــر، فل وننظ
قالــوا للعاقِــب وكان ذا رأيهــم: يــا عبــد 
المســيح مــا تــرى؟ قــال والله لقــد عرفتــم 
أن محمــدا نبــي مرســل ولقــد جاءكــم 
ــا  ــم، والله م ــر صاحبك ــن أم ــل م بالفص
باهَــل قــومٌ نبيًّــا قــط فعــاش كبيرهــم ولا 

نبــت صغيرهــم، فــإن أبيتــم إلّ إلــف 
دينكــم فوادعــوا الرجــل وانصرفــوا إلى 
بلادكــم)52(، هنــا غــدا النبــي )صــى الله 

ــن  ــي والحس ــد ع ــذا بي ــه( آخ ــه وآل علي
ــام( بــن يديــه،  والحســن )عليهــم السَّ
ــام( خلفــه، وهــو  وفاطمــة )عليهــا السَّ
فأمّنــوا،  دعــوت  أنــا  إذا  لهــم:  يقــول 
وخــرج النصــارى يقدمهــم أســقفهم 
أبــو حارثــة، فقــال الأســقف: إني لأرى 
ــا  ــل جب ــألوا الله أن يزي ــو س ــا ل وجوه
لأزالــه بهــا، فــا تباهلــوا، فــا يبقــى 
يــوم  إلى  نــراني  الأرض  وجــه  عــى 
ــا لا  ــم إن ــا القاس ــا أب ــوا: ي ــة، فقال القيام
ــم  ــك، فصالحه ــن نصالح ــك ولك نُباهِلَ
رســول الله )صــىَّ الله عليــه وآلــه( عــى 
ــة،  ــه في كل عــام ألفــي حُلّ ــؤدوا إلي أن ي
ألــف في صفــر وألــف في رجــب، وعــى 
عاريــة ثلاثــن درعــا وعاريــة ثلاثــن 
فرســا و ثلاثــن رمحــا"، فــكان الإمــام 
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عــي )عليــه الســام( واحــدا مــن الذيــن 
ــي  ــت النب ــل بي ــن أه ــالى م ــه الله تع جعل
ــه  ــه(، وجعل ــه وآل محمــد )صــى الله علي
ــل،  ــض الباط ــق ودح ــان الح ــببًا في بي س
القــوم  إهــاك  في  شرط  دعــاءه  وأن 
خــال  مــن  يظهــر  وهــذا  الكاذبــن، 

النصــوص الحديثيــة الآتيــة:
الحديــث الأول: مــا نقلــه الترمــذي في 
ــا  ــال: أخبرن ــه ق ــة أن ــننه، إذ روى قتيب س
بــن  بكــر  عــن  إســاعيل  بــن  حاتــم 
ــه  ــن أبي ــعد ع ــن س ــر ب ــن عام ــار ع مس
قــال: "لمــا نزلــت هــذه الآيــة: ﴿فَمَــنْ 
جَــاءَكَ  مَــا  بَعْــدِ  مِــن  فيِــهِ  ــكَ  حَاجَّ
مِــنَ الْعِلْــمِ فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
وَأَنفُسَــكُمْ ثُــمَّ نَبْتَهِــلْ فَنَجْعَــل لَّعْنَــتَ 
رســول  دعــا  الْكَاذِبـِـنَ﴾)53(  عَــىَ  الله 
]وآلــه[ وســلم(  عليــه  الله  الله )صــى 

عليًّــا وفاطمــة وحســناً وحســينا، فقــال: 

ــول  ــإن رس ــي")54(. ف ــؤلاء أه ــم ه الله
الله )صــى الله عليــه وآلــه( جعــل الإمــام 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( مــن 
ــي  ــول النب ــداق ق ــو مص ــه، فه ــل بيت أه
اللهــم هــؤلاء أهــي في واقعــة المباهلــة.
مــا ذكــره مســلم في  الثــاني:  الحديــث 
صحيحــه، وذلــك قولــه :"لمــا نزلــت 
هــذه الآيــة: ﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
وَأَنفُسَــكُمْ﴾)55( دعــا رســول الله )صــى 
ــا وفاطمــة وحســناً  ــه( عليًّ ــه وآل الله علي
ــل  ــؤلاء أه ــم ه ــال: »الله ــيناً، وق وحس
ــى  ــول الله )ص ــل رس ــي«)56(. إذ جع بيت
بــن أبي  الله عليــه وآلــه( الإمــام عــي 
ــداق  ــم مص ــام( أه ــه الس ــب )علي طال
في آل محمــد؛ لأنــه الرجــل الوحيــد مــن 

ــه. ــن في زمان ــال العالم ــن كل رج ب
الشــيخ  نقلــه  مــا  الثالــث:  الحديــث 

حســان  بــن  عــي  عــن  الصــدوق 
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الواســطي، قــال: حدثنــي عبــد الرحمــن 
ــن محمــد، عــن  ــن كثــر، عــن جعفــر ب ب
الحســن  بــن  عــي  جــده  عــن  أبيــه، 

ــن  ــه الحس ــن عم ــام(، ع ــم الس )عليه
الإمــام  قــال  قــال:  الســام(،  )عليــه 
الله  »قــال  الســام(:  )عليــه  الحســن 
تعــالى لمحمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
حــن جحــده كفــرة الكتــاب وحاجــوه: 
﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ 
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ 
عَــىَ  الله  لَّعْنَــتَ  فَنَجْعَــل  نَبْتَهِــلْ  ثُــمَّ 
الله  رســول  فأخــرج  الْكَاذِبـِـنَ﴾)57(، 
)صــى الله عليــه وآلــه( مــن الأنفــس 
معــه أبي، ومــن البنــن أنــا وأخــي، ومــن 
النســاء فاطمــة أمــي مــن النــاس جميعــا، 
ونفســه،  ودمــه  ولحمــه  أهلــه  فنحــن 
فــإن  منــا«)58(.  وهــو  منــه  ونحــن 
ــاضر  ــو ح ــى وه ــن المجتب ــام الحس الإم
في حادثــة المباهلــة ينقــل لنــا كشــاهد 

عيــان أن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
والمســتجاب  دعــاؤه  المقبــول  الوجيــه 

طلبــه مــن بــن كل المســلمين بعــد النبــي 
أخرجــه  إذ  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( معــه 
للمباهلــة بصفــة أهلــه، وأن هــذا الأمــر 
لا يــدل إلّ عــى عظيــم قــدره وشريــف 
مقامــه عنــد الله تعــالى، وإنــه حجــة عــى 
العالمــن، بــل هــو مــن أشرف مصاديــق 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، وأن 
مــن  عليــه  الصــاة  جعــل  تعــالى  الله 
خــال الصــاة عــى آل محمــد شرطًــا 
في قبــول الصــاة المكتوبــة كــا ذهــب 
ــن  ــال اب ــافعية، إذ ق ــة والش ــه الإمامي إلي
ــة:  ــق المحرق ــي في الصواع ــر الهيثم حج

قولــه: وللشــافعي 
يـا أهل)آلَ( بَـيـتِ رَسـولِ الله حُـبَّكـُمُ

 فَرضٌ مِنَ الله في القُرآنِ أَنزَلَهُ
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يَـكـفـيـكُمُ)كَفاكمُ(مِن عَظيمِ الفَخرِ 
كُمُ أَنَّ

مَـن لَ يُـصَلِّ عَلَيكُم لا صَلاةَ لَهُ)59(.

العســقلاني في  قــال  الرابــع:  الحديــث 
كتابــه الإصابــة في تمييــز الصحابــة في 
هــذه  "وأنزلــت  المباهلــة:  آيــة  تفســر 
أَبْنَاءَنَــا  نَــدْعُ  تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  الآيــة: 
ــنَا  ــاءَكُمْ وَأَنفُسَ ــاءَنَا وَنسَِ ــمْ وَنسَِ وَأَبْنَاءَكُ
الله  رســول  فدعــا  وَأَنفُسَــكُمْ﴾)60(، 
صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم عليًّــا 
وفاطمــة وحســناً وحســيناً فقــال: اللهــم 

هــؤلاء أهــي")61(.
الحديــث الخامــس: ونقــل ابــن عســاكر 
تَعَالَــوْا  ﴿فَقُــلْ  نزلــت:  "ولمــا  قائــا: 
ــا  نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ﴾)62(، دعــا عليًّ
وفاطمــة وحســناً وحســيناً وقــال: اللهم 

هــؤلاء أهــي")63(.
ــر  ــن عام ــاء ع ــادس: وج ــث الس الحدي
ــا  ــة لأبي: م ــال معاوي ــال: ق ــعد ق ــن س ب

يمنعــك أن تســب أبــا تــراب؟ قــال: 
ــى الله  ــي )ص ــن النب ــن ع ــاث رويته لث
عليــه وآلــه(: لمــا نزلــت آيــة المباهلــة 

﴿فَقُــلْ تَعَالَــوْا نَــدْعُ أَبْنَاءَنَــا وَأَبْنَاءَكُــمْ 
وَنسَِــاءَنَا وَنسَِــاءَكُمْ وَأَنفُسَــنَا وَأَنفُسَــكُمْ 
عَــىَ  الله  لَّعْنَــتَ  فَنَجْعَــل  نَبْتَهِــلْ  ثُــمَّ 
الْكَاذِبـِـنَ﴾)64(، أخــذ رســول الله )صــى 
وفاطمــة  عــي  بيــد  وآلــه(  عليــه  الله 
الســام  عليهــم  والحســن  والحســن 

أهــي«")65(. »هــؤلاء  قــال: 
الحديــث الســابع: فقــد روى القنــدوزي 
رفعــه  ســلمة  أم  مــولى  ريــاح  ابــا  أن 
للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه(: »لــو علــم 
أكــرم  عبــادا  الأرض  في  أنّ  تعــالى  الله 
ــن  ــن والحس ــة والحس ــي وفاطم ــن ع م
ولكــن  بهــم،  أباهــل  أن  ]في[  لأمــرني 
وهــم  هــؤلاء،  مــع  بالمباهلــة  أمــرني 
أفضــل الخلــق، فغلبــت بهــم ]اليهــود و[ 

النصــارى«)66(.
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فظهــر مــن جميــع النصــوص المتقدمــة 
أن الامــام عليًّــا )عليــه الســام( هــو 
الســيد  وأنــه  المباهلــة،  آيــة  موضــوع 

ــن،  ــال العالم ــن كل رج ــن ب ــد م الوحي
ــن  ــد م ــداق آل محم ــوان ومص ــه عن وأن
بــن كل عشــرته، فهــو عنــوان رضــا الله 
تعــالى إذا رضــا، وعنــوان غضــب الله 
تعــالى إذا غضــب، فــكان هــو مصــداق 
تعــالى  الله  نتعبــد  الــذي  محمــد  آل 
ــد  ــى محم ــاة ع ــه في الص ــاة علي بالص

وأهــل محمــد.
النَّــص الحديثــي الرابــع: الإمــام عــي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

القربــة حديــث 
ــى  ــد )ص ــي محم ــالة النب ــواء رس إن أج
الله عليــه وآلــه( صاحبهــا أذيــة المشركين 
لــه ولأهــل بيتــه )صلــوات الله عليــم 
اجمعــن(، وكذلــك شــياع الفقــر بــن 
فقــام  الماليــة،  الســيول  وقلــة  النــاس 

بعــض الأنصــار بجمــع المــال إلى رســول 
الله )صــى الله عليــه آلــه( بغيــة إعطائهــا 
لــه، فوصــل الخــر إلى المشركــن، فقالــوا 

أتــرون محمــدًا )صــى الله عليــه وآلــه( 
يســأل عــاَّ يتعاطــاه أجــرًا، فأنــزل الله 
عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا  ﴿قُــلْ  آيــة:  تعــالى 
ــا  ةَ فِ الْقُرْبــى﴾)67(، وهن ــوَدَّ ــراً إلَِّ الَْ أَجْ
قــال الإمــام الرضــا )عليــه الســام(: 
»فقــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
في أصحابــه، فحمــد الله وأثنــى عليــه، 
وقــال: أيهــا النــاس، إن الله عــز وجــل 
قــد فــرض لي عليكــم فرضــا فهــل أنتــم 
مــؤدوه؟ فلــم يجبــه أحــد، فقــال: يــا أيهــا 
النــاس، إنــه ليــس بذهــب ولا فضة ]ولا 
ــات  ــوا: ه ــروب، فقال ــول[ ولا م مأك
ــوا:  ــة، فقال ــذه الآي ــم ه ــا عليه إذن، فت
ــم،  ــا أكثره ــا وفى به ــم. ف ــذا فنع ــا ه أم
ومــا بعــث الله عــز وجــل نبيــا إلا أوحــى 
إليــه أن لا يســأل قومــه أجــرا، لأن الله 
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ــى الله  ــد )ص ــاء، ومحم ــر الأنبي ــوفي أج ي
عليــه وآلــه( فــرض الله عــز وجــل مــودة 
يجعــل  أن  وأمــره  أمتــه،  عــى  قرابتــه 

ــه، لمعرفــة  أجــره فيهــم، ليــؤدوه في قرابت
ــل  ــز وج ــب الله ع ــذي أوج ــم ال فضله
لهــم«)68(، ثــم قــال الإمــام الرضــا )عليــه 
الســام(: »ومــا أنصفــوا نبــي الله )صــى 
ورأفتــه،  حيطتــه  في  وآلــه(  عليــه  الله 
ــز  ــا تعج ــه، مم ــى أمت ــه ع ــن الله ب ــا م وم
ــه، أن  الألســن عــن وصــف الشــكر علي
يــودوه في قرابتــه وذريتــه وأهــل بيتــه، 
وأن يجعلوهــم فيهــم بمنزلــة العــن مــن 
ــى الله  ــول الله )ص ــا لرس ــرأس، حفظ ال
عليــه وآلــه( فيهــم، وحبــا لهــم، وكيــف 

ــه«)69(. ــو إلي ــه ويدع ــق ب ــرآن ينط والق
وهنــا ســعى الأصحــاب وأنصــار النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه( إلى الاقــراب من 
ــة مصاديقهــا؛  ــة، ومعرف فهــم هــذه الآي
لكــي يــؤدوا حــق القرابــة الــذي أوجبــه 

يــوم  إلى  وعلينــا  عليهــم  تعــالى  الله 
القيامــة، فقالــوا: يــا رســول الله مــن هــم 
ــك  ــالى حق ــل الله تع ــن جع ــى الذي القرب

ــم  ــم وحبه ــم وطاعته ــا في تقديره علين
وحفظهــم في حياتــك وبعــد مماتــك؟ 
فقــال رســول الله )صــى الله علــه وآلــه(: 
ــن  ــي ب ــم ع ــي، وآلي، وه ــل بيت ــم أه ه
وفاطمــة  الســام(  )عليــه  طالــب  أبي 
ــام(،  ــم الس ــن )عليه ــن والحس والحس
وفي ذلــك شــواهد ونصــوص حديثيــة:
بْــنُ  ــدُ  مُمََّ رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
ــنِ عِيسَــى  ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــدَ بْ ــنْ أَحَْ ــى عَ يَ يَْ
عَــنْ عَــيِِّ بْــنِ الَْكَــمِ عَــنْ إسِْــاَعِيلَ بْــنِ 
عَبْــدِ الْاَلـِـقِ قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ 
ــرٍ  ــولُ لأبَِ جَعْفَ ــام( يَقُ ــه الس الله )علي
ةَ  الْبَــرَْ أَتَيْــتَ  أَسْــمَعُ  الأحَْــوَلِ وأَنَــا 
فَقَــالَ نَعَــمْ... قَــالَ )عليــه الســام(: 
ةِ فِ هَــذِه الآيَــةِ:  »مَــا يَقُــولُ أَهْــلُ الْبَــرَْ
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلَِّ الَْ
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فِ الْقُرْبــى﴾)70(، قُلْــتُ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ 
ــارِبِ رَسُــولِ الله  ــا لأقََ َ ــونَ إنَِّ ــمْ يَقُولُ ُ إنَِّ
ــاَ  )صــى الله عليــه وآلــه( فَقَــالَ كَذَبُــوا إنَِّ

ــةً فِ أَهْلِ الْبَيْــتِ فِ عَلٍِّ  نَزَلَــتْ فيِنـَـا خَاصَّ
ــابِ  ــنِْ أَصْحَ سَ ــنِ والُْ سَ ــةَ والَْ وفَاطمَِ

الْكسَِــاءِ )عليهــم الســام(«)71(.
فــإن النبــي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام  جعــل 
والإمــام  الزهــراء  فاطمــة  والســيدة 
الحســن والحســن هــم مــدار وموضــوع 
وحقيقــة رضــا رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فمــن وآلاهــم وأحبهــم 
وأطاعهــم وحفظهــم ونصرهــم فقــد 
أدى حــق رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه( بنظــر الســاء وبنظــر النبــي محمــد 
هــذا  وعــى  وآلــه(،  عليــه  الله  )صــى 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــن آذى الإم فم
ــه أو ظلمــه أو  ــه الســام( أو حارب )علي
قهــره أو أحزنــه بكلمــة أو فعــل فــإن الله 

تعــالى ســوف يغضــب عليــه ولــن يــؤدي 
ــا  ــون باخسً ــوف يك ــالى وس ــق الله تع ح
حــق النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( في 

ــا والآخــرة، والأعجــب مــن هــذا  الدني
كلــه، كيــف ســيواجه النبــي مــن ســعى 

إلى قتلــه؟.
إذ إن قربــى النبــي في آيــة المــودة هــم 
وإن  الســام(،  )عليهــم  بيتــه  أهــل 
الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو عنــوان 
القربــى في الآيــة، فهــو الرجــل الأوحــد 
عليــه  الله  )صلــوات  الآل  بــن  مــن 
وعليهــم أجمعــن(، وأن الله تعــالى جعــل 
شرط إيفــاء حــق رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه( في حــب الإمــام عــي )عليــه 
وعــدم  وتكريمــه  ورعايتــه  الســام( 
ــل فــوق هــذا في  ــه، ب ظلمــه وعــدم أذيت
ــم  ــن يحبه ــه وم ــه في نفس ــه وحفظ طاعت
عليهــم  الله  )صلــوات  عائلتــه  مــن 

أجمعــن(.
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فأظهــر هــذا الحديــث أن الإمــام عــي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد في الصلاة 
عــى محمــد وآل محمــد، فعرفنــا أن آل 

محمــد الذيــن نصــي عليهــم في الصــاة 
الإمــام  هــو  محمــد  وآل  محمــد  عــى 
ــا  ــة وبنيه ــام( وفاطم ــه الس ــي )علي ع

)صلــوات الله عليهــم أجمعــن(.
الطــراني  رواه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
ــا حــرب بــن  عــن محمــد بــن عبــد الله ثن
الحســن الطحــان ثنــا حســن الأشــقر 
ــش  ــن الأعم ــع ع ــن الربي ــس ب ــن قي ع
ــاس  ــن عب ــن ب ــر ع ــن جب ــعيد ب ــن س ع
نزلــت:  لمــا  قــال  عنهــا(  الله  )رضي 
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلَِّ الَْ
ــول الله  ــا رس ــوا: ي ــى﴾)72(، قال فِ الْقُرْب
ومــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت 
وفاطمــة  عــي  قــال  مودتهــم  علينــا 
وابناهمــا")73(. فــإن عبــد الله بــن عبــاس 
رســول  ســألوا  عندمــا  شــاهدًا  كان 

ــن ذوات  ــه( ع ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ــي المســلمين بأنهــم  ــى، فأخــر النب القرب
أهــل بيتــه وهــم الإمــام عــي )عليــه 

وولديهــا. وفاطمــة  الســام( 
الحديــث الثالــث: مــا رواه الهيثمــي عــن 
ابــن عبــاس قــال: "لمــا نزلــت: ﴿قُــلْ 
فِ  ةَ  الَْــوَدَّ إلَِّ  أَجْــراً  عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا 
الله  رســول  يــا  قالــوا  الْقُرْبــى﴾)74(، 
وجبــت  الذيــن  هــؤلاء  قرابتــك  مــن 
وفاطمــة  عــي  قــال  مودتهــم  علينــا 
وابناهمــا")75(، ولعــل مــن أروع صــور 
الإمــام  كــون  في  والتوضيــح  البيــان 
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
هــو القربــى والآل الــذي أوجــب الله 
ــاة  ــه والص ــلمين طاعت ــى المس ــالى ع تع
عليــه إلى يــوم القيامــة، هــو مــا جــاء 
ــالى:  ــه تع ــره لقول ــرازي في تفس ــن ال ع
إلَِّ  أَجْــراً  عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  لا  "﴿قُــلْ 

أقــول  وأنــا  الْقُرْبــى﴾)76(،  فِ  ةَ  الَْــوَدَّ
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- القــول للــرازي -: آل محمــد صــى 
الذيــن  الله عليــه ]وآلــه[ وســلم هــم 
كان  مــن  فــكل  إليــه،  أمرهــم  يــؤول 
ــم  ــوا ه ــل كان ــد وأكم ــه أش ــم إلي أمره
فاطمــة وعليًّــا  أن  الآل، ولا شــك في 
ــم  ــق بينه ــن كان التعل ــن والحس والحس
وبــن رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ 
وســلم أشــد التعلقــات، وهــذا كالمعلوم 
بالنقــل المتواتــر، فوجــب أن يكونــوا هم 

الآل")77(.
قــال:  الــرازي  أن  المقــام  والجميــل في 
هــم  فقيــل  الآل  في  النــاس  "اختلــف 
الأقــارب وقيــل هــم أمتــه، فــإن حملنــاه 
عــى القرابــة فهــم الآل، وإن حملنــاه على 
ــه فهــم أيضــاً  ــوا دعوت ــن قبل الأمــة الذي
التقديــرات  جميــع  عــى  أن  فثبــت  آل 
وعــي  فاطمــة  وهــم:  الآل")78(،  هــم 

والحســن")79(. والحســن 

صاحــب  روايــة  الــرازي  نقــل  ثــم 

هــذه  نزلــت  لمــا  أنــه  "الكشــاف)80(" 
ــه أَجْــراً إلَِّ  ــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْ الآيــة ﴿قُ
ةَ فِ الْقُرْبــى﴾)81(، قيــل يــا رســول  ــوَدَّ الَْ

الله مــن قرابتــك هــؤلاء الذيــن وجبــت 
علينــا مودتهــم؟ فقــال عــي وفاطمــة 
ــت  ــرازي -: "فثب ــال ال ــا". - فق وابناهم
أن هــؤلاء الأربعــة أقــارب النبــي صــى 
الله عليــه ]وآلــه[ وســلم وإذا ثبــت هــذا 
ــد  ــن بمزي ــوا مخصوص ــب أن يكون وج

التعظيــم")82(.
الحديــث الرابــع: مــا رواه القــاضي في 
دعائــم الاســام، إذ: "قيــل لعبــد الله بــن 
ــى  ــول الله )ص ــة رس ــن قراب ــاس: م عب
الله عليــه وآلــه( هــؤلاء الذيــن عنــى الله 
عــز وجــل بقولــه: ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ 
ــى﴾)83(،  ةَ فِ الْقُرْب ــوَدَّ ــراً إلَِّ الَْ ــه أَجْ عَلَيْ
فقــال: عــي وفاطمة والحســن والحســن 

وذريتهــم")84(.
الشــيخ  رواه  مــا  الخامــس:  الحديــث 
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عــن  أبي،  "حدثنــي  قائــا:  الصــدوق 
جــدي، عــن آبائــه، عــن الحســن بــن 
عــي )عليهــم الســام( قــال: اجتمــع 

المهاجــرون والأنصــار إلى رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( فقالوا: يا رســول 
الله، إن لــك مؤونــة في نفقتــك ومــن 
يأتيــك مــن الوفــود، وهــذه أموالنــا مــع 
دمائنــا، فاحكــم فيهــا مأجــورا، أعــط 
ــئت[  ــا ش ــك م ــئت ]وأمس ــا ش ــا م منه
ــل  ــز وج ــزل الله ع ــرج، فأن ــر ح ــن غ م
عليــه الــروح الأمــن، فقــال: يــا محمــد: 
ةَ  ــوَدَّ ﴿قُــلْ لا أَسْــئَلُكُمْ عَلَيْــه أَجْــراً إلَِّ الَْ
ــي  ــودوا قرابت فِ الْقُرْبــى﴾ يعنــي ]أن[ ت
مــن بعــدي، فخرجــوا، فقــال المنافقــون: 
مــا  تــرك  عــى  الله  رســول  حمــل  مــا 
عرضنــا عليــه إلا ليحثنــا عــى قرابتــه 
]مــن بعــده[، إن هــو إلا شيء افــراه في 
مجلســه. فــكان ذلــك مــن قولهــم عظيــاً، 
يَقُولُــونَ  ﴿أَمْ  وجــل:  عــز  الله  فأنــزل 

يْتُــه فَــا تَلْكُِــونَ لِ  افْــرَاه قُــلْ إنِِ افْتََ

مِــنَ الله شَــيْئاً هُــوَ أَعْلَــمُ بـِـا تُفِيضُــونَ 
فيِــه كَفــى بـِـه شَــهِيداً بَيْنـِـي وبَيْنَكُــمْ وهُــوَ 

حِيــمُ﴾، فبعــث إليهــم النبــي  الْغَفُــورُ الرَّ
ــن  ــل م ــال: ه ــه، فق ــه وآل ــى الله علي ص
حــدث؟ فقالــوا: إي والله، قــال بعضنــا 
فتــا عليهــم  كلامًــا غليظًــا كرهنــاه. 
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
بكاؤهــم،  واشــتد  فبكــوا  ]الآيــة[، 
الَّــذِي  ﴿هُــوَ  وجــل:  عــز  الله  فأنــزل 
يَقْبَــلُ التَّوْبَــةَ عَــنْ عِبــادِه ويَعْفُــوا عَــنِ 

ــيِّئاتِ ويَعْلَــمُ مــا تَفْعَلُــونَ﴾")85(. السَّ
أخــرج صاحــب  الســادس:  الحديــث 
أحمــد  "عــن  المحرقــة:  الصواعــق 
أبي حاتــم والحاكــم  وابــن  والطــراني 
ــا أن  ــاس )رضي الله( عنه ــن عب ــن اب ع
عَلَيْــه  أَسْــئَلُكُمْ  ﴿قُــلْ لا  هــذه الآيــة: 
لمــا  الْقُرْبــى﴾)86(،  فِ  ةَ  الَْــوَدَّ إلَِّ  أَجْــراً 
نزلــت قالــوا يــا رســول الله مــن قرابتــك 
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ــم  ــا مودته ــت علين ــن وجب ــؤلاء الذي ه
قــال عــي وفاطمــة وابناهمــا")87(. وأيــد 
ابــن حجــر حديــث النبــي )صــى الله 

عليــه وآلــه( في كــون الإمــام عــي )عليــه 
الســام( هــو مصــداق القربــى والأهــل 

بقــول: "شــمس الديــن ابــن العــربي:

رَأَيْــتُ وَلَئـِـي آلَ طَــهَ فَرِيضَــةً
عَلَ رَغْمِ أَهْلِ البُعْدِ يُورثنيِ القُرْبـا

فَمَ طَلَبَ الَمبْعُوثُ أجْراً عَلَ الُهدى
ة فـِـي القُرْبَــى")88(. بتبليِغــهِ إلا الَمــوَدَّ
القربــى  أن  تقــدم  مــا  مــن كل  فظهــر 
في آيــة القربــى هــم الأهــل، والأهــل 
مفهــومٌ مصاديقــه، هــم: الإمــام عــي 
الحســن  والإمــام  الســام(،  )عليــه 
الحســن  والإمــام  الســام(،  )عليــه 
منزلهــم  وســيدة  الســام(،  )عليــه 
وأميرتــه وهــي الســيدة فاطمــة الزهــراء 
)عليهــا الســام(. فحينــا نصــي عــى 
عــى  نصــي  فإننــا  محمــد  وآل  محمــد 

الإمــام عــي )عليــه الســام(؛ لأنــه أهــل 
ــا كمصــداق  ــه الــذي ظهــر لن النبــي وآل
أتــم لآيــة التطهــر، وآيــة المباهلــة، وآيــة 

المحمديــة. الصــاة  وآيــة  القربــى، 
ــي  ــام ع ــس: الإم ــي الخام ــص الحديث النَّ
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

حديــث الثَّقَلَــنْ:
حينــا اقــرب موعــد رحيــل رســول الله 
محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( عــن هــذا 
العــالم أصــدر مرســومًا وحيانيًّــا بقــي 
في رحــم الذاكــرة الحديثيــة والتاريخيــة 
ــي في  ــا النب ــن وصاي ــروية، يتضم والس
حفــظ الإســام والأمــة مــن الضيــاع 
بعــده، عرفــت فيــا بعــد بوثيقــة الثقلــن 
أو حديــث الثقلــن، إذ نقــل لنــا زيــد بــن 
الأرقــم في صحيــح مســلم هــذه الوصية 
والأمانــة عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه قائــا(: "قــام رســول الله صــى الله 
ــا  ــا خطيبً ــا فين ــه[ وســلم يومً ــه ]وآل علي
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بــاء يدعــى خمًّــا بــن مكــة والمدينــة، 
فحمــد الله وأثنــى عليــه ووعــظ وذكــر، 
ــا بعــد ألا أيهــا النــاس فإنــا  ثــم قــال: أمَّ
ــى  ــول رب ــأتي رس ــك أن ي ــر يوش ــا ب أن
فأجيــب وأنــا تــارك فيكــم ثقلــن أولهــا 
ــذوا  ــور فخ ــدى والن ــه اله ــاب الله في كت
بكتــاب الله واستمســكوا بــه فحــث عــى 
كتــاب الله ورغــب فيــه، ثــم قــال: وأهــل 
بيتــي أذكركــم الله في أهل بيتــي، أذكركم 
الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل 
بيتــي، فقــال لــه حصــن ومــن أهــل بيتــه 
يــا زيــد أليــس نســاؤه مــن أهــل بيتــه 
قــال: نســاؤه مــن أهــل بيتــه ولكــن أهــل 
بعــده")89(،  الصدقــة  حــرم  مــن  بيتــه 
ــاء  ــار وعل ــاب والأنص ــعى الأصح فس
ــة إلى  ــن الحقيق ــون ع ــلمين والباحث المس
معرفــة مصاديــق ثقــل النبــي الذيــن قــال 
الرســول )صــى الله عليــه وآلــه( فيهــم: 

"وأهــل بيتــي أذكركــم الله في أهــل بيتــي 

ثــاث مــرات")90(، وهــذا مــا ســوف 
ــة  يظهــر مــن خــال النصــوص الحديثي

ــة: الآتي

الشــيخ  رواه  مــا  الأول:  الحديــث 
جبــر،  بــن  ســعيد  عــن  الصــدوق 
النبــي  قــال  قــال:  عبــاس،  ابــن  عــن 
عَليِّــا  »إنَّ  وآلــه(:  عليــه  الله  )صــى 
فاطمَِــةَ  وزَوجَتَــهُ  وخَليفَتــي،  وَصِيّــي 
سَــيِّدَةَ نسِــاءِ العالَــنَ ابنَتــي، وَالَحسَــنَ 
الَجنَّــةِ  أهــلِ  شَــبابِ  سَــيِّدا  وَالُحسَــنَ 
والاني،  فَقَــد  والاهُــم  مَــن  وَلَــدايَ، 
ومَــن  عــاداني،  فَقَــد  عاداهُــم  ومَــن 
جَفاهُــم  ومَــن  نــاوَأَني،  فَقَــد  ناوَأَهُــم 
ني،  هُــم فَقَــد بَــرَّ فَقَــد جَفــاني، ومَــن بَرَّ
وَصَــلَ الله مَــن وَصَلَهُــم، وقَطَــعَ مَــن 
ــذَلَ  ــم، وخَ ــن أعانَُ ــرََ مَ ــم، ونَ قَطَعَهُ
ــم، اللّهُــمَّ مَــن كانَ لَــهُ مِــن  مَــن خَذَلَُ
أنبيِائـِـكَ ورُسُــلكَِ ثَقَــلٌ وأهــلُ بَيــتٍ، 
فَعَــيٌِّ وفاطمَِــةُ وَالَحسَــنُ وَالُحسَــنُ أهــلُ 
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بَيتــي وثَقَــي....«)91(. فــإن النبــي محمــد 
ــا أن  ــد أخبرن ــه( ق ــه وآل ــى الله علي )ص
ــن بهــم يُفــظ  ــه الذي ــه هــم ثقل أهــل بيت

يُنــال رضــا الله  الإســام، وبطِاعتهــم 
ــم  ــان، ث ــك الإنس ــم يهل ــالى، وبتركه تع
لم يكتفــي النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( 
في الوقــوف عــى مصطلــح الثقــل، وإنــا 
ف النبــي )صــى الله عليــه وآلــه(  عــرَّ
»عَــيٌِّ  هــم:  بقولــه،  المصطلــح  هــذا 
ــةُ وَالَحسَــنُ وَالُحسَــنُ أهــلُ بَيتــي  وفاطمَِ
ــه  ــي )علي ــام ع ــكان الإم ــي«)92(، ف وثَقَ
الله  النبــي )صــى  ثقــل  الســام( هــو 
عليــه وآلــه( الــذي برضــاه يرضــا الله 
تعــالى،  الله  يغضــب  وبغضبــه  تعــالى، 
ــا  ــون حبًّ ــه يك ــه ونصرت ــه ووصل وبحب
ونــرًا ووصــا لرســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه(، فــكان الإمــام عــي )عليــه 
الــذي  والثقــل  الأهــل  هــو  الســام( 
ــا  ــد حين ــق آل محم ــى مصادي ــون أع يك

نصــي عــى محمــد وآل محمــد.
الشــيخ  رواه  مــا  الثــاني:  الحديــث 
أَبِ  عَــنْ  مُسْــكَانَ  ابْــنِ  عَــنِ  الكلينــي 

ــام الصــادق  ــال الإم ــالَ: »... ق ــرٍ قَ بَصِ
ــلَّ  ــزَّ وجَ ــنَّ الله عَ ــام(: ولَكِ ــه الس )علي
أَنْزَلَــه فِ كتَِابـِـه تَصْدِيقــاً لنَِبيِِّــه )صــى الله 
ــا يُرِيــدُ الله ليُِذْهِــبَ  عليــه وآلــه(: ﴿إنَِّ
رَكُــمْ  جْــسَ أَهْــلَ الْبَيْــتِ ويُطَهِّ عَنْكُــمُ الرِّ
سَــنُْ  سَــنُ والُْ تَطْهِــراً﴾ فَــكَانَ عَلٌِّ والَْ
وفَاطمَِــةُ )عليهــم الســام( فَأَدْخَلَهُــمْ 
ــتَ  رَسُــولُ الله )صــى الله عليــه وآلــه( تَْ

هُمَّ  الْكسَِــاءِ فِ بَيْــتِ أُمِّ سَــلَمَةَ ثُــمَّ قَــالَ اللَّ
إنَِّ لـِـكُلِّ نَبـِـيٍّ أَهْــاً وثَقَــاً وهَــؤُلَءِ أَهْــلُ 
بَيْتـِـي وثَقَــيِ فَقَالَــتْ أُمُّ سَــلَمَةَ ألَسْــتُ 
ــنَّ  ــكِ إلَِ خَــرٍْ ولَكِ ــالَ إنَِّ ــكَ فَقَ ــنْ أَهْلِ مِ
هَــؤُلَءِ أَهْــيِ وثقِْــيِ«)93(. إن رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( حينــا نزلــت آيــة 
التطهــر لتعطــي المقــام العلي للنبــي وآله 
صــدر النبــي بعــض نصوصــه أن الإمــام 
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ــا )عليــه الســام( وفاطمــة الزهــراء  عليًّ
والإمــام الحســن والإمــام الحســن هــم 
الثقــل الأعظــم في الإســام، وأنهــم محنة 

ــن تولاهــم  المســلمين واختبارهــم، فم
عنهــم  تخــى  ومــن  نجــى  وأحبهــم 
غرابــة  ولا  هلــك،  وآذاهــم  وتخلــف 
الإمــام  عــى  تنطبــق  المعــاني  هــذه  أن 
ــن  ــد روي ع ــام(، فق ــه الس ــي )علي ع
ــاس:  ــن عب ــن اب ــيب ع ــن المس ــعيد ب س
إن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( 
عــي  وعنــده  يــوم  ذات  جالسًــا  كان 
وفاطمــة والحســن والحســن )عليهــم 
تَعْلَــمُ  ــكَ  إنَِّ هُــمَّ  »اَللَّ فقــال:  الســام( 
ــاسِ  ــرَمُ اَلنَّ ــي، وَأَكْ ــلُ بَيْتِ ــؤُلاءَِ أَهْ أَنَّ هَ
، فَأَحِــبَّ مَــنْ أَحَبَّهُــمْ وَأَبْغِــضْ مَــنْ  عَــيََّ
أَبْغَضَهُــمْ، وَوَالِ مَــنْ وَالاهَُــمْ وَعَــادِ مَــنْ 
عَادَاهُــمْ، وَأَعِــنْ مَــنْ أَعَانَـُـمْ، وَاجِْعَلْهُمْ 
ــنَ  ــسٍ، مَعْصُومِ ــنْ كُلِّ رِجْ ــنَ مِ رِي مُطَهَّ
دْهُــمْ بِــرُوحِ اَلْقُــدُسِ  مِــنْ كُلِّ ذَنْــبٍ، وَأَيِّ

مِنْــكَ... ثُــمَّ رَفَــعَ )صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ( 
هُمَّ إنِِّ أُشْــهِدُكَ  ــاَءِ فَقَــالَ: اَللَّ يَــدَهُ إلَِ اَلسَّ
ــبٌّ لَِــنْ أَحَبَّهُــمْ، وَمُبْغِــضٌ لَِــنْ  أَنِّ مُِ

أَبْغَضَهُــمُ، وَسِــلْمٌ لَِــنْ سَــالََهُمْ، وَحَــرْبٌ 

ــمْ، وَعَــدُوٌّ لَِــنْ عَادَاهُــمْ، وَوَلٌِّ  لَِــنْ حَارَبَُ

ــنْ وَالاهَُــمْ«)94(. فأصبــح الإمــام عــي  لَِ

)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
الــذي جعــل النبــي مــن الله تعــالى حبــه 
الفاصــل بــن الجنــة والنــار، فمــن أحبــه 
دخــل الجنــة، ومــن أبغضــه دخــل النــار؛ 
النبــي،  يبغــض  ســوف  ببغضــه  لأنــه 
ومــن أبغــض النبــي دخــل النــار، ومــن 
آذاه فقــد آذى النبــي ومــن آذى النبــي 
دخــل النــار، فــكان حقــا هــو أعظــم 
ــمه  ــى اس ــه ويتج ــى صورت ــل يتج رج
في آل محمــد حينــا نصــي عــى محمــد 
عــى محمــد  الصــاة  وآل محمــد؛ لأن 
وآل محمــد هــي أعظــم عبــادة لله تعــالى، 
ــل  ــالى، بدلي ــا لله تع ــقفًا عباديًّ ــى س وأع
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ــر: ــا جــاء في الاث م
ــه  ــا )علي ــام الرض ــن الإم ــا ورد ع 1. م
ــاَةِ  ــنَ اَلصَّ ــرُوا مِ ــه: »أَكْثِ ــام( قول الس

ــاَمُ...فَإنَِّ  ــهِ عَلَيْهِــمُ السَّ ــدٍ وَ آلِ عَــىَ مَُمَّ
ــهِ أَفْضَــلُ أَعْــاَلِ  ــدٍ وَآلِ ــاَةَ عَــىَ مَُمَّ اَلصَّ

.)95(» ــرِِّ اَلْ
2. كــا جــاء عــن البرقــي في المحاســن: 
عــن أبيــه، عــن ابــن أبي عمــر، عــن حماد 
بــن عثــان، أنــه ســأل أبــا عبــد الله )عليــه 
الســام(، قــال: أخبرنــا عــن أفضــل 
ــدٍ  ــىَ مَُمَّ ــاَةُ عَ ــال: »اَلصَّ ــال، فق الأع
، وَمَــا  ةٍ بَعْــدَ اَلْعَــرِْ ــدٍ، مِائَــةَ مَــرَّ وَآلِ مَُمَّ

ــلُ«)96(. ــوَ أَفْضَ زِدْتَ فَهُ
ــه  ــر )علي ــام الباق ــن الإم ــل ع ــا نق 3. م
السّــام( أنّــه ســئل: مــا أفضــل الأعــال 
يــوم الجمعــة؟ قــال: »لا أعلــم عمــاً 
الصّــاة عــى محمّــد وآل  أفضــل مــن 

محمّــد«)97(.
ــكري  ــد العس ــو محم ــام أب ــال الإم 4. ق

أَعْــاَلَ  فَ  أَشَْ »أَنَّ  الســام(:  )عليــه 
بُــوا  الُْؤْمِنـِـنَ، فِ مَرَاتبِهِِــمْ الَّتـِـي قَــدْ رَتَّ
ــاَةِ  ــرْشِ، الصَّ ــرَى إلَ الْعَ ــنَ الثَّ ــا، مِ فيِهَ

ــهِ الطَّيِّبِــن«)98(. وغيرهــا  ــدٍ وَآلِ عَــىَ مَُمَّ
ــوص. ــن النص م

 فــكان الإمــام عــي )عليــه الســام( هــو 
الرجــل الوحيــد التــي صــار ذكــره أعــى 
تعــالى وأعــى ســقفا  ذكــرا عباديــا لله 
يتقــرب  أن  للإنســان  يمكــن  عباديــا 
بــه إلى الله تعــالى؛ وذلــك عــن طريــق 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد، فهــو 
ثقــل آل محمــد الــذي أمرنــا الله تعــالى 
أن نحبــه ولا نؤذيــه وأن نصــي عليــه إلى 
يــوم القيامــة؛ لكــي يــرضى الله ورســوله 

ــا. عن
النَّــص الحديثــي الســادس: الإمــام عــي 
)عليــه الســام( هــو آل محمــد بنــص 

حديــث المســجد:
إن الله تعــالى أرســل النبــي محمــد )صــى 
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الله عليــه وآلــه( ليبلــغ مــروع الإســام 
الله  وأشرك  الأرض،  لأهــل  العظيــم 
ــاعده  ــه ويس ــن يعين ــي م ــع النب ــالى م تع

وينــره في تبليــغ الرســالة، وهم اشرف 
الخلــق بــا منــازع وأعظمهــم وأكرمهــم 
ــي، وهــم أهــل  عــى الله تعــالى بعــد النب
بيتــه )صلــوات الله عليهــم أجمعــن(، 
فــا كان مــن الله تعــالى إلّ أن أظهــر حبــه 
ــي وتعظيمــه وتشريفــه  لأهــل بيــت النب
نجــس  كل  مــن  طهرهــم  بــأن  لهــم 
ورجــس، وفــرض عــى المســلمين أن 
يصلــوا عليهــم حينــا يصلــوا عــى النبــي 
ــاة  ــة الص ــه( في آي ــه وآل ــى الله علي )ص
ــة، واســتجاب الله تعــالى دعــاء  المحمدي
النبــي فيهــم في حادثــة الكســاء، وجعــل 
النبــي عــى الأمــة أن  الله تعــالى حــق 
يحفظوهــم - وهــم القربــى - ويحبوهــم 
الشــدة والرخــاء وإلّ  وينصروهــم في 
وأمــر  تعــالى،  الله  ســخط  اســتوجبوا 

النبــي أن يباهــل بهــم دون ســائر الخلــق 
أجمعــن عــى نصــارى نجــران في أعظــم 
حادثــة تاريخيــة ومفصليــة بــن الحــق 

تعظيــاً  تعــالى  الله  زاد  ثــم  والباطــل، 
النبــي  لآل  آخــر  وتشريفًــا  جديــدًا 
)صــى الله عليــه وآلــه(، وهــو أن أمــر 
النبــي أن يغلــق أبــواب المســجد النبــوي 
إلّ بابــه وبــاب بيــت أهلــه، فضــا عــن 
بعــض أحــكام المســجد التــي خصهــا الله 
تعــالى للإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 
الســام( وفاطمــة وبنيهــا دون ســائر 
ــناده  ــي بإس ــلمين، إذ روى الحموين المس
ــن مســعود قــال: انتهــى  ــد الله ب عــن عب
ــه  ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله )ص ــا رس إلين
وســلّم( ذات ليلــة ونحــن في المســجد 
جماعــة مــن الصحابــة، فينــا أبــو بكــر 
وعمــر وعثــان وحمــزة وطلحــة والزبــر 
وجماعــة مــن الصحابــة بعدمــا صلينــا 
الجماعــة؟  هــذه  »مــا  فقــال:  العشــاء 
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قالــوا: يــا رســول الله صــىّ الله عليــه 
ــن  ــا م ــدّث، من ــا نتح ــلّم قعدن ــه وس وآل
يريــد الصــاة، ومنــا مــن ينــام فقــال: 

ــوا إلى  ــه، انصرف ــام في إن مســجدي لا ين
منازلكــم، ومــن أراد الصــاة فليصــل في 
منزلــه راشــداً ومــن لم يســتطع فلينــم، 
ــاة  ــى ص ــف ع ــر تضع ــاة ال ــإن ص ف
فقمنــا  مســعود:  ابــن  قــال  العلانيــة. 
فتفرقنــا وفينــا عــي بــن أبي طالــب فقــام 
ــد عــي وقــال: أمــا  ــا قــال: فأخــذ بي معن
أنــت فإنــه يحــلّ لــك في مســجدي مــا 
ــي،  ــرم ع ــا يح ــك م ــرم علي ــل لي ويح يح
فقــال لــه حمــزة بــن عبــد المطلــب: يــا 
أقــرب  وأنــا  عمــك  أنــا  الله،  رســول 
إليــك مــن عــي، قــال: صدقــت يــا عــم 
إنــه والله مــا هــو عنــي، إنــا هــو عــن الله 
عزّوجــل«)99(. وعــى هــذا ســوف نقــف 
عنــد النصــوص الحديثيــة التــي تكشــف 
الله  أعطاهــا  التــي  الاســتثناءات  لنــا 

ــي محمــد )صــى  ــت النب تعــالى لأهــل بي
الله عليــه وآلــه(، ومــن هــم مصاديــق 
أهــل بيــت النبــي في حديــث المســجد؟.

عــن  البيهقــي  روى  الأول:  الحديــث 
أبي نــر عمــر بــن عبــد العزيــز بــن 
ــأ أبــو الحســن محمــد  ــادة أنب عمــر بــن قت
ــا  ــراج ثن ــاعيل ال ــن إس ــن ب ــن الحس ب
ــال  ــار ق ــزة الت ــن حم ــى ب ــا يحي ــن ثن مط
ــن  ــر ع ــلم يذك ــن مس ــاء ب ــمعت عط س
ــة عــن جــرة عــن أم  ــن أمي إســاعيل ب
ســلمة )رضي الله عنهــا( قالــت: قــال 
]وآلــه[  عليــه  الله  صــى  الله  رســول 
»ألا إن مســجدي حــرام عــى  وســلم 
كل حائــض مــن النســاء وكل جنــب 
مــن الرجــال إلّ عــى محمــد وأهــل بيتــه 
الســام(  )عليــه  أبي طالــب  بــن  عــي 
وفاطمــة والحســن والحســن«)100(. فــإن 
مــدار هــذا الحديــث ليــس النجاســة مــن 

ــن: ــان أمري ــدر بي ــا بق عدمه
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وقيمــة  عظمــة  بيــان  الأول:  الأمــر 
)عليــه  طالــب  أبي  بــن  عــي  الإمــام 

وأولاده. وزوجــه  الســام( 

الأمــر الثــاني: بيــان أنهــم مطهــرون مــن 
نقــص  كل عيــب ومنزهــون مــن كل 
ــه  ــى الله علي ــد )ص ــي محم ــة. فالنب أو آف
ــى  ــجد ع ــول المس ــرم دخ ــد ح ــه( ق وآل
ــن  ــرض له ــاتي ع ــن ال ــاء العالم كل نس
ــراء،  ــة الزه ــيدة فاطم ــض، إلّ الس الحي
ولعــل الأمــر قائــم عــى روايــة مصبــاح 
آبائــه  الأنــوار: عــن أبي جعفــر، عــن 
ــميت  ــا س ــال: »إن ــام( ق ــم الس )عليه
فاطمــة بنــت محمــد الطاهــرة، لطهارتهــا 
كل  مــن  وطهارتهــا  دنــس،  كل  مــن 
رفــث، ومــا رأت قــط يومــا حمــرة ولا 

نفاســا«)101(.
الحديــث الثــاني: روى صاحــب الســنن 
الكــرى و ابــن عســاكر عــن أبي عــي 
أبــو  حدثنــي  ثــم  كتابــه  في  الحــداد 

ــم  ــو نعي ــا أب ــه أن مســعود الأصبهــاني عن
نــا أبــو بكــر بــن خــاد نــا محمــد بــن 
يونــس بــن موســى نــا عبــد الله بــن داود 

ــة  ــن أبي غني ــا اب ــن ن ــن دك ــل ب ــا الفض ن
عــن أبي الخطــاب الهجــري عــن محــدوج 
الذهــي عــن جــرة عــن أم ســلمة قالت 
خــرج رســول الله صــى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم إلى صرحــة هــذا المســجد فقــال: 
»ألا لا يحــل هــذا المســجد لجنــب ولا 
ــه  حائــض إلّ لرســول الله صــى الله علي
]وآلــه[ وســلم وعــي وفاطمــة والحســن 
والحســن ألا قــد بينــت لكــم الأســاء 
أن تضلــوا«)102(. إن النبــي )صــى الله 
في  الحــرص  شــديد  كان  وآلــه(  عليــه 
ــام  ــة الإم ــر عظم ــث أن يظه ــذا الحدي ه
ــة  ــيدة فاطم ــام( والس ــه الس ــي )علي ع
الزهــراء وأولادهمــا بعــن الله تعــالى، 
ــا  ــم بيتً ــه له ــه وجعل ــجد ل ــل المس إذ جع

ــا. ــا وتشريفً وحصنً
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الشــيخ  روى  الثالــث:  الحديــث 
عمــر  بــن  محمــد  عــن  الصــدوق 
ــن  ــن ب ــي الحس ــال: حدثن ــدادي، ق البغ

ــي،  ــي التميم ــن ع ــد ب ــن محم ــد الله ب عب
حدثنــي  قــال:  أبي،  حدثنــي  قــال: 
ســيدي عــي بــن موســى بــن جعفــر، 
عــن أبيــه موســى بــن جعفــر، عــن أبيــه 
ــن  ــه محمــد ب ــن محمــد، عــن أبي ــر ب جعف
عــي، عــن أبيــه عــي بــن الحســن، عــن 
ــي  ــه ع ــن أبي ــي، ع ــن ع ــن ب ــه الحس أبي
الســام(،  )عليهــم  طالــب  أبي  بــن 
ــهِ  قــال: »قَــالَ رَسُــولُ اَللَِّ )صَــىَّ اَللَُّ عَلَيْ
نـِـبَ فِ هَــذَا  ــهِ(: لاَ يَِــلُّ لِحََــدٍ أَنْ يُْ وَآلِ
سَــنُ  اَلَْسْــجِدِ إلِاَّ أَنَــا وَعَــيٌِّ وَفَاطمَِــةُ وَاَلَْ
ــمْ  ُ ــيِ فَإنَِّ ــنْ أَهْ ــنْ كَانَ مِ ، وَمَ ــنُْ سَ وَاَلُْ

مِنِّــي«)103(.
تفســر  مــا روي في  الرابــع:  الحديــث 
الإمــام  عــن  الســام(  )عليــه  الإمــام 
)عليــه  العســكري  عــي  بــن  الحســن 

الســام( في تفســره عــن آبائــه )عليهــم 
الســام( عــن النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه( - في حديــث ســد الأبــواب - 

ــاللِّٰ  ــنُ بِ ــدٍ يُؤْمِ أنــه قــال: »لاَ يَنْبَغِــي لِحََ
وَاَلْيَــوْمِ اَلْخِــرِ أَنْ يَبيِــتَ فِ هَــذَا اَلَْسْــجِدِ 
سَــنُ  ــدٌ وَعَــيٌِّ وَفَاطمَِــةُ وَاَلَْ جُنُبــاً إلِاَّ مَُمَّ
ــمُ،  آلِِ مِــنْ  وَاَلُْنْتَجَبُــونَ   ، سَــنُْ وَاَلُْ

أَوْلادَِهِــمْ«)104(. مِــنْ  اَلطَّيِّبُــونَ 
ــي  ــر العام ــس: روى الح ــث الخام الحدي
عــن )عيــون الأخبــار( وفي )المجالــس( 
عــن عــي بــن الحســن بــن شــاذويه، 
وجعفــر بــن محمــد بــن مــرور جميعــا، 
بــن جعفــر  الله  عبــد  بــن  عــن محمــد 
ــن  ــان ب ــن الري ــه، ع ــن أبي ــري، ع الحم
ــه الســام(  الصلــت، عــن الرضــا )علي
ــول الله  ــال رس ــال: ق ــث - ق - في حدي
)صــى الله عليــه وآلــه(: »أَلاَ: إنَِّ هَــذَا 
ــدٍ  لُِحَمَّ إلِاَّ  نُــبٍ  لُِ يَـِـلُّ  لاَ  اَلَْسْــجِدَ 

وَآلـِـهِ«)105(.



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

199

..............................................................................................�أ. م. د. م�صطفى �صالح مهدي

فظهــر مــن خــال أحاديــث المســجد 
النبــوي أن الله تعــالى جعــل الإمــام عــي 
)عليــه الســام( المــكان العــي في الدنيــا 

مطهــر،  طاهــر  وأنــه  الآخــرة،  قبــل 
ــال  ــذي ن ــد ال ــل الوحي ــو الرج ــه ه وأن
هــذا الــرف مــن عشــرة النبــي )صــى 
ــالى  ــل الله تع ــأن جع ــه(، ب ــه وآل الله علي
المســجد لــه بيتــا ومــأوا وحرمــا وأمانــا، 
ــى الله  ــد )ص ــي محم ــون للنب ــا يك وأن م
لــه(، ومــا يكــون  عليــه وآلــه يكــون 
عليــه يكــون عليــه، فــكان فعــا هــو 
أشرف مصاديــق آل محمــد في الصــاة 
ــا الله  ــذي أمرن ــد ال ــد وآل محم ــى محم ع
تعــالى أن نصــي عليــه حينــا نذكــر النبــي 

ــه(. ــه وآل ــى الله علي )ص
وإن قلــت كيــف لاح لــك أن تربــط بــن 
حديــث المســجد وبــن الصــاة عــى 
محمــد وآل محمــد مــن جهــة المصــداق؟ 
مصطلــح  خــال  مــن  فأقــول: 

-بحســب  الآل  تعنــي  التــي  الأهــل 
الصــاة  حديــث  فــإن  أثبتنــاه-،  مــا 
المحمديــة وحديــث المســجد قــد ورد في 

كليهــا مصطلــح الأهــل، وحينــا ســألوا 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه( عــن 
فقــال  الآل؟  وهــم  الأهــل  مصاديــق 
)صــى الله عليــه وآلــه(، هــم: فاطمــة 
وبعلهــا وبنيهــا، فــكان بعــل الســيدة 
فاطمــة الزهــراء هــو مصــداق آل محمــد.

الخاتمة )أهم النتائج(:
بفضــل الله تعــالى ظهــر لنــا أن الإمــام 
الرجــل  هــو  الســام(  )عليــه  عليًّــا 
بــأن  تعــالى  الله  الــذي كرمــه  الوحيــد 
مــن  وجعلــه  محمــد،  آل  مــع  ضمــه 
مصاديــق أهــل بيــت النبــي في التشريــف 
كل  دون  مــن  والتبجيــل  والتعظيــم 

عشــرته.
كــا أظهــرت الدراســة أن الأهــل والآل 
ــا  ــة، وله ــان في اللغ ــان مترادف مصطلح
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أكثــر مــن معنــى واســتعمال، إلّ أنهــا 
مخصوصــان  الشريعــة  اصطــاح  في 
في  الخمــس  الكســاء  بأصحــاب 

ــم  ــامية، وه ــة الإس ــاح الشريع اصط
عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 

وابنيهــا. وفاطمــة 
لقــد أظهــر البحــث أن الصــاة عــى 
ــادات  ــادة مــن العب محمــد وآل محمــد عب
الإســامية التــي أمــر الله تعــالى بأدائهــا، 
وأوجــب رســول الله تعــالى التعبــد بهــا، 
ثــم الســنة المطهــرة قــد نبهــت ونوهــت 
وحــذرت مــن يتركهــا أو يتهــاون بهــا أو 

يبترهــا.
ــى  ــاة ع ــة أن الص ــان في الدراس ــد ب لق
محمــد وآل محمــد لهــي الطقــس العبــادي 
ولهــو النــص الدينــي الــذي لــه الفخامــة 
والســيادة والقيــادة والريــادة والإدارة 
مراتــب  أعــى  إلى  الإنســان  لأحــوال 

أعــى  عــى  والحصــول  الارتقــاء، 
ــا  ــاح في الدني ــاح والف ــتويات النج مس

والآخــرة.

عليًّــا  الإمــام  أن  البحــث  أظهــر  لقــد 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
الــذي أمرنــا الله تعــالى التعبــد بذكــره في 
الصــاة عــى محمــد وآل محمــد مــن بــن 

كل رجــال المســلمين.
عليًّــا  الإمــام  أن  للباحــث  تبــن  لقــد 
)عليــه الســام( هــو الرجــل الوحيــد 
التطهــر،  كان موضوعًــا لآيــة  الــذي 
وأن الله تعــالى خصــه دون غــره مــن 

الــرف. المســلمين بهــذا  رجــال 
عليًّــا  الإمــام  أن  للباحــث  بــان  لقــد 
)عليــه الســام( هــو مصــداق آل محمــد 

في الصــاة عــى محمــد وآل محمــد.
والحمــد لله رب العالمــن عــى مــا أنعــم 

ــل. وتفض
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الهوامش
خلاصــة  أو  )المســتخلص  ــصُ  الُملَخَّ  )1(

الدراســة أو خلاصــة البحــث( هــو التعريــف 

ــي  ــاور الت ــم المح ــر أه ــوان، وذك ــرة العن بفك

ســوف يقــف عندهــا البحــث في الدراســة 

الترقيــة  بحــوث  في  تكــون  مــا  وعــادة 

المحكمــة  المجــات  في  الســنوي  والتقويــم 

وغيرهــا، بخــاف )الخاتمــة( وهــي ذكــر أهــم 

ــة دون  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

ــابقا،  ــه س ــث كل ــورة في البح ــون مذك أن تك

وأمــا خطــة البحــث فهــي ذكــر بيــان واف 

للعمــل في الأطاريــح والرســائل وبحــوث 

والتمهيــد  المقدمــة  مــن  يبــدأ  التخــرج، 

مصــادر  إلى  وصــولً  والخاتمــة  والفصــول 

ومراجعــه. البحــث 

ــوالم في  ــب الع ــث صاح ــذا الحدي ــل ه )2( نق

ــة  ــن ثلاثمائ ــر م ــل أكث ــة قب ــوعته الحديثي موس

ســنة، وقــد نقلهــا عــن كتــاب أســبق منــه هــو 

)الجنــة العاصمــة(، قــال: الجنـّـة العاصمــة: 

قــال: رأيــت نســخة خطّيّــة ثمينــة لكتــاب 

ــاب  ــد الوهّ ــن عب ــح ب ــآلي( لصال ــف ال )كش

الكتــاب  تصفّحــت  وحينــا  العرنــدس، 

صادفــت فيــه الحديــث المذكــور بهــذا الســند: 

الشــيخ إبراهيــم بــن الحســن الــذرّاق، عــن 

عــن  الجزائــري،  هــال  بــن  عــيّ  الشــيخ 

الشــيخ أحمــد بــن فهــد الحــيّ، عــن الشــيخ 

الخــازن  الحســن  بــن  عــي  الديــن  زيــن 

الشــيخ أبي عبــد الله محمّــد  الحائــري، عــن 

بــن مكّــي الشــهيد، بطرقــه المتّصلــة إلى أبي 

جعفــر محمّــد بــن عــيّ بــن موســى بــن بابويــه 

القمّــي، بطريقــه إلى جابــر بــن يزيــد الجعفــي، 

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري؛ عــن 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، 

ــد!  ــا أحم ــال: »ي ــه ق ــالى أنّ ــارك وتع ــن الله تب ع

عــيّ  ولــولا  الأفــاك،  خلقــت  لمــا  لــولاك 

لمــا خلقتــك؛ ولــولا فاطمــة لمــا خلقتكــا«. 

العرنــدسي،  43[؛   /11 العلــوم،  ]عــوالم 

كشــف الــآلي، )الجنــة العاصمــة(، والعلامــة 

 ،14 ص  البحريــن(:  )ملتقــى  في  المرنــدي 

ص   3 ج  البحــار(:  ســفينة  و)مســتدرك 

ــه )عــوالم العلــوم(: ص 26 عــن  334، ونقل

ــه  ــث أخرج ــذا الحدي ــن، وإنّ ه ــع النوري مجم
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ــوار، 57/ 199، عــن  المجلــي/ بحــار الأن

كتــاب الأنــوار لأبي الحســن البكــري، ص 5.

)3( الجوهــري )393 هـــ(، الصحــاح، 6/ 

.2402

ــروس، 19/ 606-  ــاج الع ــدي، ت )4( الزبي

ــو(  ــى( ص: 604، و)صل ــادة: )ص 609. م

.606 ص: 

)5( ابن هشام، مغني اللبيب: 1/ 791.

)6( الجوهــري )393 هـــ(، الصحــاح، 6/ 

.2402

ــروس، 19/ 606-  ــاج الع ــدي، ت )7( الزبي

ــو(  ــى( ص: 604، و)صل ــادة: )ص 609. م

.606 ص: 

ــروس، 19/ 606- ــاج الع ــدي، ت )8( الزبي

.609

)9( المصدر نفسه.

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )10(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )11(

.609  -606

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )12(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

ــادي، الصــات والبــر في  )13( الفــروز آب

الصــاة عــى خــر البــر، ص: 20- 21.

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )14(

.  609-606

)15( البهوتي، كشاف القناع، 1/ 221.

)16( البكــري الدمياطــي، إعانــة الطالبــن 

ــن، 1/ 29. ــح المع ــاظ فت ــل ألف ــى ح ع

ــاس  ــن أبي العب )17( ينظــر: الرمــي، محمــد ب

الرمــي )ت ١٠٠٤ هـــ(، نهايــة المحتــاج إلى 

المنهــاج، ص 359. شرح 

 /19 العــروس،  تــاج  الزبيــدي،   )18(

 ،604 ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606

.606 ص:  و)صلــو( 

)19( محمــد قلعجــي، معجــم لغــة الفقهــاء، 

ص 276؛ وينظــر: الزبيــدي، تــاج العــروس، 

ص:  )صــى(  609.مــادة:   -606  /19

.606 ص:  و)صلــو(   ،604

ــكافي، 4/  ــي )ت 329 هـــ(، ال )20( الكلين
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.407

)21( المصدر نفسه، 2/ 494.

)22( المصدر نفسه.

)23( المصدر نفسه.

)24( ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 

.360  /9

)25( تفســر النصــوص في الفقه الإســامي، 

.51 -50 /1

الجرجــاني،  الحســن  أبــو  الجرجــاني،   )26(

.237 ص  التعريفــات، 

عــي  محمــد  دكتــور  الصُليبــي،   )27(

ــح  ــي، فهــم النــص عــى ضــوء المصال الصُليب

والمقاصــد في الواقــع المعــاصر. مقــدم للمؤتمــر 

العلمــي المنعقــد في رحــاب الجامعــة الأردنيــة 

ــرة 4-  ــرعية( في الف ــوص الشـ ــر النص )مؤتم

2008/11/6م.

هــال  أبــو  اللغويــة،  الفــروق   )28(

.350 ص  العســكري، 

لســان  هـــ(،   711 )ت  منظــور  ابــن   )29(

.37  /11 العــرب، 

)30( الزبيــدي، تــاج العــروس، 14/ 33؛ 

ينظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، 11/ 

28؛ الفــروز آبــادي، القامــوس المحيــط، 3/ 

.331

)31( الفراهيدي، العين، 2/ 66.

لســان  هـــ(،   711 )ت  منظــور  ابــن   )32(

.28  /11 العــرب، 

)33( المصدر نفسه، 11/ 37.

)34( المصدر نفسه، 11/ 29.

)35( الأحزاب، 56.

صحيــح  هـــ(   256 )ت  البخــاري   )36(

البخــاري، 6/ 27. نــص الحديــث في كتــاب 

ــا  ــى حدثن ــن يحي ــعيد ب ــي س ــاري: حدثن البخ

ــن أبي  ــن اب ــم ع ــن الحك ــعر ع ــا مس أبي حدثن

ليــى عــن كعــب بــن عجــرة )رضي الله عنــه( 

ــد  ــك فق ــا الســام علي ــا رســول الله أم ــل ي قي

ــال:  ــك-؟ ق ــاة -علي ــف الص ــاه، فكي عرفن

»قولــوا اللهــم صــل عــى محمــد وعــى آل 

محمــد كــا صليــت عــى آل إبراهيــم إنــك 

حميــد مجيــد اللهــم بــارك عــى محمــد وعــى 

آل محمــد كــا باركــت عــى آل إبراهيــم إنــك 

حميــد مجيــد«. البخــاري )ت256هـــ( صحيح 
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.27  /6 البخــاري، 

)37( الشــعراني، عبــد الوهــاب الشــعراني 

الشــافعي )ت:973هـــ(، كشــف الغمــة عــن 

الأمــر  في  فصــل   .325  /1 الأمّــة،  جميــع 

 1327 مــر  ط.  النبــي  عــى  بالصــاة 

الميمنيــة". المطبعــة 

)38( الأحزاب، 56.

بحــار  هـــ(،   1111 )ت  المجلــي   )39(

.55  /43 الأنــوار، 

)40( الأحزاب، 33.

)41( أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، مســند 

أحمــد، 6/ 292.

)42( الأحزاب، 33.

ســنن  هـــ(،   279 )ت  الترمــذي   )43(

.328  /5 الترمــذي، 

المخمــل،  القصــرة  البيضــاء  أي   )44(

وقطــوان موضــع بالكوفــة، منــه الأكســية.

)45( المنســوب إلى الإمــام العســكري )عليــه 

الإمــام  تفســر  هـــ(،   260 )ت  الســام( 

.376 ص  الســام(،  )عليــه  العســكري 

)46( الأحزاب، 33.

)47( الحاكــم النيســابوري )ت 405 هـــ(، 

.416  /2 المســتدرك، 

)48( المصدر نفسه.

)49( الأحزاب، 33.

)50( محمــد بــن ســليمان الكــوفي )ت ق 3 

هـــ(، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 

.174  /2 الســام(، 

)51( الــرازي )ت 606 هـــ(، مفاتيــح الغيب 

)تفســر الــرازي(، 7/ 165.

85؛  الثعلبــي، 3/  تفســر  الثعلبــي،   )52(

البحــراني )ت 1107 هـــ(، البرهان في تفســر 

القــرآن، 1/ 637.

)53( آل عمران، 61.

ســنن  هـــ(،   279 )ت  الترمــذي   )54(

.279  /4 الترمــذي، 

)55( آل عمران، 61.

ــح مســلم،  )56( مســلم النيســابوري، صحي

1107هـــ(،  )ت   البحــراني  1871؛   /4

.637 القــرآن، 1/  تفســر  البرهــان في 

)57( آل عمران، 61.

)58( الشــيخ الصــدوق، الأمــالي، 2/ 177؛ 
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البحــراني )ت1107هـــ(، البرهــان في تفســر 

القــرآن، 1/ 630.

)59( الهيثمــي، ابــن حجر الهيثمــي )ت 974 

هـ(، الصواعــق المحرقة، 2/ 435.

)60( آل عمران، 61.

)61( العســقلاني، أحمــد بــن عــي بــن حجــر 

العســقلاني )ت 852 هـــ(، الإصابــة في تمييــز 

الصحابــة، 4/ 468.

)62( آل عمران، 61.

الحســن  بــن  عــي  عســاكر،  ابــن   )63(

مدينــة  تاريــخ  هـــ(،   571 )ت  الشــافعي 

.16  /42 دمشــق، 

)64( آل عمران، 61.

)65( البحــراني، الســيد هاشــم البحــراني )ت 

1107 هـــ(، البرهــان في تفســر القــرآن، 1/ 

.637

إبراهيــم  بــن  ســليمان  القنــدوزي،   )66(

ينابيــع  هـــ(،   1294 )ت  البلخــي  الحنفــي 

.266  /2 القربــى،  لــذوي  المــودة 

)67( الشورى، 23.

)68( الصــدوق )ت 381 هـــ(، عيــون أخبار 

الرضــا )عليــه الســام(، 2/ 212.

)69( المصدر نفسه.

)70( الشورى، 23.

ــكافي، 8/  ــي )ت  329هـــ(، ال )71( الكلين

.93

)72( الشورى، 23.

ــراني  ــد الط ــن أحم ــليمان ب ــراني، س )73( الط

ــر، 47/3. )ت 360 هـــ(، المعجــم الكب

)74( الشورى، 23.

)75( الهيثمــي، عــي بــن أبي بكــر الهيثمي )ت 

807 هـــ(، مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، 

.103  /7

)76( الشورى، 23.

الــرازي  الديــن  فخــر  الــرازي،   )77(

)ت606هـــ(، تفســر الــرازي، 27 / 165.

)78( المصدر نفسه.

)79( المصدر نفسه.

صاحــب  قــول  الــرازي  نقــل  ثــم   )80(

الكشــاف: "عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 

ــه قــال: »مــن مــات عــى حــب آل  وســلم( أن

محمــد مــات شــهيداً ألا ومــن مــات عــى حــب 
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ــات  ــن م ــه، ألا وم ــوراً ل ــات مغف ــد م آل محم

عــى حــب آل محمــد مــات تائبــاً، ألا ومن مات 

ــتكمل  ــاً مس ــات مؤمن ــد م ــب آل محم ــى ح ع

الإيــان، ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد 

ــة ثــم منكــر ونكــر،  بــره ملــك المــوت بالجنّ

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد يــزف إلى 

ــة كــا تــزف العــروس إلى بيــت زوجهــا،  الجنّ

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد فتــح لــه في 

قــره بابــان إلى الجنّــة، ألا ومــن مــات على حب 

آل محمــد جعــل الله قــره مــزار ملائكــة الرحمة، 

ألا ومــن مــات عــى حــب آل محمــد مــات عــى 

الســنة والجماعــة، ألا ومــن مــات عــى بغــض 

آل محمــد جــاء يــوم القيامــة مكتوبــاً بــن عينيــه 

آيــس مــن رحمــة الله، ألا ومــن مــات عــى 

بغــض آل محمــد مــات كافــراً، ألا ومــن مــات 

عــى بغــض آل محمــد لم يشــم رائحــة الجنــة«. 

الــرازي، فخــر الديــن الــرازي )ت 606 هـ(، 

ــرازي، 27/ 165. ــر ال تفس

)81( الشورى، 23.

)ت  الــرازي  الديــن  فخــر  الــرازي،   )82(

.166  /27 الــرازي،  تفســر  هـــ(،   606

)83( الشورى، 23.

 363 )ت  المغــربي  النعــان  القــاضي   )84(

 .367  /2 الإســام،  دعائــم  هـــ(، 

)85( الصــدوق )ت 381 هـــ(، عيــون أخبار 

الرضــا )عليــه الســام(، 2/ 213.

)86( الشورى، 23.

ــي  ــر الهيتم ــن حج ــد ب ــر، أحم ــن حج )87( اب

المكــي )ت 974 هـــ(، الصواعــق المحرقــة في 

الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، ص 170.

)88( المصدر نفسه.

هـــ(،   261 )ت  النيســابوري  مســلم   )89(

صحيــح مســلم، 7/ 261. زهــر بــن حــرب 

وشــجاع بــن مخلــد جميعــا عــن ابــن عليــة قــال 

ــا إســاعيل بــن إبراهيــم حدثنــي  زهــر حدثن

أبــو حيــان حدثنــي يزيــد ابــن حيــان قــال 

ــا وحصــن بــن ســرة وعمــر بــن  انطلقــت أن

ــه  ــنا إلي ــا جلس ــم فل ــن أرق ــد ب ــلم إلى زي مس

قــال لــه حصــن... لقــد لقيــت يــا زيــد خــرا 

كثــرا حدثنــا يــا زيــد مــا ســمعت مــن رســول 

الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( قــال: 

....قــام رســول الله....". مســلم النيســابوري 
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ــلم، 7/ 261. ــح مس )ت 261 هـــ(، صحي

261هـــ(،  )ت  النيســابوري  مســلم   )90(

.261  /7 مســلم،  صحيــح 

هـــ(،   381 )ت  الصــدوق  الشــيخ   )91(

.560 ص  الأمــالي، 

)92( المصدر نفسه.

)93( الكليني، الكافي، 1/ 286.

هـــ(،   381 )ت  الصــدوق  الشــيخ   )94(

.393  /1 الأمــالي، 

)95( عــي ابــن بابويــه القمــي )ت 329 هـ(، 

فقــه الرضــا، ص 339.

النــوري  حســن  مــرزا  النــوري،   )96(

الطبرسي )ت 1320 هـ(، مســتدرك الوســائل، 

.119  /5

)97( الشــيخ محمــد بــن محمــد رضــا القمــي 

المشــهدي )ت 1125 هـــ(، تفســر كنــز الدقائق 

ــب، 10/ 438. ــر الغرائ وبح

)98( النوري، مستدرك الوسائل، 5/ 338.

)99( الســيد المرعــي )ت 1411 هـ(، شرح 

أبــو  واخرجــه:  582؛   /5 الحــق،  إحقــاق 

 ،73  -72 ص  الصحابــة،  فضائــل  نعيــم، 

ومــن طريقــه الحمــوي في الفرايــد في ب 41.

)100( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن البيهقــي 

)ت  458هـــ(، الســنن الكــرى، 7/ 65.

)101( الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي 

ــار،  ــفينة البح ــتدرك س )ت 1405 هـــ(، مس

.608  /6

)102( البيهقــي، أحمــد بــن الحســن البيهقــي 

65؛  الكــرى، 7/  الســنن  هـــ(،  )ت 458 

ابــن عســاكر )ت 571 هـــ(، تاريــخ مدينــة 

.166  /14 دمشــق، 

)103( الصــدوق )ت 381 هـــ(، الامــالي، 

.413 ص 

هـــ(،   1104 )ت  العامــي  الحــر   )104(

.210  /2 الشــيعة،  وســائل 

)105( المصدر نفسه، 2/ 207.
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مظان البحث
القرآن الكريم

بــن حجــر الهيتمــي  ابــن حجــر، أحمــد   .1

المحرقــة  الصواعــق  هـــ(،   974 )ت  المكــي 

في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، تحقيــق: 

ــه:  ــدم ل ــيه وق ــق حواش ــه وعل ــرج أحاديث خ

الطبعــة:  اللطيــف،  عبــد  الوهــاب  عبــد 

الفنيــة  الطباعــة  شركــة  المطبعــة:  الثانيــة. 

المتحــدة، النــاشر: مكتبــة القاهــرة لصاحبهــا: 

عــي يوســف ســليمان - شــارع الصنادقيــة 

الطبــع:  ســنة  بمــر،  الأزهــر  بميــدان   -

م.  1965  -1385

2. ابــن عســاكر )ت 571 هـــ(، تاريــخ مدينــة 

ــة: دار  ــري، المطبع ــي ش ــق: ع ــق، تحقي دمش

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع -بيروت- 

ــر  ــة والن ــر للطباع ــاشر: دار الفك ــان، الن لبن

والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة الطبــع: 

1415هـ.

3. ابــن هشــام، عبــد الله جمــال الديــن بــن 

ــن هشــام المــري )ت 761 هـــ(،  يوســف ب

مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: 

ــن  ــي الدي ــد محي ــط: محم ــل وضب ــق وفص تحقي

عبــد الحميــد، النــاشر: منشــورات مكتبــة آيــة 

الله العظمــى المرعــي النجفــي- قــم- إيــران، 

ســنة الطبــع: 1404هـــ.

4. أحمــد بــن حنبــل )ت 241 هـــ(، مســند 

أحمــد، طبعــة مكتبــة أهــل البيــت )عليهــم 

الســام(، النــاشر: دار صــادر- بــروت - 

2014م. الســنة:  لبنــان، 

الحســيني  هاشــم  الســيد  البحــراني،   .5

في  البرهــان  هـــ(،   1107 )ت  البحــراني 

تفســر القــرآن، تحقيــق: قســم الدراســات 

دون  قــم،   - البعثــة  مؤسســة  الاســامية/ 

طباعــة. ســنة 

بــن  إســاعيل  بــن  محمــد  البخــاري،   .6

إبراهيــم )ت 256 هـــ(، صحيــح البخــاري، 

طبعــة بالأوفســت عــن طبعــة دار الطباعــة 

الفكــر  دار  النــاشر:  بإســتانبول،  العامــرة 

للطباعــة والنــر والتوزيــع، ســنة الطبــع: 

1981م.  -1401

هـــ(،   1310 )ت  الدمياطــي  البكــري   .7

إعانــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ فتــح المعــن، 
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الطبعــة: الأولى، النــاشر: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة 

1997م.  -1418 الطبــع: 

البهــوتي  يونــس  بــن  البهــوتي، منصــور   .8

القنــاع،  كشــاف  )ت1051هـــ(،  الحنبــي 

تحقيــق: تقديــم: كــال عبــد العظيــم العنــاني/ 

أبــو عبــد الله محمــد حســن محمــد  تحقيــق: 

حســن إســاعيل الشــافعي، الطبعــة: الأولى، 

النــاشر: منشــورات محمــد عــي بيضــون - 

دار الكتــب العلميــة- بــروت- لبنــان، ســنة 

1997م.  -1418 الطبــع: 

عــي  بــن  الحســن  بــن  أحمــد  البيهقــي،   .9

د.  تحقيــق:  الكــرى،  الســنن  هـــ(،   458(

محمــد ضيــاء الرحمــن الأعظمــي، دار الخلفــاء 

ســنة  الكويــت،  الإســامي،  للكتــاب 

1404هـــ. الطباعــة: 

10. الترمــذي، محمــد بــن عيســى بــن ســورة 

الترمــذي )ت 279 هـــ(، ســنن الترمــذي، 

عبــد  الوهــاب  عبــد  وتصحيــح:  تحقيــق 

دار  النــاشر:  الثانيــة،  الطبعــة:  اللطيــف، 

الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع - بــروت 

1983م.  -1403 الطبــع:  ســنة  لبنــان،   -

الكشــف  هـــ(،   427 )ت  الثعلبــي   .11

)تفســر  القــرآن  تفســر  عــن  والبيــان 

بــن  محمــد  أبي  الإمــام  تحقيــق:  الثعلبــي(، 

عاشــور، مراجعــة وتدقيــق الأســتاذ نظــر 

الســاعدي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: بــروت 

العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار   - لبنــان   -

العــربي، ســنة  الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر: 

2002م.  -1422 الطبــع: 

بــن محمــد  12. الجرجــاني، الشريــف عــي 

بــن عــي الحســن الحنفــي )ت: 816 هـــ(، 

عيــون  باســل  محمــد  تحقيــق،  التعريفــات، 

الســود، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط2، 

2003م. الطباعــة:  ســنة 

13. الجوهــري، إســاعيل بن حمــاد )ت 393 

هـــ(، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربية، 

تــح: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط: 4، دار 

العلــم للملايــن، بــروت، لبنــان، 1987م.

14. الحــر العامــي، محمــد بــن الحســن )ت 

تحصيــل  إلى  الشــيعة  وســائل  1104هـــ(، 

مســائل الشريعــة، تــح: مؤسســة آل البيــت 
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)عليهــم الســام( لإحيــاء الــراث، ط: 2، 

ــران، 1414هـــ. ــم، إي ــر، ق مه

15. الــرازي، فخــر الديــن الــرازي )ت 606 

هـــ(، تفســر الــرازي، الطبعــة: الثالثــة، طبعــة 

ــت )عليهــم الســام(، ســنة  ــة أهــل البي مكتب

.2008

16. الرمــي، محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد 

الرمــي )ت ١٠٠٤ هـــ(، نهايــة المحتــاج إلى 

شرح المنهــاج، الطبعــة الأخــرة، النــاشر: دار 

الفكــر، بــروت، ســنة الطباعــة: ١٤٠٤هـــ/ 

١٩٨٤م.

مرتــى  محمــد  بــن  محمــد  الزبيــدي،   .17

)ت 1205 هـــ(، تــاج العــروس مــن جواهــر 

دار  عــي شــري، ط: 1،  تــح:  القامــوس، 

1994م. لبنــان،  بــروت،  الفكــر، 

18. الســيد المرعــي )ت 1411 هـــ(، شرح 

إحقــاق الحــق، تحقيــق: اهتــام: الســيد محمــود 

المرعــي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: حافــظ 

- قــم، النــاشر: منشــورات مكتبــة آيــة الله 

ــران،  ــم - إي ــي - ق ــي النجف ــى المرع العظم

ســنة الطبــع: 1418- 1376.

19. الشــافعي، عــي بــن الحســن بــن هبــة الله 

بــن عبــد الله الشــافعي المعــروف ابــن عســاكر 

ــح:  ــق، ت ــة دمش ــخ مدين )ت 571 هـــ(، تاري

عــي شــري، المطبعــة: دار الفكــر للطباعــة 

لبنــان،  بــروت،  والتوزيــع،  والنــر 

1415هـــ.

النــازي  عــي  الشــيخ  الشــاهرودي،   .20

مســتدرك  هـــ(،   1405 )ت  الشــاهرودي 

ــح:  ــق وتصحي ــق: تحقي ــار، تحقي ــفينة البح س

الشــيخ حســن بــن عــي النــازي، النــاشر: 

مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة 

الطبــع:  ســنة  المشرفــة،  بقــم  المدرســن 

1418هـــ.

الشــعراني  الوهــاب  عبــد  الشــعراني،   .21

الشــافعي )ت 973 هـــ(، كشــف الغمــة عــن 

ــة،  ــة، طبعــة مــر، المطبعــة الميمني ــع الأمّ جمي

ــة: 1327هـــ. ــنة الطباع س

ــن عــي  ــو جعفــر، محمــد ب 22. الصــدوق، أب

بــن الحســن بــن بابويــه القمــي )ت 381 هـ(، 

عيــون أخبــار الرضــا، تحقيــق: مترجمــن: حميد 

رضــا مســتفيد وعــي أكــر غفــاري، الطبعــة: 
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الأولى، المطبعــة: چــاپ اخــر شــال، النــاشر: 

نــر صــدوق، ســنة الطبــع: 1372 ش.

23. الصــدوق، محمــد بــن عــي بــن الحســن 

قســم  تحقيــق:  الأمــالي،  هـــ(،   381 )ت 

ــة -  ــة البعث ــامية - مؤسس ــات الإس الدراس

قــم، الطبعــة: الأولى، النــاشر: مركــز الطباعــة 

الطبــع:  ســنة  البعثــة،  مؤسســة  في  والنــر 

1417هـــ.

24. الصُليبــي، دكتــور محمــد عــي الصُليبــي، 

ــد  ــح والمقاص ــوء المصال ــى ض ــص ع ــم الن فه

ــع المعــاصر. مقــدم للمؤتمــر العلمــي  في الواق

الأردنيــة  الجامعــة  رحــاب  في  المنعقــد 

ــرة 4-  ــرعية( في الف ــوص الشـ ــر النص )مؤتم

2008م. /11 /6

ــد )ت 360  ــن أحم ــليمان ب ــراني، س 25. الط

هـــ(، المعجــم الكبــر، تحقيــق وتخريــج: حمدي 

الثانيــة،  الطبعــة:  الســلفي،  المجيــد  عبــد 

مزيــدة ومنقحــة، النــاشر: دار إحيــاء الــراث 

العــربي، د. ت.

ــد  ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني، أحم 26. العس

في  الإصابــة  هـــ(،   852 )ت:  حجــر  بــن 

تمييــز الصحابــة، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد 

ــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض،  عب

الكتــب  دار  النــاشر:  الأولى،  الطبعــة: 

ــع: 1415هـــ. ــنة الطب ــروت، س ــة. ب العلمي

27. العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد 

الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن مهــران )ت 

395 هـــ(، معجــم الفــروق اللغويــة، تــح: 

مؤسســة النــر الإســامي، ط: 1، مؤسســة 

النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن، 

قــم، إيــران، 1412هـــ.

ــد الرحمــن، الخليــل  ــو عب 28. الفراهيــدي، اب

بــن أحمــد )ت 175 هـــ(، كتــاب العــن، تــح: 

الدكتــور مهــدي المخزومــي الدكتــور إبراهيــم 

ــران، 1410  ــدر، إي ــامرائي، ط: 2، الص الس

هـ.

يعقــوب  بــن  محمــد  آبــادي،  الفــروز   .29

الشــرازي )ت 817 هـــ(، القامــوس المحيط، 

ــان،  ط: 1، دار العلــم للجميــع، بــروت، لبن

ســنة الطبــع: 1306هـــ.

يعقــوب  بــن  محمــد  آبــادي،  الفــروز   .30

ــادي )817  ــن محمــد الشــرازي الفــروز آب ب
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ادِيْقِ، عليُّ بنَ �أبي طالب )( اخْتِيَارًا...... دٍ فِ الَموْرُوْثِ الَحدِيْثِيّ قِرَاءَةٌ في الم�صَ مَّ دٍ وَ�آلِ مَُ مَّ لاةُ عَلَى مَُ ال�صَّ
عــى  الصــاة  في  والبــر  الصــات  هـــ(، 

ــوي،  ــف الي بدي ــق: يوس ــر، المحق ــر الب خ

النــاشر: دار ســاح للنــر والتوزيــع دمشــق، 

2008م.  -1429 النــر:  ســنة 

31. القــاضي النعــان المغــربي )ت 363هـــ(، 

دعائــم الإســام، تحقيــق: آصــف بــن عــي 

 - المعــارف  دار  النــاشر:  فيــي،  أصغــر 

1963م.  -1383 الطبــع:  ســنة  القاهــرة، 

جــي،  قلعــة  رواس  محمــد  قلعجــي،   .32

الثانيــة،  الطبعــة:  الفقهــاء،  لغــة  معجــم 

والنــر  للطباعــة  النفائــس  دار  النــاشر: 

والتوزيــع- بــروت- لبنــان، ســنة الطبــع: 

1988م.  -1408

القمــي  بابويــه  ابــن  عــي  القمــي،   .33

ــه الســام(،  ــه الرضــا )علي )ت329هـــ(، فق

تحقيــق: مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( 

الطبعــة:  المشرفــة،  قــم   - الــراث  لإحيــاء 

للإمــام  العالمــي  المؤتمــر  النــاشر:  الأولى، 

الرضــا عليــه الســام - مشــهد المقدســة، ســنة 

الطبــع: شــوال 1406هـــ.

ينابيــع  1294هـــ(،  )ت  القنــدوزي   .34

المــودة لــذوي القربــى، تحقيــق: ســيد عــي 

الأولى،  الطبعــة:  الحســيني،  أشرف  جمــال 

المطبعــة: أســوه، النــاشر: دار الأســوة للطباعة 

والنــر، ســنة الطبــع: 1416هـــ.

بــن  يعقــوب  بــن  محمــد  الكلينــي،   .36

الــكافي،  هـــ(،   329 )ت  الــرازي  إســحاق 

ــة:  ــاري، ط: 5، مطبع ــر غف ــي أك ــق: ع تعلي

1363هـــ. إيــران،  طهــران،  الحيــدري، 

الكــوفي  ســليمان  بــن  محمــد  الكــوفي،   .37

)ت ق 3 هـــ(، مناقــب الإمــام أمــر المؤمنــن 

محمــد  الشــيخ  تحقيــق:  الســام(،  )عليــه 

باقــر المحمــودي، الطبعــة: الأولى، المطبعــة: 

الثقافــة  إحيــاء  مجمــع  النــاشر:  النهضــة، 

الطبــع:  ســنة  المقدســة،  قــم   - الإســامية 

1412هـــ. الحــرام  محــرم 

ــر )ت 1111هـــ(،  ــد باق ــي، محم 38. المجل

الله  هدايــة  الســيد  تحقيــق:  الأنــوار،  بحــار 

المصححــة،  الثانيــة  الطبعــة:  المســرحمي، 

النــاشر: مؤسســة الوفــاء - بــروت - لبنــان، 

1983م.  -1403 الطبــع:  ســنة 

)ت261هـــ(،  النيســابوري  مســلم   .39
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 - الفكــر  دار  النــاشر:  مســلم،  صحيــح 

طباعــة. ســنة  دون  لبنــان،   - بــروت 

رضــا  محمــد  بــن  محمــد  المشــهدي،   .40

القمــي المشــهدي )ت1125هـــ(، تفســر كنز 

الدقائــق وبحــر الغرائــب، تحقيــق: حســن 

الطبــع:  ســنة  الأولى،  الطبعــة:  درگاهــي، 

ــاشر:  ــعبان 1407 - 1366 هـــ، الن ــه ش نيم

الثقافــة  وزارة  والنــر  الطبــع  مؤسســة 

الإســامي. والإرشــاد 

41. المــري، ابــن منظــور، أبــو الفضــل، 

)ت711هـــ(،  المــري  مكــرم  بــن  محمــد 

لســان العــرب، ط: 1، نــر أدب الحــوزة، 

إيــران، 1405هـــ. قــم، 

ــه  ــكري )علي ــام العس ــوب إلى الإم 42. المنس

الإمــام  تفســر  )ت260هـــ(،  الســام( 

العســكري )عليــه الســام(، تحقيــق: مدرســة 

الطبعــة:  الســام(،  المهــدي )عليــه  الإمــام 

الأولى محققــة، المطبعــة: مهــر - قــم المقدســة، 

)عجــل  المهــدي  الإمــام  مدرســة  النــاشر: 

الله فرجــه الشريــف( - قــم المقدســة، ســنة 

الأول 1409هـــ. ربيــع  الطبــع: 

تقــي  محمــد  بــن  الحســن  النــوري،   .43

الطــرسي )ت1320هـ(، مســتدرك الوســائل 

ومســتنبط المســائل، تــح: مؤسســة آل البيــت 

ــاء الــراث، ط: 1،  )عليهــم الســام(- لإحي

مؤسســة آل البيــت )عليهــم الســام( لإحيــاء 

الــراث، بــروت، لبنــان، 1408- 1987م.

الحاكــم  الله  عبــد  أبي  النيســابوري،   .44

ــى  ــتدرك ع ــابوري )ت 405هـــ(، المس النيس

المرعشــي،  يوســف  تحقيــق:  الصحيحــن، 

الســام(  )عليهــم  البيــت  أهــل  مكتبــة 

.2008 الثــاني،  الإصــدار  الإلكترونيــة، 

45. الهيثمي، علي بن أبي بكر )ت807هـ(، 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط: 1، دار 

الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1408- 

1988م.
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يَّة......................................................... تَكرَار لفظِ الجلالةِ في نَهجِ البلاغةِ درا�سة ن�صِّ

ملخص البحث
يمتلــك لفــظ الجلالــة )الله( قــدرةً هائلــةً مــن التأثــر في الخطــاب؛ لمــا لهــذه اللفظــة مــن 
القداســة الفاعلــة في نفــوس المؤمنــن بهــا، ولذلــك يعمــل المتكلِّــم خصوصًــا في الخطــاب 
ــالي  ــه، وبالت ــة لخطاب ــة التعبيريَّ ــع الطاق ــة في رف ــذه اللفظ ــر ه ــتثمار تأث ــى اس ــي ع ين الدِّ
رفــع تأثــره في نفــوس متلقيــه، وهــذا الأمــر يــزداد فيــا لــو تــمَّ تكــرار هــذا اللفــظ )الله( 
ــة، ومــن هنــا نجــد أنَّ تكــرار لفــظ  ــع دلالاتــه وأبعــاده التعبيريَّ فيتضاعــف تأثــره وتتوسَّ
ــيَّما أنَّ  لالي، ولا س ــدَّ ــاء ال ــعةً في البن ــاحاتٍ واس ــذ مس ــد أخ ــة ق ــج البلاغ ــة في نه الجلال
ــذي  ــة، ال ــج البلاغ ــن نه ــويّ م ــابِ الترب ــوصِ الخط ــظ كان في خص ــذا اللف ــرار له التك
لنــا عــى تتبُّــع مواضــع تكــرار لفــظ  يهــدف إلى بنــاء الإنســان أخلاقيًّــا، ومــن هنــا فقــد عوَّ
ــذا  ــا في ه ــد تتبَّعن ــا، وق ــر موضعً ــة ع ــا أربع ــد وجدناه ــة، وق ــج البلاغ ــة في نه الجلال
لالات التــي خــرج لهــا ذلــك التكــرار عــى وفــق المنهــج النَّــي بمعياريــه:  البحــث الــدَّ
الاتِّســاق والانســجام؛ لأنَّ التكــرار يعمــل عــى ربــط مقــولات النــص الُمتباعــدة، وتحقيق 
ــمِّ  ــن أه ــدُّ م ــك يُع ــره، ولذل ــصِّ إلى آخ ــن أَوّل النَّ ــا م ــم عناصره تها، وتلاح ــتمراريَّ اس
ة في النَّــصِّ مــن طريــق ربــط أجزائــه  عوامــل التماســك النــيّ؛ لمــا يوليــه مــن الاســتمراريَّ
ــا  مــة يليــه مبحثــان وخاتمــة، فأمَّ وعنــاصره. ولــذا جــاءت دراســتنا عــى تمهيــد بعــد المقدِّ
جنــا عــى أغراضــه ثــمَّ نظــرة  التمهيــد فأوجزنــا فيــه تعريــف النَّــصِّ ثــمَّ التكــرار، بعــده عرَّ
ل بدراســة التكــرار بوصفــه معيــارًا للاتِّســاق،  اللســانيَّات لــه، وبعــده جــاء المبحــث الأوَّ
ثــمَّ المبحــث الثَّــاني وفيــه بحثنــا التكــرار بوصفــه معيــارًا للانســجام، وأخــرًا الخاتمــة التــي 

راســة. لــت ببيــان أهــمِّ نتائــج الدِّ تكفَّ
ــظ  ــة، لف ــة نصي ــة، دراس ــج البلاغ ــرار، نه ــن، التك ــر المؤمن ــي ام ــة: ع ــات المفتاحي الكل

ــة.  الجلال
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Abstract

The word "Allah" has great influence in the discourse, because of its ho-

liness on people's beliefs, so it used in religious discourse. Hence, the repe-

tition of "Allah" has taken a wide area in semantic construction especially 

educational discourse in Nahjul-Balagha, we find out fourteen Repetition 

and study semantically depending on the two criteria of coherence and co-

hesion, since repetition Serves to link the sentences of the text.

Our study consists of introduction, two researches and Conclusion, in 

the introduction we dealt with definition of text, repetition and its purpos-

es in linguistics, in the first research we studied repetition as a criteria of 

coherence, in the second research we studied repetition as a criteria of co-

hesion, finally the Conclusion which showed the most powerful findingson 

the study.

Keywords: The Prince of True Believers Alis Repetition, NahjutBalagha, 

Textual Study Allah.
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مة: المقدِّ
مِدْحَتَــهُ  يَبْلُــغُ  لاَ  ــذَي  الَّ لله  الحَمْــدُ 
ونَ،  ــادُّ ــاَءَهُ العَ ــيِ نَعْ ــونَ، وَلِا يُْ القَائِلُ

ــل  ــدُونَ، وأفض ــهُ الُجْتَهِ ــؤَدِّي حَقَّ ولاَ يُ
خــر  عــى  ــام  السَّ وأزكــى  ــاة  الصَّ

ــدٍ وآلــه الطَّاهريــن. الأنــام محمَّ
الإلهــيَّ  المــروع  فــإنَّ  بعــدُ  ــا  أمَّ
برجالاتــه ومناهجــه وســننه يهــدف إلى 
صناعــة الإنســان؛ وصــولً إلى التكامــل 
المنشــود مــن وراء خلقتــه عــر تقنينــه 
عــى وفــق مســارات الحكمــة الإلهيَّــة مــن 
إيجــاده، وعليــه فقــد هيَّــأ الله تعــالى لخلقــه 
إلى  يدلُّونهــم  مرشــدين  آدم  بنــي  مــن 
ة الُمثــى؛ لتحقيــق الهــدف الإلهــيّ  الجــادَّ
مــن وراء الخلــق، فكانــوا مربــن لأفــراد 
مجتمعهــم، وداعــن لصناعــة الإنســان 
الســليمة  الأســس  وفــق  عــى  وبنائــه 
التــي تجعلــه حقيقًــا بوصــف الإنســان 
ــك  ــدي ذل ــى ه ــة، وع ــه المتكامل بصورت

كان فعــل الرســل والأنبيــاء والأوصيــاء 
مــع أقوامهــم، ومنهــم أمــر المؤمنــن علي 
ــذي  ــام(، ال ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب

خلَّــف مشروعًــا متكامــاً لبنــاء الإنســان 
المــروع  أســس  وفــق  عــى  وتنميتــه 
الإلهــي؛ ســواء أكان عــى مســتوى الفــرد 
وتفرعاتــه  ــة  كافَّ بأنظمتــه  المجتمــع  أم 
موطنـًـا  نجــد  أن  يعــر  وقــد  جميعًــا، 
لأمــر  يكــن  لم  طولهــا  عــى  الحيــاة  في 
المؤمنــن )عليــه الســام( فيهــا قــول، 
بــاب  يكــون كذلــك وهــو  وكيــف لا 
النَّاطــق،  بِّ  الــرَّ العلــم وقــرآن  مدينــة 
أســاس  عــى  أدعيــه  لا  القــول  وهــذا 
ــيٍ  ــن وع ــل ع ــالم؛ ب ــالٍ ح ــةٍ أو خي عاطف
القــارئ  يرجــع  أن  ويكفــي  وإدراك، 
عــى  ــرون  المفكِّ قالــه  مــا  إلى  الكريــم 
ــة  ــة والعقديَّ ــاربهم الفكريَّ ــاف مش اخت
في تــراث أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، 
وخصوصًــا كتــاب نهــج البلاغــة؛ ذلــك 
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الكتــاب الــذي حــوى مــن العلــم المعجــز 
مــا لا يمكــن أن يحتويــه زمــانٌ أو مــكانٌ؛ 
الكــرى  القضايــا  معالجــات  فيــه  لأنَّ 

الخليقــة  منــذ  الإنســان  تشــغل  التــي 
لأنَّ  نيــا؛  الدُّ انتهــاء  وإلى  هــذا  ليومنــا 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( مشروعًــا 
ــا لا يُنســخ إلى قيــام الســاعة بوصفــه  إلهيًّ
البــاب إلى مدينــة علــم شريعــة الخاتــم 
)صــىَّ الله عليــه وآلــه(، والخاتميَّــة تقتضي 
ــا  ــن هن ــا، وم ــةً بعده ــون شريع أن لا تك
اخــرتُ نهــج البلاغــة مدونــةً لدراســتي 
عــر اســتقراء تكــرار لفــظ الجلالــة )الله( 
في هــذا الكتــاب المبــارك، وقــد أحصيتهــا 
ــد  ــا، وعن ــر موضعً ــة ع ــا أربع فوجدته
ــا جــاءت جميعًــا  متابعتهــا انتهيــت إلى أنَّ
والأخلاقــي  التربــوي  البنــاء  بهــدف 
للإنســان والمجتمــع، فكانــت النُّصــوص 
اللفــظ  هــذا  بتكــرار  رت  تصــدَّ التــي 
ــزام  ــا بالالت ــن وصاي ــارةً ع ــف عب الشري

بمجموعــةٍ مــن الأســس التــي تنتهــي 
ونــواهٍ  تعــالى،  الله  رضــا  إلى  بالإنســان 
ة  الجــادَّ مفارقــة  مــن  الإنســان  ر  تحــذِّ

ــة الضامنــة لبنــاء الإنســان وتنميتــه  الإلهيَّ
، وقد اســتثمر  عــى وفــق المــروع الإلهــيِّ
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( لذلــك 
التكــرار في مواطــن تســتدعي مــن المتلقي 
أن يكــون عــى وعــيٍ تــامٍّ بــا يُلقــى إليــه؛ 
لأهميَّتــه، فــكان التكــرار ولاســيَّما بلفــظ 
الجلالــة خــر وســيلةٍ لرفــع طاقــة التعبــر 
ــا  ــى م ــي بأع ــر في المتلق ــل التأث ــن أج م
لمضمــون  لاســتجابته  ابتغــاءً  يكــون؛ 
تلــك النُّصــوص. وقــد قــررت أن أدرس 
ــة النُّصــوص المصاحبــة لــه  التكــرار بمعيَّ
ـي في  عــى وفــق مقــولات المنهــج النّـَ
ــة مــن طريــق معيــاري  راســات اللغويَّ الدِّ
)الاتِّســاق والانســجام(؛ بوصفهــا أهــمَّ 
ــق بهــا النَّصيَّــة وتثبــت  المعايــر التــي تتحقَّ
كانــت  وعليــه   ، اللغــويِّ للمحتــوى 
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مــة،  ــة تشــتمل عــى تمهيــد بعــد المقدِّ الخطَّ
درســت فيــه التكــرار عــر تعريفــه وبيــان 
ــة، ثــم مبحثــن:  وظيفتــه اللســانيَّة النصيَّ

بوصفــه  التكــرار  ل  الأوَّ في  درســت 
معيــارًا للاتِّســاق، والآخــر درســت فيــه 
للانســجام،  معيــارًا  بوصفــه  التكــرار 
أهــمَّ  ــت  ضمَّ بقائمــةٍ  البحــث  وخُتــم 
راســة،  لــت إليهــا الدِّ النتائــج التــي توصَّ
ــا روافــد البحــث فقــد اعتمــدت عــى  أمَّ
ــطٍ مــن المصــادر القديمــة والمراجــع  خلي
عــي الكــال لمــا  الحديثــة. وختامًــا لا أدَّ
أوردتُ؛ فــإن كانــت خــرًا فبتوفيــقٍ مــن 
الله تعــالى وإن كانــت الأخــرى فحســبي 
أنِّ بذلــتُ جهــدي وفــوق كلِّ ذي علــمٍ 
ــا أنِ الحمــد لله ربِّ  ــم، وآخــر دعوان علي

العالمــن.
التمهيد:

النــصُّ )LINUISTICS TEXT( هــو 
ــر  ــة، ظه ــانيَّة الحديث ــروع اللس ــد الف أح

العقــد  وبدايــة  الســادس،  العقــد  في 
الســابع مــن القــرن المــاضي)1(، وكانــت 
 Z( هاريــس  زليــغ  العــالم  مــع  بدايتــه 

دراســته  نــر  عندمــا   )Harris.S.
ــد  حــول تحليــل الخطــاب)2(. وقــد أكَّ
فيهــا ))أَنَّ اللغــة تــأتي في شــكلِ نــصٍّ 
ــمَّ تابعــه هـــ.  ــلٍ متماســك(()3(، ث متكام
بدراســةٍ   )4()Wenrich.  H( فايــزش 
ــة.  ــا النصيَّ ــة بوظيفته ــا اللغ ــث فيه بح
وعــى الرغــم مــن أنَّ الأصــل اللاتينــي 
ـصِّ هــو )Textus( إلَّ أنَّ  لمصطلــح النّـَ
اللغــات التــي اعتمدتــه قــد اختلفــت في 
 ،)Texte( ــية ــه، فنجــده في الفرنس ضبط
ــبانية  ــة )Text(، وفي الإس وفي الإنجليزي

.)Tekta( الروســية  وفي   ،)Texto(
النُّقــاد  عنــد  ـص  النّـَ ف  عُــرِّ وقــد 
الغربيــن بجملــةٍ مــن التعاريــف منهــا: 
 )Dijk Van( ــك ــان دي ــه ف ــى إلي ــا انته م
ــةِ  ــاجٌ لفعــلٍ ولعمليَّ ــه: ))النــصُّ نت بقول
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إنتــاجٍ مــن جهــة، وأســاسٍ لأفعــال، 
داخــل  واســتعمال  تلــقٍ  وعمليــات 
ــة  ــن جه ــل، م ــل والتفاع ــام التواص نظ

 .M( هاليــداي  فــاه  وعرَّ أخــرى(()5(، 
Has�.  R( حســن  ورقيــة   )Hallidayy

طــور  ــةٌ في  لغويَّ ))وحــدةٌ  ــه:  بأنَّ  )san

ــق بالجمــل،  الاســتعمال، وهــو لا يتعلَّ
ــق بواســطتها، وهمــا يركــزان  ــا يتحقَّ وإنَّ
ـصِّ  النّـَ في  والانســجام  الوحــدة  عــى 
كونــه  إلى  الإشــارة  خــال)6(  مــن 
فــه دريســلر  وحــدةً دلاليــةً(()7(. وعرَّ
ــي  ــول المكتف ــه ))الق ــى أنَّ )Derssler( ع
بذاتــه والمكتمــل في دلالتــه(()8(، وادَّعى 
أنَّ   )Beaugrande  De( بوجرانــد  دي 
ليــس  عنــاصر  مــن  ))يتألــف  ـصَّ  النّـَ
لهــا مــا للجملــة مــن الــروط مثــاً: 
علامــات الطــرق والإعــان والبرقيات 
كريســتيفا  ــا جوليــا  أمَّ ونحوهــا(()9(. 
ـصَّ  النّـَ أنَّ  فــرى   )Kristeva  Julia(

))جهــازٌ عــر لغــوي، يعيــد توزيــع نظام 
ــات  ــن الكل ــة ب ــف العلاق ــة بكش اللغ
ــاشرةٍ  ــاتٍ مب ــة، مشــرًا إلى بيان التواصليَّ

مــن الأقــوال  بأنــاطٍ مختلفــةٍ  تربطهــا 
الســابقة والمتزامنــة معهــا(()10(، وذهــب 
في   )Hartman  .G( هرتمــان  جوفــري 
ــا ذات  ــةٌ م ــه ))قطع ــص بأنَّ ــه للنَّ تعريف
هــي  وبالتــالي  وظيفــة،  وذات  دلالــة 

قطعــةٌ مثمــرةٌ مــن الــكلام(()11(.
فــوا النَّصُّ  ــا النُّقــاد العــرب فقد عرَّ أمَّ
ــه  ــه ط ف ــا عرَّ ــا: م ــرةٍ منه ــاتٍ كث بتعريف
ــه: ))بنــاءٌ يتركــبُ مــن  عبــد الرحمــن بأنَّ
عــددٍ مــن الجمــل الســليمة مرتبطــةً فيــا 
بينهــا بعــددٍ مــن العلاقــات، وقــد تربــط 
هــذه العلاقــات بــن جملتــن أو بــن)12( 
فــه ســعيد  أكثــر مــن جملتــن(()13(، وعرَّ
ــا  ــةٌ تنتجه ــةٌ دلالي ــه: ))بني ــن: بقول يقط
ــةٍ  ــن بني ــة(، ضم ــة أو جماعي ذاتٌ )فردي
ــةٍ  ــةٍ منتجــةٍ، وفي إطــار بنيــاتٍ ثقافيَّ نصيَّ
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فــه محمــد  ــةٍ محــددة(()14(، وعَرَّ واجتماعيَّ
ــةٌ، ذات  ــه: ))وحــداتٌ لغويَّ ام بأنَّ عــزَّ
تحكمهــا  دلاليَّــةٍ،  تواصليَّــةٍ  وظيفــةٍ 

ــةٍ أو  ــة، وتنتجهــا ذاتٌ فرديَّ ــادئ أدبيَّ مب
مفتــاح  محمــد  ف  وعَــرَّ جماعيَّــةٍ(()15(، 
طبيعيَّــةٌ  ــةٌ  لغويَّ ))وحــداتٌ  ـص:  النّـَ
ولا  منســجمةٌ(()16(.  متَّســقةٌ  ــدةٌ  منضَّ
تختلــف هــذه التعريفــات بالمجمــل العامِّ 
عــاَّ ســبق مــن تعريفــاتٍ للغربيِّــن. وممَّا 
نــا نجــدُ أنَّ تعريــفَ النَّــصِّ قــد  م فإنَّ تقــدَّ
ــات  ــن اهتمام ــعةً م ــاحةً واس ــغل مس ش
غــم مــن اختــاف  اللســانيين عــى الرَّ
في  هاتهــم  وتوجُّ ــة  الفكريَّ مشــاربهم 
ــم اتَّفقــوا  دراســةٍ اللغــة، ومــع ذلــك فإنَّ
عــى مشــركاتٍ مجملــةٍ في المفهــوم العــامِّ 
دهــا بأمريــن: بنيــة دلاليَّة  يمكــن أن نحدِّ
ٍ وترابــطٍ متواصــلٍ  مســتقلَّة لقــولٍ معــنَّ
بعلاقــاتٍ عــى نســقٍ منتظــمٍ لأجــزاء 
ــةٍ  ــةٍ ودلاليَّ ــأدواتٍ نحويَّ ــك القــول ب ذل

ــة. ومقاميَّ
ـصِّ مــن  النّـَ ومــن أهــمِّ تعريفــات 
ناحيــة الإحاطــة والتقنــن والتنظيــم هــو 

ــد  ــرت دي بوجران ــه روب ــى إلي ــا انته م
ــه:  ــا بقول ــه إجرائيًّ د مفهوم ــدَّ ــا ح عندم
حــدثٌ تواصــيٌّ يلــزم أن تتوافــر فيــه 
يأخــذ  حتَّــى  مجتمعــة  معايــر  ســبعةُ 
هــي:  والمعايــر  النَّصيَّــة)17(،  وصــف 
القصــد،  الانســجام،  الاتِّســاق، 
التنــاص،  الموقــف،  رعايــة  القبــول، 
ــت  ــر صُنِّف ــذه المعاي ــة)18(، وه الإعلاميَّ
عــى ثلاثــةِ أُســسٍ تمثِّــل بمجموعهــا 
للغــة،  التواصليَّــة  الوظيفــة  قــوام 

هــي)19(: والأســس 
)الاتســاق،  بالنــصّ:  ــق  يتعلَّ مــا 

) م نســجا لا ا و
)متكلِّــم-  بالمســتعمل  ــق  يتعلَّ مــا 

والقبــول( )القصــد،  مخاطــب(: 
والمقــام:  بالســياق  يتّصــل  مــا 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

223

ار ح�سن عبد الزهرة حاتم ........................................................................م. د عمَّ

الموقــف،  ورعايــة  )الإعلاميَّــة، 
) ص لتنــا ا و

ــد مــن جهــدٍ  مــه دي بوجران ــا قدَّ وم

تنظيمــيٍّ لمفهــوم النَّــصِّ ومعالجاتــه نــال 
استحســان كثــرٍ مــن الباحثــن)20(؛ بــل 
الآونــة  في  النصيَّــة  راســات  الدِّ تســيَّد 
الأخــرة؛ لمــا فيــه من تنظيــمٍ وإجــراءاتٍ 
ــةٍ عــى  واضحــةِ المعــالم ومســاراتٍ مقنَّن
وفــقِ رؤيــةٍ منتظمــةٍ تنتهــي بتطبيقهــا إلى 

ــة الحــدث مــن عدمــه. القــول بنصيَّ
التكــرار بوصفــه معيــارًا للاتِّســاق 

والانســجام
عوامــل  أهــمِّ  أحــدَ  التكــرار  يُعــدُّ 
ديفيــد  قــرره  كــا  النــي،  التماســك 
ــح  ــه مصطل ــق علي ــد أطل ــتال وق كريس
ــره  ــه غ ــق علي ــن أطل Repeated، في ح

أغلــب  ذهــب  وقــد   ،)21(Recurrence

الباحثــن في مجــال اللســانيَّات النصيَّــة 
إلى أنَّ التكــرار مــن الظواهــر اللغويــة 

ـصِّ  النّـَ مقــولاتِ  رَبــط  في  الفاعلــة 
اســتمراريتها،  وتحقيــق  الُمتباعــدة، 
ـصِّ  النّـَ أَوّل  مــن  عناصرهــا  وتلاحــم 

التكــرار  ))قاعــدة  لأنَّ  آخــره)22(؛  إلى 
في  ة  الاســتمراريَّ تتطلَّــب  الخطابيــة 
الــكلام، بحيــث يتواصــل الحديــث عــن 
الــيء نفســه بالمحافظــة عــى الوصــف 
ــك الوصــف(()23(. ــر ذل ل أو بتغي الأوَّ

تعريف التَّكرار:
637هـــ(  )ت:  الأثــر  ابــن  ف  عــرَّ
التكــرار: ))هــو دلالــة للفــظ عــى المعنى 
مــردّدًا(()24(، وعرّفــه الســلجماسي )ت: 
704هـــ(: ))هــو إعــادة اللفــظ الواحــد 
ــد  ــى الواح ــوع، أو المعن ــدد، أو بالنَّ بالع
مرتــن  القــول  ـوع في  بالنّـَ أو  بالعــدد، 
ه الزركــي )ت:  فصاعــدًا(()25(، وحــدَّ
794هـــ(: ))تكــرار كلمــةٍ أو لفــظٍ أكثــر 
ةٍ في ســياقٍ واحــدٍ لنكتــةٍ مــا، إمــا  مــن مــرَّ
للتوكيــد، أو لزيــادة التنبيــه أو للتهويــل، 
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فــه الســيوطي  أو للتعظيــم(()26(، وعرَّ
)ت: 911 هـــ( بقولــه: ))فــنٌّ قــوليٌّ مــن 
ــل  ــد العــرب؛ ب ــة عن الأســاليب المعروف

هــو مــن محاســن الفصاحــة(()27(.
راســات  الدِّ مســتوى  عــى  ــا  أمَّ
بــأن:  التكــرار  ف  عُــرِّ فقــد  الحديثــة 
ــم بلفــظٍ ثــمَّ يعيــده بعينــه،  ))يــأتَي المتكلِّ
أو  المعنــى  متَّفــق  اللفــظ  أكان  ســواء 
يعيــده.  ثــمَّ  بمعنــى  يــأتي  أو  مختلفًــا، 
ل  وهــذا مــن شرط اتِّفــاق المعنــى الأوَّ
الألفــاظ  متَّحــد  كان  فــإن  والثَّــاني، 
والمعــاني فالفائــدة في إثباتــه تأكيــد ذلــك 
الأمــر وتقريــره في النَّفــس، وكذلــك إذا 
ــان  ــدًا. وإن كان اللفظ ــى متَّح كان المعن
فالفائــدة  مختلفًــا،  والمعنــى  متَّفقــن 
المعنيــن  لالــة عــى  الدَّ بــه  الإتيــان  في 
ــه:  ــا بأنَّ ف أيضً ــرِّ ــن(()28(، وعُ المختلفي
يعيــده  ثــمَّ  بلفــظٍ  ــم  المتكلِّ يــأتي  ))أن 
ــى  ــق المعن ــظ متَّف ــواء أكان اللف ــه س بعين

ــا، أو يــأتي بمعنــى ثــمَّ يعيــده(( أم مختلفً
.)29 (

وظائف التكرار في الكلام:

ــكلام  ــرةٌ في ال ــف كث ــرار وظائ للتك
أَنَّ  وَاعْلَــمْ  التَّأْكِيــدُ،  الأولى  منهــا: 
ــعَ  ــهُ وَقَ ــدِ لِنََّ ــنَ التَّأْكِي ــغُ مِ ــرَ أَبْلَ التَّكْرِي

فِ تَكْــرَارِ التَّأْسِــيسِ، وَهُــوَ أَبْلَــغُ مِــنَ 
رُ إرَِادَةَ مَعْنـَـى  التَّأْكِيــدِ؛ فَــإنَِّ التَّأْكِيــدَ يُقَــرِّ
ــادَةُ  ــة زِيَ زِ. والثاني ــوُّ ــدَمَ التَّجَ لِ وَعَ الْوََّ
ــلَ  ــةَ ليَِكْمُ ــي التُّهْمَ ــا يَنفِْ ــىَ مَ ــهِ عَ التَّنبْيِ
ــي الْــكَلَمِ باِلْقَبُــولِ، والثَّالثِــة: إذَِا  تَلَقِّ
لِ  الْوََّ تَنـَـاسِ  وَخُــيَِ  الْــكَلَمُ  طَــالَ 
دِيــدًا لعَِهْــدِهِ،  ــهُ وَتَْ ــةً لَ ــا تَطْرِيَ أُعِيــدَ ثَانيًِ
ابعِــة: فِ مَقَــامِ التَّعْظِيمِ، والْاَمِســة:  والرَّ
ادِســة:  فِ مَقَــامِ الْوَعِيــدِ وَالتَّهْدِيــدِ، والسَّ
ــفَ  ــلَ كَيْ ــالَ: ﴿فَقُتِ ــهِ تَعَ ــبُ كَقَوْلِ التَّعَجُّ
ــر:  ثِّ رَ﴾ ]المدَّ رَ ثُــمَّ قُتـِـلَ كَيْــفَ قَــدَّ قَــدَّ
بًــا مِــنْ تَقْدِيــرِهِ  19- 20[ فَأُعِيــدَ تَعَجُّ
قَاتَلَــهُ  حَــدِّ  عَــىَ  الْغَــرَضَ  وَإصَِابَتـِـهِ 
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دِ  لتَِعَــدُّ ــابعِة:  والسَّ أَشْــجَعَهُ!.  مَــا  الله 
﴿فَبـِـأَيِّ  تَعَــالَ:  قَوْلـِـهِ  فِ  كَــاَ  ــقِ  الُْتَعَلِّ
بَــانِ﴾ ]الرحمــن: 13[  كُــاَ تُكَذِّ آَلَءِ رَبِّ

ــا  ــدٍ مِنهَْ ــكُلُّ وَاحِ دَتْ فَ ــدَّ ــا وَإنِْ تَعَ َ فَإنَِّ
ــهُ وَإنَِّ الله تَعَــالَ خَاطَــبَ  ــاَ قَبْلَ ــقٌ بِ مُتَعَلِّ
دَ  ، وَعَــدَّ ــنِّ نْــسِ وَالِْ ــا الثَّقَلَــنِْ مِــنَ الِْ بَِ
ــاَ  ــمْ فَكُلَّ ــا لَُ ــي خَلَقَهَ تِ ــهُ الَّ ــمْ نعَِمَ عَلَيْهِ

ــبَ  ــمِ طَلَ ــولِ النِّعَ ــنْ فُصُ ــاً مِ ــرَ فَصْ ذَكَ
عَلَيْــهِ،  ــكْرَ  الشُّ وَاقْتَضَاهُــمُ  إقِْرَارَهُــمْ 
ــتَّى)30(،  ــوَرٌ شَ ــةٌ وَصُ ــوَاعٌ مُتَْلِفَ ــيَ أَنْ وَهِ
والتَّاســعة:  التّحذيــر،  والثَّامنــة: 
قــد  مــا  ــر  تَذكُّ والعــاشرة:  التّهويــل، 
ــد بســبب طــول الــكلام، ســواء كان  بعُ
التكــرار مجــرّدا عــن رابــط، كــا في قولــه 
ــرُوا  ــنَ هَاجَ ذِي ــكَ للَِّ ــمَّ إنَِّ رَبَّ ــالى: ﴿ثُ تع
وا  مِــنْ بَعْــدِ مَــا فُتنِـُـوا ثُــمَّ جَاهَــدُوا وَصَــرَُ

ــكَ مِــنْ بَعْدِهَــا لَغَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾  إنَِّ رَبَّ
]النَّحــل: 110[، أو مــع رابــط، كقولــه 
ــنَ يَفْرَحُــونَ  ــبَنَّ الَّذِي سَ ســبحانه: ﴿لَ تَْ

مَــدُوا بـِـاَ لَْ يَفْعَلُوا  بـِـاَ أَتَــوْا وَيُبُِّــونَ أَنْ يُْ
مْ  سَــبَنَّهُمْ بمَِفَــازَةٍ مِــنَ الْعَــذَابِ وَلَُ فَــاَ تَْ

 .]188 عمــران:  ]آل  أَليِــمٌ﴾  عَــذَابٌ 

التوجّــع  زيــادة  عــرة:  والحــادي 
الإنــكار  عــرة:  والثــاني  والتّحــر، 
والتّوبيــخ، والثالــث عــرة: الاعتنــاء 
وإظهــار  المكــرّر  بشــأن  والاهتــام 
ــدح،  ــادة الم ــرة: زي ــع ع ــه، والراب كمال

والخامــس عــرة: التّلــذذ)31(.
ولــو أمعنَّــا النظــر في الوظائــف التــي 
قهــا التكــرار في الــكلام وجدناهــا  يحقِّ
ل، الشــكل عــر  اهــن: الأوَّ تســر باتِّ
خلــق علاقــاتٍ تواصليَّــةٍ بــن أجــزاء 
بــا  ـصِّ ومتوالياتــه، وهــذا نجــده  النّـَ
ر آنفًــا في الوظيفــة الثَّالثــة: )إذَِا طَــالَ  قُــرِّ
لِ أُعِيــدَ ثَانيًِا  الْــكَلَمُ وَخُــيَِ تَنـَـاسِ الْوََّ
دِيــدًا لعَِهْــدِهِ(، والوظيفــة  تَطْرِيَــةً لَــهُ وَتَْ
ــهِ  ــاَ فِ قَوْلِ ــقِ كَ دِ الُْتَعَلِّ ــدُّ ــابعة: )لتَِعَ الس
بَــانِ﴾  كُــاَ تُكَذِّ تَعَــالَ: ﴿فَبـِـأَيِّ آَلَءِ رَبِّ
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دَتْ  تَعَــدَّ وَإنِْ  ـَـا  فَإنَِّ  ]13 ]الرحمــن: 
قَبْلَــهُ  بـِـاَ  ــقٌ  مُتَعَلِّ مِنهَْــا  وَاحِــدٍ  فَــكُلُّ 
ــا الثَّقَلَــنِْ مِــنَ  وَإنَِّ الله تَعَــالَ خَاطَــبَ بَِ
دَ عَلَيْهِــمْ نعَِمَــهُ  ، وَعَــدَّ ــنِّ نْــسِ وَالِْ الِْ
ــاَ ذَكَــرَ فَصْــاً  تـِـي خَلَقَهَــا لَـُـمْ فَكُلَّ الَّ

إقِْرَارَهُــمْ  طَلَــبَ  النِّعَــمِ  فُصُــولِ  مِــنْ 
ــوَاعٌ  ــهِ، وَهِــيَ أَنْ ــكْرَ عَلَيْ وَاقْتَضَاهُــمُ الشُّ
هاتــن  وكلا  شَــتَّى(،  وَصُــوَرٌ  مُتَْلِفَــةٌ 
ــزاء  ــط أج ــى رب ــان ع ــن تعم الوظيفت
مــن  علاقــاتٍ  خلــق  عــر  ـص  النّـَ
نــة  ــة المكوِّ التواصــل بــن الأجــزاء الكليَّ

. ـصِّ للنّـَ
إنتــاج  عــر  المضمــون  والآخــر، 
الكليَّــة  لالــة  الدَّ مــع  تنســجم  دلالــة 
ــة المتكلِّــم، وهنــا التَّكرار  للنَّــصِّ وقصديَّ
الاســتمرار  رصــد  إلى  تأثــره  يمتــدُّ 
لالي والترابــط المفهومــي للأفــكار  الــدَّ
ــه  ــذا عين ، وه ــصِّ ــوع النَّ لة لمجم ــكِّ المش
النَّصيَّــة  راســات  الدِّ عنــه  تبحــث  مــا 

بخصــوص التكــرار بوظيفتــي الاتِّســاق 
والانســجام، ومــن هنــا نــرى أنَّ علماءنــا 
بوظيفــةِ  وعــيٍ  عــى  كانــوا  الأوائــل 

التكــرار النصيَّــة وإن لم يشــروا إليهــا 
وهــذا  الأغلــب،  الأعــمِّ  في  صراحــةً 
ــر  ــكلام أكث ــل ال ــيتوثَّق في قاب ــر س الأم
ونستشــهد  النُّصــوص  ــل  نحلِّ عندمــا 

بكلامهــم.

التكرار من وجهة لسانيَّات النَّصِّ

الفاعلــة  الأدوات  أحــد  التكــرار 
ـص كــا مــرَّ  بــط بــن أجــزاء النّـَ في الرَّ
ــة  ــق الصل ــى توثي ــل ع ــو يعم ــا، فه آنفً
ــائل  ــدَّ وس ــدة، وم ــزاء المتباع ــن الأج ب
الاتِّصــال بــن متواليــات النَّــص، وهــذا 
ــه  ــب إلي ــا ذه ــان ب ــام حسَّ ــده تم ــا أكَّ م
ــط  ــل في الرب ــرار الأص ــل التك ــن جع م
عــى مســتوى الجملــة)32(، ومــن هنــا 
النصيَّــة  راســات  الدِّ في  أهميَّتــه  تــأتي 
ــن  ــة في تقن ــه الفاعل ــن وظيفت ــاً ع فض
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لالات وإنتاجهــا، وتوســيع رقعــة  الــدَّ
ــة  ــة العامَّ لال ــع الدَّ ــا م ــا وترابطه تأثيره

. ـصِّ للنّـَ

حقــل  في  التكــرار  ف  عُــرِّ وقــد 
مــن  بجملــةٍ  النصيَّــة  راســات  الدِّ
تقنينــه  تــمَّ  مــا  هــا  أهمُّ التعريفــاتِ 
أشــكالِ  مــن  شــكلٌ  ))هــو  بقولهــم: 
إعــادة  يتطلّــب  المعجمــيّ،  الاتِّســاق 
، أو ورود مــرادفٍ لــه،  عنــرٍ معجمــيٍّ
أو شــبه مــرادف، أو عنــرًا مطلقًــا، 
أيضًــا  ف  وعُــرِّ ــا(()33(،  عامًّ اســاً  أو 
ــارةٍ أو  ــظٍ أَو عب ــر لف ــادةُ ذِكْ ــه: ))إع بأنَّ
جملــةٍ أو فقِْــرَةٍ، وذلــك باللفــظِ نفســهِ 
ــرةٍ  ــقِ أَغــراضٍ كث ــرادف، لتحقي أو بال
بــنَ  النــيِّ  التماسُــكِ  تحقيــقُ  هــا  أَهمُّ
عــر  المتباعــدة(()34(،  ـصِّ  النّـَ عنــاصر 
عــى  التكــرار  بآليَّــة  الأذهــان  تنبيــه 
اســتمرار اتِّصــال المتواليــات بفئــةٍ معيَّنــةٍ 
ذلــك  ولــولا  لالي،  الــدَّ الســياق  مــن 

التَّواصــل  فقــدان  لأمكــن  التكــرار 
هنــي وحــدوث انقطــاعٍ دلاليٍّ بــن  الذِّ
كلٌّ  ــه  أنَّ المفــرض  ــياق  السِّ أجــزاء 

واحــدٌ، وعليــه صــارت ))إعــادةُ اللفــظ 
بالجــذر  والاحتفــاظ  تقليباتــه،  مــع 
ــق  ويُقِّ بقــوةٍ  ـصِّ  النّـَ ثَبــات  يَدْعَــمُ 
الوقــت  في  والإعلاميَّــة  ة  الاســتمراريَّ

.)35 نفســه(()
م لا يبتعــد التكرار  وبالوصــف المتقــدِّ
ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــن الإحال ــا ع وظيفيًّ
ـصِّ عــر خلــق آفــاقٍ  ربــط أجــزاء النّـَ
ــن  ــاب ب ــاب والإي ه ــات الذَّ ــن علاق م
وِســمَ  ذلــك  أســاس  وعــى  أجزائــه، 
ــد  ــة)36(، وق ــة التكراريَّ ــرار بالإحال التك
ــاد التكــرار وســيلةً مــن  عــدَّ الأزهــر الزنَّ
))وتشــمل  بقولــه:  الإحالــة  وســائل 
ــن  ــر م ــوع آخ ــى ن ــودة ع ــة بالع الإحال
أو  لفــظ،  تكــرار  يتمثّــل في  الإحالــة، 
ــةٍ  ــة كلّ جمل ــاظ في بداي ــن الألف عــددٍ م
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؛ قصــد التأكيــد، وهــو  مــن جُــل النَّــصِّ
ــة(()37(. إحالــة تكراريَّ

ولــو أردنــا أن نعــرف أهــم الوظائــف 

يهــا التكــرار بصبغتــه اللســانيَّة  التــي يؤدِّ
نــا ســنجد الأمــر لا يخــرج عــاَّ قررنــاه  فإنَّ
ــة، فهــو  راســات التقليديَّ ســابقًا في الدِّ
ـص(( ــال في تماسُــك النّـَ لــه ))دورٌ فَعَّ
)) ــيِّ ــك النَّ ــم التماس )38(، وفي ))تدعي

المتبادلــةِ  العلاقــةِ  ))تحقيــق  وفي   ،)39(

 .)40()) ـصِّ للنّـَ نــةِ  المكوِّ العنــاصر  بــن 
ــا عــى  هــذا عــى مســتوى الشــكل أمَّ
التَّكــرار  فــإنَّ  المضمــون  مســتوى 
يفيــد: ))التأكيــد، والتقريــر، والتهويــل 
والمبالغــة، والعنايــة(()41(، و))يُســتعمل 
ــةٍ  ــرٍ معيَّنَ ــة نظ ــب وجه ــلِ تقري ــن أج م
هشــة(( وتوكيدهــا، أو للتعبــر عــن الدَّ
)42( إلى غــر ذلــك مــن الأغــراض التــي 

وانســجام  المضمــون  بنــاء  في  تســهم 
أفــكاره ودلالاتــه.

ل: التكرار بوصفه معيارًا  المبحث الأوَّ
للاتِّساق

cohesion lexis الاتساق المعجمي

حقــل  في  الباحثــون  ذهــب 
الاتِّســاق  أنَّ  إلى  النصيَّــة  راســات  الدِّ
بهــا  ــق  يتحقَّ التــي  المعايــر  أهــمِّ  مــن 
ــه  بأنَّ ف  وعُــرِّ النَّصيَّــة)43(،  وصــف 
الشــكلية  الأدوات  أو  ))العلاقــات 
عنــاصر  بــن  الربــط  في  تُســهِمُ  التــي 
ــة  ــصِّ والبيئ ــن النَّ ــة، وب ــصِّ الداخلي النَّ
ــن)44(  ــرى، وب ــةٍ أخ ــن ناحي ــة م المحيط
ف  ــرِّ ــة(()45(. وعُ هــذه الأدوات المرجعي
ــديد  ــك الش ــك التماس ــه ))ذل ــا: بأنَّ أيضً
بــن الأجــزاء المشــكّلة )لنــصّ، خطــاب 
ــة  اللغويَّ بالوســائل  فيــه  ويُتــمّ  مــا(، 
العنــاصر  بــن  تصــل  التــي  الشــكليَّة 
الخطــاب  أو  خطــاب،  لجــزء  نــة  المكوِّ
قــه الاتِّســاق  تــه(()46(، وأهــمُّ مــا يحقِّ برمَّ
ة الاتِّصــال بــن  في الــكلام هــو اســتمراريَّ
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لة للنَّــص عــى مســتوى  الأجــزاء المشــكِّ
يــدرس  فهــو  والمتواليــات  العنــاصر 
تقنيــة الإحــكام للعلاقــات المنظِّمــة بــن 

ــات  ــص، والإمكان ــة للنَّ ن الأجــزاء المكوِّ
ــه  ــكًا بمكونات ــص متماس ــل النَّ ــي تجع الت
مســاراتٌ  وللاتســاق  وأجزائــه)47(. 

ثلاثــة هــي:
- الاتساق الصوتي.

- الاتساق المعجمي.
- الاتساق النحوي.

ــا في دراســتنا لتكــرار لفــظ  ن ومــا يهمُّ
ــاق  ــو الاتِّس ــة ه ــج البلاغ ــة في نه الجلال
ــذي  ــط ال ــه: الرب ف بأنَّ ــرَّ ــي ويُع المعجم
مــن  المفــردات  اختيــار  عــر  يتحقــق 
طريــق الإحالــة، أي إحالــة عنــرٍ إلى 
عنــرٍ آخــر، أو هــو الربــط الإحــالي 
)Cohesion Phoric( الــذي يتــاءم مــع 
ــكَ  ــم )lexis()48(، ))وذل ــتوى المعج مس
ــة  يَتــمُّ عندمــا تتحــرك العنــاصر المعجميَّ

عــى نحــوٍ منتظــمٍ في اتجــاهِ بنــاء الفكــرة 
، وتكوينــه(()49(. الأساســيَّة للنــصِّ

وقــد اختلــف الباحثــون في الظواهــر 

ــق الاتِّســاق المعجمــي  ــة التــي تحقِّ اللغويَّ
همــا:  ظاهرتــن  بعضهــم  هــا  فعدَّ
)التكــرار والمطابقــة()50(، فيــا جعلهــا 
)التكــرار  بأمريــن:  ــق  تتحقَّ آخــرون 
غيرهــم  رهــا  قرَّ فيــا  والتضــام()51(، 
بثــاث ظواهــر: )التكــرار والاســتبدال 
ــر أنَّ  ــت للنظ ــن الملف ــام()52(، وم والتَّض
ــارًا  ــه معي ــه بوصف )التكــرار( مجمــع علي
الاتِّفــاق  وهــذا  المعجمــي،  للاتِّســاق 
ــن  ــاق ب ــق الاتِّس ــه في توثي ــد فاعليَّت يؤكِّ
ناته، وســنحاول  متواليــات النَّــصِّ ومكوِّ
إثبــات ذلــك بدراســة إحــدى وصايــا 
الســام(  )عليــه  عــيٍّ  المؤمنــن  أمــر 
للحســن والحســن )عليهــم الســام( 
ــي  ــه الله( الت ــن ملجــم )لعن ــه اب ــا ضرب لم
ر فيهــا بفــظ الجلالــة، والوصيَّــة  يُكــرِّ
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ــا  هــي: »أُوصِيكُــاَ بتَِقْــوَى الله، وأَلَّ تَبْغِيَ
عَــىَ  تَأْسَــفَا  وَلاَ  بَغَتْكُــاَ،  وَإنِْ  نْيَــا  الدُّ
 ، ــقِّ ــولاَ باِلَْ ــاَ، وَقُ ــا زُوِيَ عَنْكُ ءٍ مِنْهَ شَْ

ــالِِ خَصْــاً،  ــا للِظَّ وَاعْمَــاَ للِْجْــرِ، وَكُونَ
وَجَيِــعَ  أُوصِيكُــاَ،  عَوْنــاً.  وَللِْمَظْلُــومِ 
وَلَــدِي وَأَهْــيِ وَمَــنْ بَلَغَــهُ كتَِــابِ، بتَِقْــوَى 
ذَاتِ  وَصَــاَحِ  أَمْرِكُــمْ،  وَنَظْــمِ  الله، 
كُــاَ )صَــىَّ الله  بَيْنكُِــمْ، فَــإنِِّ سَــمِعْتُ جَدَّ
مَ( يَقُــولُ: صَــاَحُ ذَاتِ  عَلَيْــهِ وَآلِــهِ وَسَــلَّ
يَامِ،  ــاَةِ الصِّ ــةِ الصَّ الْبَــنِْ أَفْضَــلُ مِــنْ عَامَّ
ــمْ،  ــوا أَفْوَاهَهُ ــاَ تُغِبُّ ــامِ، فَ الله الله فِ الأيَْتَ
فِ  الله  وَالله  تكُِــمْ،  بحَِضَْ يَضِيعُــوا  وَلاَ 
ـُـمْ وَصِيَّــةُ نَبيِِّكُــمْ، مَــا زَالَ  جِيَرانكُِــمْ، فَإنَِّ
ثُهُمْ،  ــيُوَرِّ ــهُ سَ ــا أَنَّ ــى ظَنَنَّ ــمْ حَتَّ ــوصِ بِِ يُ
وَالله الله فِ الْقُــرْآنِ، لاَ يَسْــبقِْكُمْ باِلْعَمَــلِ 
ـَـا  ــاَةِ، فَإنَِّ كُــمْ، وَالله الله فِ الصَّ بـِـهِ غَيُْ
كُــمْ،  ــتِ رَبِّ عَمُــودُ دِينكُِــمْ، وَالله الله فِ بَيْ
لَْ  تُــرِكَ  إنِْ  ــهُ  فَإنَِّ بَقِيتُــمْ،  مَــا  لُــوهُ  تُْ لاَ 
هَــادِ بأَِمْوَالكُِــمْ  تُنَاظَــرُوا، وَالله الله فِ الِْ

الله،  سَــبيِلِ  فِ  وَأَلْسِــنَتكُِمْ  وَأَنْفُسِــكُمْ 
ــمْ  اكُ ــاذُلِ، وَإيَِّ ــلِ وَالتَّبَ ــمْ باِلتَّوَاصُ وَعَلَيْكُ

وَالتَّقَاطُــعَ«)53(. وَالتَّدَابُــرَ 

وجدنــا  ـص  النّـَ هــذا  لنــا  تأمَّ ولــو 
مهيمنـًـا  كان  الجلالــة  لفــظ  تكــرار  أنَّ 
أســلوبيًّا عــى كلِّ متواليــات الوصيَّــة، 
ــلٍ  ــى كلِّ مفص ــرار ع ر التك ــدَّ ــد تص فق
ــص مســاحةً  مــن مفاصلهــا؛ ليُعطــي النَّ
مــن التواصــل والاســتمرار عــى الوتــرةٍ 
ــبٍ  ترقُّ في  المتلقــي  ويجعــل  نفســها، 
مســتمرٍّ مــع متواليــات النَّــصِّ مــن دون 
انقطــاعٍ، وكلُّ ذلــك لأهميَّــة الموضــوع 
ـص،  النّـَ منتــج  بصــدده  كان  الــذي 
واختيــار تكــرار لفــظ الجلالــة )الله الله(؛ 
ــدى  ــر ل ــةِ التأث ــيَّةٍ فائق ــن قدس ــه م ــا ل لم
الســامع، ومــن هنــا يمكــن أن نفهــم مــن 
ــظ  ــذا اللف ــرار ه ــم في تك ــة المتكلِّ قصديَّ
إرادتــه لاســتمرار تأثــر لفــظ الجلالــة 
إنَّ  ثــمَّ  المتلقــي،  ذهــن  وهيمنتــه عــى 
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التأثــر  ذلــك  مــن  يُضاعــف  تكــراره 
ة الترابــط بــن المتواليات  ويزيــد مــن شــدَّ
ــا ويجعــل الــكلام  ممَّــا يَبنــي تماســكًا نصيًّ

ــة  ــدة؛ لأنَّ ))الكلم ــة الواح ــة الكتل بهيئ
تــرب  ورودهــا  ل  أوَّ عنــد  رة  المكــرَّ
ترمــي  ثــمَّ  النــصّ،  داخــل  بأوتادهــا 
بشــباكها في بنيتــه، ومع كلِّ تكــرارٍ تتنوّع 
دلالتهــا، ويــزداد تنامــي النــصّ، وتتولــد 
أفــكاره، وبهــذا تتجــىَّ أهميَّــة التكــرار في 
)) ــصِّ ــزاء الن ــن أج ــاق ب ــق الاتس تحقي
ـصِّ لوجدنــا أنَّ  )54(، ولــو عُدنــا إلى النّـَ

ر  أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( صــدَّ
ــه  ــا إلى ولدي هً ــه موجَّ ــأنَّ كلام ــه ب وصيَّت
الســام(  )عليهــا  والحســن  الحســن 
مــن  كلِّ  إلى  ثــمَّ  بيتــه  أهــل  وبعدهمــا 
مــن  ــع  وسَّ وبذلــك  كتابــه،  يصلــه 
مــن  ــي، وأعطــاه مســاحةً  التلقِّ رقعــة 
الأفــق المســتمر عــى مــدى العصــور؛ 
لأنَّ كلامــه هــذا كان في ختــام حياتــه 

يتَّبعــه،  لمــن  وصيَّتــه  وهــو  الشريفــة، 
الــكلام  أهميَّــة  تتضاعــف  هنــا  ومــن 
للمقــام الــذي قيــل فيــه، ولــو تدبَّرنــا 

ــظ  ــرار لف رت بتك ــدَّ ــي تص ــل الت المفاص
الجلالــة وجدناهــا عــى النحــو الآتي: 
ــاة،  الصَّ القــرآن،  الجــران،  الأيتــام، 
ب، الجهــاد(، وهــذه المفاصــل  بيــت الــرَّ
ل بمجموعهــا ركائــز البنــاء  ــتة تشــكِّ السِّ
ــم  ــام؛ لأنَّ ــدأ بالأيت ــراه ب ــع، فن للمجتم
الجهــة الأضعــف في المجتمــع والأقــرب 
لغيــاب  والتشــتُّت؛  الانحــراف  إلى 
ــا لــو تُركــوا ســاء  ، وفي الرقيــب والمــربِّ
ة  أمــر المجتمــع ونشــأوا عــى تربيــةٍ شــاذَّ
والتشريــد  الإهمــال  عليهــم  يفرضهــا 
الجــران  إلى  انتقــل  بعدهــا  والضيــاع، 
ــان  ــا إلى الإنس ــرب مكانً ــم الأق بوصفه
والأكثــر مســؤوليَّة عليــه؛ لتوثيــق الصلة 
وبنــاء أواصر التعــاون والمحبَّــة وقتــل 
الضغائــن، وإذا مــا تــمَّ ضبــط هذيــن 
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الأمريــن الأساســن اســتطعنا الوصــول 
إلى مجتمــعٍ متراحــم متماســك متفــانٍ، ثــمَّ 
ينــي  بعــد ذلــك انتقــل إلى الجانــب الدِّ

ــس لســامة السرائــر ونظافــة  بعــد أن أسَّ
ــاعدة  ــم ومس ــة اليتي ــر خدم الأرواح ع
والمســجد  القــرآن  دور  ليــأتي  الجــار، 
ــةً  ل ــون محصِّ ــذي يك ــاد، ال ــرًا الجه وأخ
ــا  ــزام ب ــمَّ الالت ــو ت ــا ل ــج في ــة النتائ تامَّ
ــم ويعطــف  ســبق؛ لأنَّ مــن يرحــم اليتي
ــب  ــرآن ويواظ ــزم بالق ــار ويلت ــى الج ع
يكــون  الــرب  بيــت  في  ــاة  الصَّ عــى 
ــه  ــس لنفس ــا أسَّ ــرًا؛ لم ــه يس ــاد علي الجه
ــاءٍ ســليم. وهــذه المحــاور الســتة  مــن بن
لنــا وحــدة  ــدت  ولَّ رت  عندمــا تصــدَّ
موضوعيــة أسْــهمَتْ في ترابُــط أجــزاء 
الأساســية  الفكــرة  زت  وعــزَّ النــص، 
ــن  ــه م ــا تحقق ــقِ م ــن طري ــا م ــكُلٍّ منه لِ
الرئيســة  الفكــرة  حضــورِ  أشــكالِ 
المتلقــي)55(،  ذهــن  في  واســتمرارها 

ــدد يقــول دي بوجرانــد  وفي هــذا الصَّ
تبــدو  ــب عــى إجــراءاتٍ  إنّــه: ))يترتَّ
الســطحية عــى صــورةِ  العنــاصر  بهــا 

وقائــع يــؤدِّي الســابق منهــا إلى اللاحــق، 
صفــي(( ــق لهــا الترابــط الرَّ بحيــث يتحقَّ
))اكتســاب  هــو  آخــر  بمعنــى   ،)56(

وإن  الإضافــات،  بتكديــس  الجديــد 
تكراراهــا يوحــي بالنمــو التراكمــي((
ة التأثــر القــدسي  )57(، عــر اســتمراريَّ

للفــظ الجلالــة مــع كلِّ متواليــات النَّــصِّ 
ــة،  ــظ الجلال ــرار لف رت بتك ــدَّ ــي تص الت
ــة  ــة التكراريَّ ــتمرار بالإحال ــذا الاس وه
ــكلي  ــه الشَّ ــص في بنائ ــاق النَّ ــد اتِّس يؤكِّ
عــر نســيج الإحــالات التــي أحدثهــا 
ــص،  ــة للنَّ ن ــزاء المكوِّ ــن الأج ــرار ب التك
عــى أنَّ التكــرار لا يعنــي إعــادة المعنــى 
ــدًا في كلِّ  ــىً جدي ــي معن ــا يبن ــه وإنَّ بعين
ــاني في  ــون الثَّ ــرار، ويك ــا تك ةٍ يتلوه ــرَّ م
العكــس؛  أو  ل  لــأوَّ ا  ً مفــرِّ الغالــب 
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ممَّــا يعنــي نشــوء أواصر ارتبــاطٍ وتفســر 
بــن المواضــع التــي يحــدث فيهــا تكــرار، 
 )Dressler( ــده دریســلر وهــذا مــا يؤكِّ

ــدرة  ــصِّ الق ــج النَّ ــي منت ــه: ))یعط بقول
ــدة؛ لأنَّ  ــةٍ جدي ــورٍ لغويَّ ــق ص ــى خل ع
ل فهــم  أحــد العنصريــن المكرريــن يســهِّ

الآخــر(()58(.
ومــن جهــةٍ أُخــرى نــرى أنَّ التكــرار 
مواطــن  ر  تصــدَّ ــا  إنَّ الجلالــة  للفــظ 
الإنســان  بنــاء  محــاور  فيهــا  تكمــن 
ــم عــر  ــا وأخلاقيًّــا، وكأنَّ المتكلِّ تربويًّ
تكــراره للفــظ الجلالــة يســتنهض كلَّ 
طاقــات التأثــر لــدى المتلقــي؛ ليُقبــل 
ـص  نــه النّـَ ــه إلى مــا يتضمَّ بــكلِّ حواسِّ
مــن وصيــةٍ بالأيتــام والجــران والقــرآن 
والجهــاد،  ب  الــرَّ وبيــت  والصــاة 
ــاه  وكل هــذه المفاصــل فضــاً عــاَّ ذكرن
المجتمــع  بنــاء  في  أهميَّتهــا  مــن  ســابقًا 
تقويــم  في  كبــر  بشــكلٍ  تســهم  ــا  فإنَّ

ــا تجعلــه  ــا؛ لأنَّ الإنســان وبنائــه تربويًّ
ــار  ــم والج ــاه اليتي ــؤوليَّة اتِّ ــعر بالمس يش
، وتجعلــه  وغــر ذلــك ممَّــا ذُكــر في النَّــصِّ

يأخــذ دوره في بنــاء نفســه ومجتمعــه، ثــمَّ 
تصديــر تلــك المحــاور بلفــظ الجلالــة 
ــة  هب ــة والرَّ ــن الأهميَّ ــاحةً م ــا مس يعطيه
ا  بــدًّ تجعــل  فــا  اههــا  اتِّ النَّفــس  في 
أســلوب  وهكــذا  بهــا،  التفريــط  مــن 
ــق  ر بالتكــرار مــن شــأنه أن ))يعمِّ مصــدَّ
ــرّرة،  ــارة المك ــا العب ــي تحمله ــرة الت الفك
ــم  ــان، ويقي ــان الإنس ــا في كي ــن له ويمكِّ
ــا يــردّد في صــدره،  منهــا خاطــرًا ملحًّ
ــا ازداد  ــره(()59(، وكلَّ ــس في ضم ويهم
محكمــة  طريقــةٍ  وفــق  عــى  التكــرار 
ازداد التثبيــت في الصــدور والعلقــة في 
الترابــط  اشــتداد  إلى  وأدَّى  القلــوب، 
ــة  بــن الأجــزاء عــر الإحــالات التكراريَّ
التــي تفــرض شــبكةً مــن العلاقــات بــن 
المتواليــات، قــال الزمخــري: ))إنَّ في 
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التكريــر تقريــرًا للمعــاني في الأنفــس، 
ــه لا  وتثبيتــاً لهــا في الصــدور، ألا تــرى أنَّ
ــا  ــد م ــوم إلا تردي ــظ العل ــق إلى تحف طري

يــرام تحفظــه منهــا، وكلــا زاد ترديــده 
كان أمكــن لــه في القلــوب، وأرســخ لــه 
ــن  ــد م ــر، وأبع ــت للذك ــم، وأثب في الفه

النســيان(()60(.
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  واختيــار 
في  الجلالــة  لفــظ  لتكــرار  الســام( 
الاعتنــاء(()61(  عــى  ))يــدلُّ  وصيتــه 
بهــذا اللفــظ؛ لمــا لــه مــن أهميَّــة في توثيــق 
مــا يريــده مــن كلام، وربــط حيثيــات 
مــن  ــةٍ  مركزيَّ بــؤرةٍ  حــول  حديثــه 
التشــكيل التواصــي، ولا يقــف التكــرار 
الــذي اســتعمل أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( عنــد حــدود اتِّســاق المتواليــات 
ــا يتجاوزهــا إلى تنظيــم المعنــى  فقــط وإنَّ
ــن  ــرٍ م ــه في كث ــون؛ لأنَّ ــاق المضم واتِّس
اســتخدام  يتعاقــب  ))قــد  الأحيــان 

التكــرار فيشــكل سلاســل للمعنــى((
له ))مــن ضروب  )62(؛ فضــاً عــاَّ يشــكِّ

العهــد(()63(. تواصــل  تحقيــق 

أنَّ  نجــد  المبحــث  هــذا  ختــام  وفي 
ــف  ــه في تكثي ــت فاعليَّت ــد أثب ــرار ق التك
، وبنــاء  التواصــل بــن متواليــات النَّــصِّ
مفاصــل  بــن  الاتِّســاق  مــن  أواصَر 
أجزائــه، وتــزداد أهميَّــة التكــرار في نوعيَّة 
ــؤرةً مــن  ــا كانــت ب رة، وكلَّ ــة المكــرَّ الفئ
لالي كلفــظ الجلالــة أشــاعت  التكتُّــل الــدَّ
بــن  التواصــل  شــبكات  مــن  وهجًــا 
المتواليــات وأذاعــت مزيًجــا مــن الترابــط 
ـصِّ  بــن الأجــزاء، وكل مــن يقــرأ النّـَ
محــلَّ النظــر يلمــس ذلــك عــن كثــبٍ 

ودرايــة.
المبحث الثَّاني: التكرار بوصفه معيارًا 

)Cohérence( للانسجام
لقــد ظهــر فيــا ســبق أثــر التكــرار في 
صياغــة جســور التواصل بــن متواليات 
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النَّــص وبنــاء العلاقــات التواصليَّــة بــن 
مســتوى  عــى  ذلــك  وكان  أجزائــه، 
ــتوى  ــا إلى مس ــو انتقلن ــا ل ــكل، وأمَّ الش

في  نفســه  الأمــر  فســنجد  المضمــون 
ــتويات  ــن مس ــجام ب ــاء الانس ــر لبن الأث
، وقبــل البــدء في  المضمــون العــامِّ للنَّــصِّ
ــدَّ مــن المــرور السريــع  إثبــات ذلــك لاب
عــى تصــورٍ يســر لمفهــوم الانســجام 
بوصفــه أحــد اللبنــات الأساســيَّة التــي 
ــص،  ــة النَّ ــاتِ نصيَّ يُعتمــد عليهــا في إثب
ـصِّ  النّـَ تحليــل  في  التحــول  وهــذا 
ل في مفهــوم القــراءة  جــاء مــن التحــوُّ
فحــصٍ  ))عمليَّــة  أصبحــت:  التــي 
ــاف  ــة اكتش ــارئ فرص ــح للق ــدةٍ تتي ناق
ومراجعتهــا  والعلاقــات،  الأفــكار 
حــول  تصــورات  وبنــاء  وتقويمهــا، 
ــى  ــروء(()64(، وع ــصِّ المق ــن النَّ مضام
ر  ــوَّ ــراءة تط ــات الق ل في آلي ــوُّ ــر التح أث
الإدراك  عمليــة  ))مــن  مفهومهــا 

ــةٍ  ــة، إلى عمليَّ ــوز المكتوب ــري للرم الب
عقليَّــةٍ، يتفاعــل فيهــا المتعلــم مــع مــا 
يقــرأ، يقــوم بالنَّقــد والتحليــل والمقارنــة 

والاســتنتاج، ويســتخدم)65( مــا يقرأه في 
اليوميَّــة(()66(. المشــكلات  حــلِّ 

وهــذا كان لــه الأثــر في دفــع فــان 
يســتبدل  ))أن  إلى   )Dijk  Van( ديــك 
؟( ســؤال  بالســؤال الســاذج: )مــا النَّصِّ
؟(()67(،  ــصِّ ــل النَّ ــف نحل آخــر هــو كي
ــة اللســانيَّة  وبذلــك أصبحــت ))النظريَّ
تتعامــل مــع أنســاق اللغــة الطبيعيَّــة، 
ــة والممكنــة، ومــع  أي مــع بنياتهــا الفعليَّ
تطورهــا التاريخــيِّ واختلافهــا الثقــافيِّ 
ووظيفتهــا الاجتماعيــة(()68(، ومــن هنــا 
بــدأ النظــر في تحليــل اللغــة عــر معايــر 
الاتِّســاق،  مــى  فيــا  درســنا  معيَّنــةٍ 
والآن نحــن بصــدد الانســجام، وقــد 
هــا:  ف بجملــةٍ مــن التعاريــف أهمُّ عُــرِّ
 )Dijk  Van( ديــك  فــان  بــه  جــاء  مــا 
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لالي بــن الأبنيــة  بقولــه: ))التَّماســك الــدَّ
ــا  ف أيضً ــرِّ ــرى(()69(، وعُ ــة الك النَّصيَّ
ــه: ))الطريقــة التــي يتــمُّ بهــا ربــط  بأنَّ

ومــن  ـص(()70(،  النّـَ داخــل  الأفــكار 
))خاصيَّــة  الأخــرى:  التعريفــات 
ــة للخطــاب تعتمــد عــى فهــم كلِّ  دلاليَّ
بــا  نــةٍ للنــصِّ في علاقتهــا  جملــةٍ مكوَّ

يفهــم مــن الجمــل الأخــرى(()71(.
ــط  اب ــث في التَّ ــجام يبح إذن فالانس
ــى  ــص، ومت ــات النَّ ــن متوالي لالي ب ــدَّ ال
اســتحقَّ  الترابــط  ذلــك  أُثبــت  مــا 
ــا  ــذا م ــجام، وه ــف الانس ــكلام وص ال
ــه  ــرار بوصف ــر التك ــه ع ــنحاول بيان س
تســهم  الانســجام  آليــات  مــن  آليَّــةً 
ـصِّ  للنّـَ الموضوعيَّــة  الوحــدة  بنــاء  في 
ــد  ــه. وق ــه ومتلقي ــن أجزائ ــبة ب والمناس
ــا  ــي يولِّده ــاني الت ــا المع ــبق أن عرضن س
، وهنــا ســنعمل عــى  التكــرار في النَّــصِّ
للوحــدة  البنــاء  انســجام  مــدى  بيــان 

التكــرار  ــده  يولِّ مــا  مــع  الموضوعيَّــة 
ــوى  ــل المحت ــةٍ داخ ــاتٍ دلاليَّ ــن علاق م
والمضمــون، وهــل كان فاعــاً في بنــاء 

الوحــدة الموضوعيَّــة وانســجامها مــع 
الغــرض العــامِّ للنَّــص؟ ولإثبــات ذلــك 
ــي أفادهــا تكــرار  لالات الت ــدَّ نســوق ال
لفــظ الجلالــة في نهــج البلاغــة مــع بيــان 
مــدى أثرهــا في بنــاء الوحــدة الموضوعيَّة 
وتأثيرهــا في البنــاء الأخلاقي للإنســان.

لً: التحذير أوَّ
قــال أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
»فَــالله الله مَعْــرََ الْعِبَــادِ، وَأَنْتُــمْ سَــالُِونَ 

ــقْمِ، وَفِ الْفُسْــحَةِ  ــةِ قَبْــلَ السُّ حَّ فِ الصِّ
يــقِ، فَاسْــعَوْا فِ فَــكَاكِ رِقَابكُِــمْ  قَبْــلَ الضِّ
مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُغْلَــقَ رَهَائنُِهَــا، أَسْــهِرُوا 
بُطُونَكُــمْ،  وَأَضْمِــرُوا  عُيُونَكُــمْ، 
وَأَنْفِقُــوا  أَقْدَامَكُــمْ،  وَاسْــتَعْمِلُوا 
أَجْسَــادِكُمْ  مِــنْ  وَخُــذُوا  أَمْوَالَكُــمْ، 
ــوا  ــا عَــىَ أَنْفُسَــكُمْ، وَلاَ تَبْخَلُ ــودُوا بَِ تَُ
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عَنْهَــا«)72(. ــا  بَِ
والتحذيــر بــابٌ في النَّحــو لــه مدياتٌ 
والاســم  لالــة،  الدَّ وفي  فيــه  واســعةٌ 

)الأسََــدَ  اللهَ(  )اللهَ  فتقــول:  يُنصــب 
الأسََــدَ(  )احْــذَرِ  بمَِعْنـَـى:  الأسََــدَ( 
وَ)اتقــي الله(، وَهُــوَ قِسْــمٌ مِــنْ أَقْسَــامِ 
ــةٍ  ــةٍ مُعَيَّنَ ــاءَ بصِِيغَ ــنْ جَ ــهِ، لَكِ ــولِ بِ الَمفْعُ
ُ فِ الجُمْلَــةِ  ــذَفُ فيِهَــا فعِْلُــهُ، وَيُعَــنَّ يُْ
تَنبْيِــهُ  هُــوَ  وَالتَّحْذِيــرُ:  التَّقْدِيــرِ.  عَــىَ 
ليَِتَجَنَّبَــهُ.  مَذْمُــومٍ  أَمْــرٍ  إلَِ  الُمخَاطَــبِ 
ــهِ عَــىَ  ــهُ: مَفْعُــولً بِ رُ مِنْ وَالاسْــمُ الُمحَــذَّ
رٍ)73(،  مُقَــدَّ مَـْـذُوفٍ  بفِِعْــلٍ  النَّصْــبِ 

ــن  رُه عَ ــرِّ ــذِي تُك ــمَ الَّ ــبُ الاس ))وتَنصِ
ــذِي لَ تُظهِــرُه مثــلَ  عِــوَضِ الفعــلِ الَّ
عبــادَ  اللهَ  اللهَ  اهِ:  الأوَّ الخاَطِــبِ  مَقَــالِ 

الله(()74(.
ولــو عُدنــا إلى نــصِّ أمــر المؤمنــن 
وجدنــاه  م  المتقــدِّ الســام(  )عليــه 
الغفلــة،  مــن  ر  يحــذِّ العــامِّ  مجملــه  في 

ــة  العبــاد أوقــات الصحَّ وأن يســتثمر 
والفســحة قبــل أن تذهــب منهــم، ويحلُّ 
بدلهــا الســقم والعــر والضيــق، وأن 

لفــكاك رقابهــم  يتَّقــوا الله في ســعيهم 
مــن النَّــار، وعليهــم أن يبذلــوا في ســبيل 
تقــوى الله تعــالى ســهر العيــون وإضــار 
ــاق  ــدام، وإنف ــتعمال الأق ــون، واس البط
الأمــوال، وعليهــم أن يجــودوا بــيء 
وواضــح  لأنفســهم،  أجســادهم  مــن 
التَّقــوى  في  درسٌ  ــه  أنَّ ـصِّ  النّـَ مــن 
إلى  يســعوا  بــأن  آدم  لبنــي  ونصيحــة 
رضــا الله تعــالى وأن يبذلــوا في ذلــك مــا 
ــادهم،  ــم وأجس ــن أوقاته ــتطاعوا م اس
وهــذا درسٌ في تنميــة البنــاء الأخلاقــي 
وقــد  وخالقــه،  ــه  ربِّ مــع  للإنســان 
جــاء التكــرار للفــظ الجلالــة )الله الله( 
ــص؛ لأنَّ  ــجام للنَّ ــاء الانس ــاً في بن فاع
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــام أم الإم
في  التقصــر  مــن  التحذيــر  صــدد  في 
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ذات الله تعــالى، والتهــاون في اســتثمار 
ب  التقــرُّ في  والعافيــة  ــعة  السَّ أوقــات 
مــن الله تعــالى، وبذلــك أســهم التكــرار 

ــة  لاليَّ بشــكل فاعــل في رفــع الوتــرة الدَّ
ــة  التأثيريَّ الطاقــة  وزيــادة  للتحذيــر 
الســليقة  في  واقــع  وهــذا  للمتلقــي، 
العربيَّــة وطريقــة العــرب في التعبــر عــن 
ــرب  ــنن الع ــن ))سُ ــم؛ لأنَّ م مقاصده
الإبــاغ  إرادةَ  والإعــادة؛  التكريــر 
بحســب العنايــة بالأمــر(()75(، وإرادة 
الإبــاغ والعنايــة بالأمــر يتطلبــان رفــع 

ــة لــأداء الكلامــي. الطاقــة التعبيريَّ
م قــول  ـصِّ المتقــدِّ وقريــب مــن النّـَ
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــر لأم آخ
الانَْفُــسِ  أَعَــزِّ  فِ  الله  الله  الله،  »عِبَــادَ 
عَلَيْكُــم، وَأَحَبِّهَــا إلَِيْكُــمْ; فَــإنَِّ اللهَ قَــدْ 
طُرُقَــهُ،  وَأَنَــارَ  ــقِّ  الَْ سَــبيِلَ  أَوْضَــحَ 
دَائمَِــةٌ،  سَــعَادَةٌ  أَوْ  لازَِمَــةٌ،  فَشِــقْوَةٌ 
ــامِ الْبَقَــاءِ،  ــامِ الْفَنَــاءِ لأيَّ دُوا فِ أَيَّ فَتَــزَوَّ

ادِ، وَأُمِرْتُــمْ بَالظَّعْــنِ،  قَــدْ دُللِْتُــمْ عَــىَ الــزَّ
ــاَ أَنْتُــمْ كَرَكْــبٍ  وَحُثثِْتُــمْ عَــىَ الَْسِــرِ، فَإنَِّ
يُؤْمَــرُونَ  مَتَــى  يَــدْرُونَ  لاَ  وُقُــوف، 

مَــنْ  نْيَــا  باِلدُّ يَصْنَــعُ  فَــاَ  أَلاَ   ، ــرِْ بَالسَّ
ــنْ  ــالِ مَ ــعُ باِلَْ ــا يَصْنَ ــرَةِ! وَمَ ــقَ للِآخِ خُلِ
ــهُ  ــهِ تَبعَِتُ ــى عَلَيْ ــلَبُهُ، وَتَبْقَ ــل يُسْ ــاَّ قَليِ عَ

وَحِسَــابُهُ«)76(.
ــه  فإنَّ ســابقه  مثــل  ـصُّ  النّـَ وهــذا 
ــزِّ  ــظ أع ــراء في حف ــر والإغ ورد للتحذي
الأنفــس، وهــي نفــس الشــخص ذاتــه، 
ــه  ــك علي ــه، ولذل ــسٍ علي ــزُّ نف ــا أع فإنَّ
أن يحــذر مــن أن يخسرهــا ويذهــب بهــا 
ومعنــى  ائــم،  الدَّ والعــذاب  ـار  النّـَ إلى 
وأهــمُّ  ـص  النّـَ في  واضــحٌ  التحذيــر 
ــة مــن لــدن الله  مواضعــه: بيــان الحجَّ
ــه تعــالى  ــمَّ إنَّ ــق، ث تعــالى بإيضــاح الطري
التقــوى، والإنســان  قــد دلَّ عــى زاد 
هــو  ــا  وإنَّ المغــادرة  وقــت  يعــرف  لا 
ــن أن  ــذر م ــه أن يح ــك علي ــأة، ولذل فج
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ــوى،  ــن التق ــزود م ــو لم يت ــه وه ــزل ب ين
والإنســان  نيــا  الدُّ مــن  فائــدة  فــا 
المــال  مــن  فائــدة  ولا  لهــا،  يُلــق  لم 

ــا يُغــادره ويتركــه، وهكــذا  وسرعــان م
ــام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــعى أم يس
ــاء  ــروح الإنســانيَّة نحــو البن ــة لل بالتنمي
الأخلاقــي والتربــوي والســر بهــا نحــو 
ــق التكــرار  رضــا الله تعــالى، وقــد حقَّ
ــص  ــى انســجام النَّ ــحه مــن معن ــا رشَّ ب
ــة  ــبة بــن أجزائــه ووحــدة البني والمناس
بــن متوالياتــه؛ لكونــه كان فاعــاً في 
ــظ  ــرار لف ــر تك ــر ع ــة التحذي ــع قيم رف
فاعلــةٍ  قيمــةٍ  مــن  مالهــا  مــع  الجلالــة 
ــق توافقًــا  لــدى المتلقــي، وبذلــك حقَّ
ــي،  في المضمــون المــراد إيصالــه للمتلقِّ
نيــا  وهــو الحــذر مــن الانغــاس في الدُّ
اتهــا  ملذَّ متابعــة  في  النَّفــس  وإهــاك 
للآخــرة  د  التــزوُّ مــن  وحرمانهــا 
ــا كان الحديــث في الوعــظ  ونعيمهــا. ولمَّ

ناســبه؛  قــد  التكــرار  فــإنَّ  والإرشــاد 
لأنَّ ))النفــوس أنفــر شيء عــن حديــث 
الوعــظ والنصيحــة، فــا لم يكــرر عليهــا 

ــخ عندهــا ولم  عــوداً عــى بــدء لم يرسَّ
النبــي  كان  ثــم  ومــن  عملــه،  يعمــل 
ــهِ ]وآلــه[ وَسَــلَّمَ( يكــرر  )صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

قولــه ثــاث مــرات فأكثــر(()77(.
ثانيًا: الإنكار والتَّوبيخ

ها  ــفَّ ــن أن نستش ــان يمك ــذان المعني ه
المؤمنــن  أمــر  قــول  التكــرار في  مــن 
)عليــه الســام(: »فَــالله الله فِ نَفْسِــكَ 
ُ مِــنْ عَمــىً، وَلاَ  ــكَ -وَاللهِ- مَــا تُبَــرَّ فَإنَِّ
تُعَلّــمُ مِنْ جَهْــل، وَإنَِّ الْطُّــرُقَ لَوَاضِحَةٌ، 

ــةٌ«)78(. ــنِ لَقَائمَِ ي ــاَمَ الدِّ وَإنَِّ أَعْ
وهنــا معنــى الإنــكار واضــح، وذلك 
ــر  ــدن أم ــن ل ــه م ــصَّ موجَّ ــذا النَّ أنَّ ه
ــان  ــاه عث ــه الســام( باتِّ ــن )علي المؤمن
ــان ))لمــا اجتمــع النــاس إليــه  بــن عفَّ
وشــكوا مــا نقمــوه عــى عثــان وســألوه 
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مخاطبتــه واســتعتابه لهــم، فدخــل )عليــه 
ــه  ــال ل ــان(()79(، وق ــى عث ــام( ع الس
ــه  ــا، وعلي ــه آنفً ــزءًا من ــا ج ــا ذكرن كلامً

الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  فــإنَّ 
ــه  ــان تصرفات ــن عف ــان ب ــى عث ــر ع يُنك
ــه  ــورون علي ــلمين يث ــت المس ــي جعل الت
ولكــن  ؛  للحــقِّ عــارفٌ  ــه  بأنَّ ويُبِّخــه 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــكان أم ــه، ف لا يتَّبع
الســام( ينصحــه منكــرًا عليــه تفضيــل 
فيقــول  نفســه  عــى  وعشــرته  قومــه 
ــقِ  لــه: ))فَــاللهَ اللهَ فِ نَفْسِــكَ(( أي اتَّ
ــظ  ــمٍ بلف ــه بقس ــمَّ يُتبع ــك، ث الله في نفس
ــه يعــرف الحــقَّ والباطــل،  الجلالــة بأنَّ
ولا يحتــاج مــن يبــنِّ لــه، ولــذا نــرى أنَّ 
التكــرار قــد أفــاد الإنــكار والتوبيــخ؛ 
الــكلام  إليــه  ــه  الموجَّ ــخص  الشَّ لأنَّ 
لا  ولكــن  وطريقــه؛  بالحــقِّ  عــارفٌ 
يتَّبعــه. وممَّــا ســبق عرضــه يظهــر مــدى 
في  التكــرار  قــه  حقَّ الــذي  الانســجام 

ــو  ــر، فه ــف الذك ــص الآن ــون النَّ مضم
أفــاد الإنــكار والتوبيــخ، وعنــد العــودة 
ـص نجــد أنَّ هــذا  النّـَ إلى مصاحبــات 

المعنــى يتوافــق تمامًــا مــع ســياق الموقــف 
الــذي ســيق فيــه الــكلام، وكذلــك مــع 
ــص الأخــرى،  ــات النَّ ــه متوالي مــا أفادت
ــةً فاعلــةً في  وعليــه فــإنَّ التكــرار كان آليَّ
بنــاء الانســجام وتفعيله بــن المتواليات، 
ــة  التعبيريَّ القيمــة  رفــع  في  وكذلــك 
ــه  ــاح بنائ ــل إص ــن أج ــي م ــد المتلق عن
عــى  يحيــل  ــياق  فالسِّ الأخلاقــي. 
الخطــاب، وكان دي بوجرانــد يربــط بين 
النــص والعنــاصر الخارجيَّــة فيقــول: 
بموقــف  يتصــل  أن  للنــصِّ  ))ينبغــي 
ــن  ــة م ــه مجموع ــل في ــه، تتفاع ــون في يك
المرتكــزات، والتوقعــات، والمعــارف، 
ــياق  ى س ــمَّ ــعة تُس ــة الشاس ــذه البيئ وه

الموقــف(()80(.
المؤمنــن  لأمــر  آخــر  نــصٍّ  وفي 
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نفســه  الســياق  في  الســام(  )عليــه 
مِيَّــةِ،  يقــول فيــه: »فَــاللهَ اللهَ في كـِـرِْ الَْ
ــنَآنِ،  ــحُ الشَّ ــهُ مَلَاقِ ــةِ فَإنَِّ اهليَِّ ــرِ الَْ وَفَخْ

ــا  ــيْطانِ، الــاِتي خَــدَعَ بَِ وَمَنَافـِـخُ الشَّ
اليَِــةَ،  الَْ والْقُــرُونَ  الَْاضِيَــةَ،  الأمَُــمَ 
جَهَالَتـِـهِ،  حَنَــادِسِ  فِ  أَعْنَقُــوا  حَتّــى 
وَمهَــاوِي ضَلَالَتـِـهِ، ذُلُــاً عَــنْ سِــيَاقِهِ، 
سُلُســاً فِ قِيَــادِهِ، أَمْــراً تَشَــابََتِ الْقُلُــوبُ 
فيِــهِ، وَتَتَابَعَــتِ الْقُــرونُ عَلَيْــهِ، وَكـِـرْاً 

بـِـهِ«)81(. ــدُورُ  الصُّ تَضَايَقَــتِ 
وهنــا أيضًــا يظهــر معنــى الإنــكار 
أمــر  إنَّ  إذ  بوضــوح؛  والتوبيــخ 
المؤمنــن )عليــه الســام( بصــدد رصــد 
ــكار  الظواهــر الســيئة في المجتمــع والإن
ــيها فيهــم،  عــى متلقيــه وتوبيخهــم لتفشِّ
ــر  ــة وفخ ــر الحميَّ ــم ك ــر عليه ــو ينك فه
ــمَّ يُبــنِّ لهــم منشــؤها وهــو  ــة، ث الجاهليَّ
ــح آثارهــا  الشــيطان، وبعــد ذلــك يوضِّ
ر  ــرِّ ــه يك ــه فإنَّ ــابقة، وعلي ــم الس في الأم

تلــك  عليهــم  منكــرًا  الجلالــة  لفــظ 
ــاء  العــادات الشــيطانيَّة التــي تــرُّ بالبن
الأخلاقــي للمجتمــع، وتمــي بــه نحــو 

ك والتَّصــادم والتَّفــرق، وهــذا  التفــكُّ
المعنــى  مــع  منســجمً  جــاء  التكــرار 
العــامِّ للنَّــص، ومســهمً في بنــاء الوحــدة 
ــة مــن  ــا للفــظ الجلال ــه؛ لم ــة ل الموضوعيَّ
هالــة قدســيَّة في العقــل الجمعــي لمتلقيــه، 
ــة التــي  ـا يرفــع مــن الطاقــة التعبيريَّ ممّـَ
ــا  ــات بعضه ــجام المتوالي ــؤدِّي إلى انس ت
مــع بعــض عــى نســقٍ دلالي ينتهــي ببنــاء 
وحــدة موضوعيَّــة مترابطــة الأجــزاء 

والمحتــوى.

ع والتَّحسُّ ثالثًا: زيادة التوجُّ
ــرار في  ــاده التك ــد أف ــى ق ــذا المعن وه
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام 

ونجــده في قولــه:
نْيَــا  الْدُّ فَــإنَِّ  الله،  عِبَــادَ  اللهَ  »فَــاللهَ 
ــاعَةُ  مَاضِيَــةٌ بكُمْ عَــىَ سَــننَ، وَأَنْتُمْ وَالسَّ
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اطهَِــا،  ـَـا قَــد جَــاءَتْ بأَِشَْ فِ قَــرَن، وَكَأَنَّ
ــىَ  ــمْ عَ ــتْ بكُِ ــا، وَوَقَفَ ــتْ بأَِفْرَاطهَِ وَأَزِفَ
ا،  فَــتْ بزَِلازَِلَِ ـَـا قَــدْ أَشَْ سِاطهَِــا، وَكَأنَّ

نْيَــا  مَــتِ الدُّ وَأَنَاخَــتْ بكَِلَكلِهَِــا، وَانْصََ
حِضْنهَِــا،  مَــنْ  وَأَخْرَجَتْهُــمْ  بأَِهْلهَِــا، 
فَكَانَــتْ كَيَــوْم مَــىَ وَشَــهْر انْقَــىَ، 
وَصَــارَ جَدِيدُهَــا رَثّــاً، وَسَــمِينُهَا غَثّــاً، فِ 

ــامِ«)82(. ــكِ الَْقَ ــف ضَنْ مَوْقِ
ــا أنَّ  ــص وجدن ــذا النَّ ــا ه لن ــو تأمَّ فل
ـصَّ  النّـَ منــح  للفــظ الجلالــة  التكــرار 
ــة ولا  مســاحةً أكــر مــن الطاقــة التعبيريَّ
 ، ــصَّ ر الن ــدَّ ــد تص ــرار ق ــيَّما وأنَّ التك س
ل مواجهــةٍ بالنَّســبة للمتلقــي  وكان أوَّ
ــآتي  ــب ل ــن الترقُّ ــدًا م ــرض مزي ــا يف ممَّ
ـا  ــع ممّـَ فــكان في الــكلام حــرةً وتوجُّ
نيــا  اء اهتمامهــم بالدُّ يُصــاب العبــاد جــرَّ
نيــا، ومــن وجــهٍ  فــكان يصــف حــال الدُّ
ــا  ــن يجعله ــى م ــرَّ ع ــاشر يتح ــر مب غ
ــا  ــا سرعــان مــا تنقــي كأنَّ غايتــه؛ لأنَّ

يــومٌ مــى أو شــهرٍ انقــى، وهكــذا 
ع  حــال يحــقُّ للعــارف أن يتحــرَّ ويتوجَّ
ـاس  النّـَ تكالــب  يــرى  وهــو  ة،  بشــدَّ

ــا  ــي زبرجه ــا ينته ــان م ــا سرع ــى دني ع
اع، ومــا يزيــد مــن التحــرُّ معرفــة  الخــدَّ
ــا تســر بهــم عــى سَــننِ  النَّــاس بهــا؛ لأنَّ
مــن قبلهــم، وهــي لم تمنحهــم ســوى 
برهــةٍ مــن الزمــن سرعــان مــا غادروهــا 
ــدم. ومــن وجــهٍ آخــر يمكــن أن  عــى ن
ــه يكــون  ــر، وعلي نلمــس معنــى التحذي
ــن  ــر م ــى التحذي ــاد معن ــد أف ــرار ق التك

نيــا وملذاتهــا. الانهــاك في الدُّ
ــل  ــد عم ــرار ق ــإنَّ التك ــبق ف ــا س وممَّ
ــات وعقــد الصــات  عــى رصِّ المتوالي
ــا جميعًــا تــدور حــول  فيــا بينهــا؛ لأنَّ
لالــة الموحــدة التــي تنتهــي  بــؤرةٍ مــن الدَّ
وهــي  ـص،  للنّـَ الموضوعيَّــة  بالوحــدة 
اه  ــع اتِّ رفــع مــن وتــرة التحــرُّ والتوجُّ
وهــو  الفانيــة،  الدنيــا  بهــذه  الاهتــام 
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درسٌ أخلاقــي يهــدف إلى تنظيــم علاقــة 
الإنســان مــع الدنيــا التــي يعيــش فيهــا، 
رس أنَّ الإنســان  ومقتــى ذلــك الــدَّ

ه  ــتحقُّ ــا تس ــا م ني ــي الدُّ ــه أن يعط ــدَّ ل لاب
ــا  ــان م ــا سرع ــك؛ لأنَّ ــاوز ذل ــا يتج ف
تــزول ويتحــول الإنســان إلى غيرهــا، 

وهــي الأولى بالاهتــام والرعايــة.
نفســه  الســياق  في  آخــر  نــصٍّ  وفي 
ــام(:  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــول أم يق
ــا اسْــتَحْفَظَكُمْ  ــاسُ فيَِ ــا النَّ َ »فَــاللهَ اللهَ أَيُّ
ــهِ،  ــنْ حُقُوقِ ــتَوْدَعَكُمْ مِ ــهِ، وَاسْ ــنْ كتَِابِ مِ
لُقْكُــمْ عَبَثــاً، وَلَْ  فَــإنَِّ الله سُــبْحَانَهُ لَْ يَْ
ــة  ــمْ فِ جَهَالَ ــمْ سُــدىً، وَلَْ يَدَعْكُ كْكُ يَتُْ
ــمَ  ــمْ، وَعَلِ ى آثَارَكُ ــمَّ ــدْ سَ ــىً، قَ وَلاَ عَم
وَأَنْــزَلَ  آجَالَكُــمْ،  وَكَتَــبَ  أعْمَلَكُــمْ، 
ــرَ فيِكُــمْ  عَلَيْكُــمُ الْكتَِــابَ تبِْيَانــاً، وَعَمَّ
نَبيَِّــهُ أَزْمَانــاً، حَتَّــى أَكْمَــلَ لَــهُ وَلَكُــمْ 
الَّــذِي  ]دِينَــهُ[  كتَِابـِـهِ  مِــنْ  أنْــزَلَ  فيَِــا 
رَضَِ لنِفْسِــهِ، وَأَنْـَـى إلَِيْكُــمْ عَــىَ لسَِــانهِِ 

ــهُ  ــهُ مِــنَ الأعْــاَلِ وَمَكَارِهَــهُ، وَنَوَاهِيَ مََابَّ
وَأَوَامِــرَهُ«)83(.

ـص يظهــر منــه التحــرُّ  وهــذا النّـَ

الغالــب  في  المصلــح  لأنَّ  ــع؛  والتوجُّ
مــا  د  فيحــدِّ ـاس  النّـَ لأفعــال  راصــدٌ 
ــدم  ــزام وع ــوصي بالالت ــات في ــه الهن في
نــا يمكــن  التفريــط بهــا، ومــن هنــا فإنَّ
ــذا  ــرصِّ ه ــاء ل ــرار ج ــم أنَّ التك أن نفه
ــاه  المعنــى ورفــع طاقتــه التعبيريــة باتِّ
تعــالى  الله  بكتــاب  للتفريــط  التحــرُّ 
بالحكمــة  ذلــك  يُعلــل  ثــمَّ  وحقوقــه 
الرعايــة  تســتدي  التــي  الخلــق  مــن 
والمتابعــة، وهنــا التكــرار أفــاد انســجامًا 
بــن أجــزاء النَّــص، ومــا زاد مــن ذلــك 
ــا زاد  ــة ممَّ ــظ الجلال ــرار كان بلف أنَّ التك
ـص،  ــة للنّـَ مــن وتــرة الطاقــة التعبيريَّ
الوحــدة  وهــج  مــن  ازداد  وكذلــك 
الموضوعيَّــة والمناســبة بــن المتواليــات 
ــص، وهــذا التكــرار للفــظ  لة للنَّ المشــكِّ



2 44

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

يَّة......................................................... تَكرَار لفظِ الجلالةِ في نَهجِ البلاغةِ درا�سة ن�صِّ

الجلالــة في صــدر النَّــص جعــل المتلقــي 
لمــا  وانتظــار  بعــده  مــا  لســاع  مهيَّــأ 
ســيأتي مــن كلام، وهكــذا إجــراء يمنــح 

ــه  لأنَّ المضمــون؛  في  انســجامًا  ـص  النّـَ
يمنــح المتواليــات بفضــل ترقــب المتلقــي 
تواصــاً مــع بعضهــا بعضًــا. ومــن جهةٍ 
العنــر  ورودِ  نســبة  ))تُعــدُّ  أُخــرى 
ر العاليــة في النــص شرطــاً أساســياً  المكــرَّ
المعنــى  عــى  الدلالــةِ  د  تَــدَّ لتحقيــق 
ــارج،  ــى الخ ــة ع د الإحال ــدُّ ــلِ تج وتَعَطُّ
ذي  ر  الُمكــرَّ العُنــر  عــى  ف  فبالتعــرُّ
تَنكَْشِــفُ  الــورود  في  العاليــة  النســبةِ 
ــة  ــةَ دلال ــدْرَكُ كيفي ــص، وتُ ــة الن قصدي

معانيــه(()84(.
رابعًا: التهديد

ه مــن  هــذا المعنــى يمكــن أن نستشــفَّ
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  قــول 

ــه: بقول
لاَ  مَــنْ  إلَِ  تَشْــكُوا  أَنْ  اللهَ  »فَــاللهَ 

يُشْــكيِ شَــجْوَكُمْ، وَلاَ يَنْقُــضُ برَِأْيِــهِ مَــا 
ــامِ  ــىَ الإمَ ــسَ عَ ــهُ لَي ــمْ، إنَِّ ــرَمَ لَكُ ــدْ أَبْ قَ
ــاَغُ فَ  ــهِ: الإبْ ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــلَ مِ ــا حُِّ إلِاَّ مَ

النَّصِيحَــةِ،  فِ  وَالاجْتهَِــادُ  الَْوْعِظَــةِ، 
ــىَ  ــدُودِ عَ ــةُ الُْ ــنَّةِ، وَإقَِامَ ــاءُ للِسُّ وَالإحْيَ
عَــىَ  ــهْمَنِ  السُّ وَإصِْــدَارُ  يهَا،  مُسْــتَحِقِّ

أَهْلهَِــا«)85(.
وهنــا يمكــن أن نفهــم معنــى التهديد 
عــر ســوء العاقبــة في تســليم الأمــور 
ــى دائــرة  إلى مــن لا علــم لــه بهــا فيتخطَّ
نطــاق  خــارج  ــم  ويتكلَّ صلاحياتــه، 
ــور  ــط الأم ــة وتختل ــوء العاقب ــره فتس أم
وتشــتبك الأهــواء، وهــذا مــا يــؤدِّي 
ولذلــك  والاختــاف؛  الخــران  إلى 
د أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(  يُــدِّ
الحــدود التــي يعمــل في دائرتهــا الإمــام، 
ــالى،  ــره إلى الله تع ــك فأم ــوق ذل ــا ف وأمَّ
ــصِّ  ــرار في النَّ ــر التك ــا إلى أث ن ــو تفطَّ ول
ــه قــد رفــع مــن طاقــة  م لوجدنــا أنَّ المتقــدِّ
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ــةً  ــد ومنحــه دفعــةً عالي ــد والوعي التهدي
مــن التأثــر في المتلقــي للاســتجابة نحــو 
القــاضي  وغرضــه،  الخطــاب  هــدف 

الإنســاني  للعيــش  الانتظــام  بضــان 
عنــد  شــخص  كلُّ  التــزم  لــو  فيــا 
وأفعالــه.  صلاحياتــه  دائــرة  حــدود 
ــد تحذيــرًا  ـصِّ ولَّ فالتكــرار في هــذا النّـَ
ــة  لاليَّ ــات الدَّ ــن العلاق ــبكةٍ م ــدَّ بش امت
عــى كلِّ المتواليــات التــي تلتــه. وقــد 
ــق دلاليٍّ  ــارت هكــذا تعال شــبه رولان ب
بنســيج العنكبــوت؛ لمــا فيــه مــن إحــكامٍ 
ــض، في  ــه ببع ــاطٍ لبعض ــكٍ وارتب وتماس
إطــار الوحــدة الكليــة)86(، وبعــد ذلــك 
وال  ـصُّ ))نســيجًا مــن الــدَّ يكــون النّـَ
ن العمــل(()87(، وفي معنــىً  التــي تكــوِّ
آخــر ))نســيجٌ مــن الكلــات، ومجموعــةٌ 
(()88( متماســك  نغميــةٌ وجســمٌ لغــويٌّ

الأعضــاء منســجم الحركــة والأداء.
التــي  الأخــرى  النصــوص  ومــن 

يمكــن أن نفهــم منهــا معنــى التهديــد 
قــول أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(: 
وَآجِــلِ  الْبَغْــيِ،  عَاجِــلِ  فِ  اللهَ  »فَــاللهَ 

 ، وَخَامَــةِ الظُّلْــمِ، وَسُــوءِ عَاقِبَــةِ الْكـِـرِْ

الْعُظْمَــى،  إبِْليِــسَ  مَصْيَــدَةُ  ـَـا  فَإنَّ
الْكُــرَْى«)89(. وَمَكيِدَتــهُ 

المؤمنــن )عليــه  أمــر  وهنــا يهــدد 
دهــا  الســام( متلقيــه مــن أفعــالٍ حدَّ
ــد  ــك التهدي ــة ذل ــه، وعل ــا في نصِّ بعينه
ــه  ــده، وعلي ــس ومكائ ــد إبلي ــا مصائ أنَّ
تهديــده  وتــرة  رفــع  مــن  لابــدَّ  كان 
الجلالــة  لفــظ  بتكــرار  قولــه  ر  فصــدَّ
ــالً يدفــع  ــئ رادعًــا فعَّ مــن أجــل أن يهيِّ
ــي  ــال الت ــذه الأفع ــرك ه ــان إلى ت الإنس
والتربــوي.  الأخلاقــي  بنظامــه  تــرُّ 
لنــا النَّــصَّ وجدنــا ألفاظــه  وهنــا لــو تأمَّ
ــلطة  ــت س ــا تح ــع بعضه ــت م ــد ائتلف ق
ــة  ــا للفــظ الجلال التكــرار بوصفــه حاويً
تعاقــد  عــر  التهديــد  معنــى  لإفــراز 
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الكلــات وتضامنهــا مــع بعضهــا بعضًا، 
ــلُ كُلُّ لفظــةٍ مــن دلالتهــا  ))وبهــذا تنتق
الذاتيــة إلى دلالــةٍ جديــدةٍ،  المعجميــة 

يحددهــا ائتلافهــا مــع المكونــات اللفظيــة 
الأخُــرى ضمــن الســياق الجديــد(()90(.

خامسًا: التأكيد
ــا  ــرج له ــي يخ ــة الت ــاني المهمَّ ــن المع م
جــرت  ـا  ممّـَ وهــو  التأكيــد،  التكــرار 
ــه العــادة في تــداول العــرب، يقــول  علي
ــه خــرج  الماتريــدي )ت: 333هـــ(: ))إنَّ
عــى التكــرار عــى مــا جــرت العــادة في 
ــى  ــد ع ــد الوعي ــر عن ــكلام في التكري ال
الــرازي  التأكيــد(()91(، وقــال الفخــر 
يُفِيــدُ  التَّكْرِيــرَ  ))إنَّ  606هـــ(  )ت: 
إلَِ  الَْاجَــةُ  كَانَــتِ  ــاَ  وَكُلَّ التَّوْكِيــدَ، 
التَّأْكِيــدِ أَشَــدَّ كَانَ التَّكْرِيــرُ أَحْسَــنَ((
المعنــى في  ــس هــذا  تلمُّ )92(. ويمكــن 

قولــه )عليــه الســام(: 
ــفْلَ  السُّ الطَّبَقَــةِ  فِ  اللهَ  اللهَ  »ثُــمَّ 

وَالَْسَــاكيِن  ــمْ  لَُ حِيلَــةَ  لاَ  الَّذِيــنَ  مِــنَ 
مْنَى،  وَالْـــمُحْتَاجِيَن وَأَهْــلِ الْبُؤْسَــى وَالزَّ
اً،  وَمُعْــرَّ قَانعِــاً  الطَّبَقَــةِ  هــذِهِ  فِ  فــإنَِّ 

ــهِ  وَاحْفَــظْ لله مَــا اسْــتَحْفَظَكَ مِــنْ حَقِّ
.)93 فيِهِــمْ«)

ــه  ــده )علي ــده في عه ــص نج ــذا النَّ ه
الســام( لمالــك الأشــر )رضــوان الله 
عليــه( عندمــا أرســله واليًــا عــى مــر، 
صنــا العهــد وجدنــاه دســتورًا  ولــو تفحَّ
مــن الوصايــا وآليــاتٍ مــن البنــاء لنظــام 
نــا نجــده في هذا  العيــش الإنســاني؛ إلَّ أنَّ
ر  ــرِّ ــف يُك ــد الشري ــن العه ــوع م الموض
ليمنــح  وذلــك  فقــط؛  الجلالــة  لفــظ 
هــذه الطبقــة مــن التأكيــد عــى الرعايــة 
ــةٌ  ــا في الغالــب طبق ــام بهــا؛ لأنَّ والاهت
ــن  ــدَّ م ــه كان لاب ــةٌ، وعلي ــيةٌ مهمل منس
رعايتهــا في النَّــصِّ بمزيــدٍ مــن الاهتــام 
ــدارة  ــة في ص ــظ الجلال ــرار لف ــاء تك فج
هــا في التأكيــد عــى  فقرتهــا؛ ليعطيهــا حقَّ
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في  ضعيفــة  طبقــة  لكونهــا  رعايتهــا؛ 
ه إســهام فاعــل في  المجتمــع، وهــذا بحــدِّ
إرســاء البنــاء التكامــي للإنســان بشــتَّى 

طبقاتــه وحالاتــه عــى مســتوى القــدرة 
ــا. ــوق وضعفه ــل الحق في تحصي

الآنفــة  النُّصــوص  إلى  عدنــا  ولــو 
الذكــر جميعهــا ونظرنــا إليها مــن زاويتي 
مــن  ــه  أنَّ لوجدنــا  والتأكيــد  التحذيــر 
الممكــن قراءتهــا في تلــك النُّصــوص؛ 
لأنَّ أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( كان 
بصــدد التحذيــر مــن العــادات الســلبية 
الإيجابيَّــة،  العــادات  عــى  والتأكيــد 
ــان  ــاء الإنس ــو إلى بن ــا كان يدع وفي كُلِّه
في  يكمــن  ذلــك  وإحــراز  وتكاملــه؛ 
ــة،  ــح الأوامــر والنواهــي الشرعيَّ توضي
ــه  ــق ل ــالى ويحقِّ ــه لله تع ب ــا يُقرِّ ــره ب فيأم
ــاه  ــي، وينه ــادي والأخلاق ــه العب تكامل
ــق  يُبعــده عــن الله تعــالى ولا يحقِّ عــاَّ 
تكاملــه نحــو إصــاح حياتــه وآخرتــه. 

وعليــه فقــد كان التكــرار عامــاً مهــاًّ في 
ــه  ــه بوصف ــص وبنائ ــجام النَّ ــق انس تحقي
وحــدةً كــرى، فيعمــل هــذا المعيــار عــى 

لالي في  رصــد ))وســائل الاســتمرار الــدَّ
أعمالــه أو العمــل عــى إيجــاد الترابــط 

المفهومــي(()94(.
الخاتمة:

دراســةٍ  مــن  ســبق  الــذي  بعــد 
ــي  ــن أن ننته ــات يمك ــرضٍ للتطبيق وع

الآتيــة: النتائــج  إلى 
1. لم يقــف تأثــر ظاهــرة التَّكــرار 
ـص  للنّـَ الشــكلية  البنيــة  حــدود  عنــد 
لينتــج  المضمــون  إلى  اهــا  تعدَّ ــا  وإنَّ
ة والأفــكار والمفاهيــم  انســجامًا للــادَّ
ـص فضــاً عــاَّ يحدثــه  الــواردة في النّـَ

الشــكل. اتِّســاقٍ عــى مســتوى  مــن 
ل تكــرار لفــظ الجلالــة في  2. شــكَّ
نهــج البلاغــة ملمحًــا أســلوبيًّا واضحًــا، 
ةً  رًا أربعــة عــر مــرَّ ــه جــاء مكــرَّ ذلــك أنَّ
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في عمــوم النهــج الشريــف.
ــا  ــا تامًّ ــة وعيً ــاء العربي ــدى عل 3. أب
بوظيفــة التَّكــرار عــى مســتوى الشــكل 

والمضمــون ولم تختلف كلماتهــم بالمجمل 
العــام عــاَّ أفــاده علــاء اللســانيات في 
ــم زادوا بذكــر  العــر الحديــث؛ بــل إنَّ
عــى  التَّكــرار  يفيدهــا  التــي  المعــاني 
مســتوى المضمــون؛ إلَّ في حيثيَّــة تحديــد 
درجــات التكــرار ومــن ضمنهــا تكــرار 
التــوازي، وهــذه لــن يــر إليهــا قدمــاء 

ــةً. ــة صراح العربيَّ
الحاويــة  النصــوص  جــاءت   .4
عمومهــا  في  الجلالــة  لفــظ  لتكــرار 
الأخلاقيَّــة  التربيــة  بغــرض  المطلــق 
والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  إلى  اعيــة  الدَّ
عــى وفــق الأســس الإســاميَّة التــي 
التكامــل  نحــو  بالإنســان  تنتهــي 

وفــق  عــى  العيــش  كرامــة  وضــان 
الإلهــي. النظــام 

أن  يمكــن  التــي  المقاصــد  مــن   .5

ــة في  ــظ الجلال ــرار لف اء تك ــرَّ ــا ج نقرأه
كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( هــو 
اســتحضار مــا لهــذا اللفــظ مــن قدســيَّةٍ 
وإكبــار،  ورهبــةٍ  متلقيــه  نفــوس  في 
ــه يــؤدِّي إلى رفــع طاقــة التأثير  وعليــه فإنَّ
ـصِّ ويمنحــه بعــدًا تعبــرًا ودافعًــا  للنّـَ

نحــو الالتــزام بمضمونــه وأفــكاره.
في  الجلالــة  لفــظ  تكــرار  أفــاد   .6
نهــج البلاغــة مجموعــةً مــن المعــاني هــي: 
ــع  وتوجُّ وتوبيــخ،  وإنــكار  )تحذيــر، 
وهــذه  وتأكيــد(،  وتهديــد،   ، وتحــرُّ
راســة مــن ظاهــر  المعــاني اســتقتها الدِّ
ــة  لالــة العامَّ النُّصــوص، وإلَّ فــإنَّ الدَّ

للتكــرار هــي تحذيــر وتأكيــد.
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الهوامش:
النــصّ: 11،  يُنظــر: أســس لســانيات   )1(

تأســيسي: 15. النــصّ عــرض  لســانيَّات 
النــصّ،  علــم  الى  مدخــل  يُنظــر:   )2(

.54 واورزنيــاك:  زيتســاف 
النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )3(

.21  /1 والتطبيــق: 
)4( م. ن: 1/ 21.

)5( النص الغائب: 16.
)6( خطأ والصواب )عِبْ(.

النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )7(
.29  /1 والتطبيــق: 

ــم  ــاب وعل ــة الخط ــل، بلاغ ــاح فض )8( ص
النــص، عــالم المعرفــة، عــدد 164، غشــت 

.215 1992م: 
)9( النص والخطاب والاجراء: 97.

)10( ينظــر: علــم النــص، جوليــا كريســتيفا: 
.21

)11( علــم لغــة النص المفاهيــم والاتجاهات: 
.102 -101

)12( خطأ والصواب عدم تكرار )بين(.
)13( مناهج النقد المعاصر: 133.

)14( ينظر: شعرية تودوروف: 56.
الدقــة  بــن  اللغــوي  الاتصــال   )15(
ــة  ــن عيســى، مجل ــم ب ــد الحلي والغمــوض، عب
اللغــة والاتصــال، جامعــة وهــران، العــدد1، 

.23 2005م:  أكتوبــر 
)16( التشابه والاختلاف: 15.

)17( ينظــر: علــم اللغــة النــيّ بــن النظريــة 
والتطبيــق: 1/ 33.

)18( النــصّ والخطــاب والاجــراء: 103- 
.105

)19( يُنظر: المصدر نفسه: 106.
)20( يُنظــر: علــم اللغــة النــيّ بــن النظريــة 
أحمــد  النــص،  نحــو   ،33  /1 والتطبيــق: 

.30 عفيفــي، 
)21( ينظــر: علــم اللغــة النــي بــن النظريــة 

والتطبيــق: 2/ 22.
)22( ينظر: م. ن: 2/ 22.

)23( المصطلحــات الأساســية في لســانيات 
ــاب: 100. ــل الخط ــص وتحلي الن

)24( المثل السائر: 3/ 3.
)25( المنزع البديع: 476- 477.

)26( البرهان في علوم القرآن: 1/ 221.
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)27( الإتقان في علوم القرآن: 3/ 179.

)28( معجم البلاغة العربيَّة: 585.
)29( معجم النقد العربي القديم: 370.

)30( البرهــان في علــوم القــرآن: 3/ 11- 
.18

)31( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة: 
.157 -155 /1

)32( ينظــر: مقــالات في اللغــة والادب: 2/ 
.153

- مدخــل إلى انســجام  )33( لســانيَّات النــصِّ
الخطــاب: 24.

النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )34(
.20  /2 والتطبيــق: 

)35( نحــو النــصّ- اتجــاه جديــد في الــدرس 
النحــويّ: 112- 113.

)36( المصدر نفسه: 139.
)37( نســيج النــصّ بحــث فيــا يكــون بــه 

.119 ــا:  نصًّ الملفــوظ 
)38( مــن أشــكال الربــط في القــرآن الكريــم: 

.151
النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )39(

.21  /2 والتطبيــق: 

)40( المصدر نفسه: 2/ 21.
)41( نحــو النــص- إطــارٌ نظــريٌ ودراســاتٌ 

تطبيقيــة: 139.
)42( نظريّــة علــم النــصّ- رؤيــة منهجيّــة في 

بنــاء النــصّ النثــريّ: 107.
ــل إلى  - مدخ ــصِّ ــانيَّات الن ــر: لس )43( ينظ
 - انســجام الخطــاب: 226، علــم لغــة النــصِّ

ــق: 99. ــة والتطبي النظريَّ
)44( الصواب عدم تكرار لفظ )بين(.

النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )45(
.96  /1 والتطبيــق: 

- مدخــل إلى انســجام  )46( لســانيَّات النــصِّ
الخطــاب: 5.

ــة  النظريَّ )47( أصــول تحليــل الخطــاب في 
 /1 : ــة العربيّــة- تأســيس نحــو النــصِّ النحويَّ

.124
- مدخــل إلى انســجام  )48( لســانيَّات النــصِّ

الخطــاب: 124.
)49( علــم لغــة النصِّ المفاهيــم والاتجاهات: 

.107
محمــد  النــص:  لســانيات  ينظــر:   )50(
خطــابي: 24، وينظــر: 60، لســانيات النــص 
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ار ح�سن عبد الزهرة حاتم ........................................................................م. د عمَّ
الهمــذاني  مقامــات  والتطبيــق،  النظريــة 

.124 أنموذجــاً: 
المفاهيــم  النــصِّ  لغــة  علــم  ينظــر:   )51(

.105 والاتجاهــات: 
في  الخطــاب  تحليــل  أصــول  ينظــر:   )52(
ــة العربيّــة- تأســيس نحــو  ــة النحويَّ النظريَّ

.132  -131  : النــصِّ
)53( نهج البلاغة: 421- 422.

 - ِّ النــيِّ التماســك  في  التكــرار  أثــر   )54(
ــة في ضــوء مقــالات  ــة تطبيقيَّ ــة معجميَّ مقارب
د. خالــد لمنيــف، نــوال إبراهيــم الحلــوة، مجلّــة 
جامعــة أم القــرى لعلــوم اللغــات وآدابهــا، 

العــدد 8، 433هـــ- 2012م: 33.
الشــعر  لغــة  في  الأســلوبية  البنيــات   )55(

.173 الحديــث:  العــربي 
)56( النص والخطاب والإجراء: 103.

)57( معجم المصطلحات الأدبية: 102.
)58( النص والخطاب والإجراء: 306.

)59( التكرار: 30.
غوامــض  حقائــق  عــن  الكشــاف   )60(
التنزيــل وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويل: 

.334  /3

)61( مختصر في قواعد التفسير: 25.
ــق:  ــة والتطبي ــص النظري ــة الن ــم لغ )62( عل

.142
ــة  النظريَّ )63( أصــول تحليــل الخطــاب في 
 /2 : ــة العربيّــة- تأســيس نحــو النــصِّ النحويَّ

.767
)64( الضعــف في القــراءة وأســاليب التعلــم 
والتدريبــات-  والبحــوث-  )النظريــة- 

.80 والاختبــارات(: 
)65( الصواب: يستعمل.

القــراءة  الأطفــال  تعليــم  أســاليب   )66(
.151 والكتابــة: 

)67( العلامتية وعلم النص: 139.
)68( لســانيات النــص- مدخــل إلى انســجام 

الخطــاب: 34.
)69( علــم لغــة النصّ المفاهيــم والاتجاهات: 

.220
ام: 48. )70( النَّص الغائب، محمد عزَّ

ــة  النظريَّ )71( أصــول تحليــل الخطــاب في 
 : النــصِّ نحــو  تأســيس  العربيّــة-  ــة  النحويَّ

.7 9
)72( نهج البلاغة: 267.
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جعفــر  أبي  بتفاحــة  النــاس  إينــاس   )73(
شرح  في  اللمحــة  ينظــر:   ،105 النحــاس: 

.531  /2 الملحــة: 
)74( ملحة الإعراب: 48.

العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   )75(
ومســائلها وســنن العــرب في كلامهــا: 158.

)76( نهج البلاغة: 231- 232.
الآيــات  تناســب  في  الــدرر  نظــم   )77(

.489  /16 والســور: 
)78( نهج البلاغة: 234.

)79( المصدر نفسه.
)80( النص والخطاب والإجراء: 91.

)81( نهج البلاغة: 289.
)82( المصدر نفسه: 281- 282.
)83( المصدر نفسه: 116- 117.

النظريــة  بــن  النــي  اللغــة  علــم   )84(

.138  /1 والتطبيــق: 
)85( نهج البلاغة: 152.

)86( ينظر: درس السيمولوجيا: 85.
إلى  المعنــى  بنيــة  مــن  النــص  نظريــة   )87(

.44 الــدال:  ســيمائية 
)88( المصدر نفسه: 44.

)89( نهج البلاغة: 294.
)90( علــم لغــة النــص- النظريــة والتطبيــق: 

.107
أهــل  )تأويــات  الماتريــدي  تفســر   )91(

.598  /9 الســنة(: 
الكبــر:  التفســر  الغيــب-  مفاتيــح   )92(

.331  /32
)93( نهج البلاغة: 438.

)94( النص والخطاب والإجراء: 103.
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المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

1. الإتقــان في علــوم القــرآن، أبــو الفضــل 

أبي  ابــن  الرحمــن  عبــد  بــن  الديــن  جــال 

تحقيــق:  هـــ(،   911 )ت:  الســيوطي  بكــر 

ــة  ــة، المملكــة العربيّ مركــز الدراســات القرآنيّ

الإســاميّة  الشــؤون  وزارة  الســعوديّة، 

للأوقــاف والدعــوة والإرشــاد، مجمــع الملــك 

فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، الامانــة 

ت. د.  ط،  د.  العلميّــة،  للشــؤون  العامــة 

القــراءة  الأطفــال  تعليــم  أســاليب   .2

ــة، نايــف محمــد الشــناوي وآخــرون،  والكتاب

2001م. الأردن،  ط1،  صفــاء،  دار 

مارغــوت  النـّـصّ،  لســانيّات  أســس   .3

ــة: د.  ــان، ترجم ــغ هاين ــان، ووفولفغجن هاين

ــة  ــح، وزارة الثقاف ــواد المصل ــد ج ــق محم موف

للترجمــة  المأمــون  دار  العــراق،  جمهوريــة 

2006م. بغــداد،.  والنــر، 

ــة  النظريَّ في  الخطــاب  تحليــل  أصــول   .4

 ، النــصِّ نحــو  تأســيس  العربيّــة-  ــة  النحويَّ

منوبــة-  الآداب  كليَّــة  الشــاوش،  محمــد 

العربيّــة  المؤسّســة  مــع  بالاشــراك  تونــس 

2001م. 1421هـــ-  ط1،  للتوزيــع، 

جعفــر  أبي  بتفاحــة  النــاس  إينــاس   .5

النحــاس، )وهــو شرح عــى متــن »التفاحــة في 

النحــو«، لأبي جعفــر النحــاس(، أبــو البهــاء، 

حــازم أحمــد حســني خنفــر، )د ط(، )ت ط(.

ــد الله  ــو عب ــرآن، أب ــوم الق ــان في عل 6. البره

بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر 

الزركــي )ت: 794هـــ(، تحقيــق: محمــد أبــو 

الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

ط1،  وشركائــه،  الحلبــي  البابــى  عيســى 

م.  1957 هـــ-   1376

7. بلاغــة الخطــاب وعلــم النــصّ، صــاح 

الوطنــيّ  المجلــس  المعرفــة،  عــالم  فضــل، 

الكويــت،  والآداب،  للفنــون  للثقافــة 

. 1م 9 9 2

8. البنيــات الأســلوبية في لغــة الشــعر العــربي 

منشــأة  الســعداني،  مصطفــى  الحديــث، 

ت(. )د.  ط1،  الاســكندرية،  المعــارف 

مفتــاح،  محمــد  والاختــاف،  التشــابه   .9

البيضــاء-  الــدار  العــربي،  الثقــافي  المركــز 
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1996م. ط1،  بــروت، 

أهــل  )تأويــات  الماتريــدي  تفســر   .10

الســنة(، محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو 

ــق:  ــدي )ت: 333هـــ(، تحقي ــور الماتري منص

العلميــة-  الكتــب  دار  باســلوم،  د. مجــدي 

بــروت، لبنــان، ط1، 1426 هـــ- 2005 م.

مكتبــة  نصّــار،  حســن  د.  التكــرار،   .11

1423هـــ-  ط1،  القاهــرة،  الخانجــي، 

. 2م 0 0 3

بــارت،  رولان  الســيمولوجيا،  درس   .12

ترجمــة: بنعبــد العــالي، دار توبقــال للنــر، 

1993م. ط3، 

13. شــعرية تــودوروف، عثــاني الميلــود، دار 

قرطبــة، الــدار البيضــاء، ط1، 1990م.

العربيــة  اللغــة  فقــه  في  الصاحبــي   .14

ــد  ــا، أحم ــرب في كلامه ــنن الع ــائلها وس ومس

ــرازي،  ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ب

أبو الحســن )ت: 395هـــ(، ط1، 1418هـ- 

م.  1997

ــم  ــاليب التعل ــراءة وأس ــف في الق 15. الضع

والتدريبــات-  والبحــوث-  )النظريــة- 

والاختبــارات(، مــراد عــي عيســى ســعد، 

ط1،  والنــر،  الطباعــة  لدنيــا  الوفــاء  دار 

مــر،2006م.

منــذر  النــص،  وعلــم  العلاماتيــة   .16

ط1،  العــربي،  الثقــافي  المركــز  عيــاشي، 

1991م. المغــرب، 

النظريــة  بــن  النــيّ  اللغــة  علــم   .17

الســور  عــى  تطبيقيــة  دراســة  والتطبيــق، 

المكيــة، د. صبحــي إبراهيــم الفقــى، دار قبــاء 

للطباعــة والنــر، القاهــرة، ط 1، 1421هـ- 

2000م.

18. علــم النــص، جوليــا كريســتيفا، ترجمــة: 

ــؤاد الزاهــي، دار توبقــال للنــر، المغــرب،  ف

1997م. ط2، 

ــق،  ــة والتطبي ــص- النظري ــة الن ــم لغ 19. عل

د. عــزة شــبل، تقييــم: د. ســليمان العطــار، 

ــرة، ط2، 1430هـــ-  ــة الآداب- القاه مكتب

2009م.

20. علــم لغــة النــصّ المفاهيــم والاتجاهــات، 

ــة  ــة المصري ــري، الشرك ــن بح ــعيد حس د. س

لبنــان،  لونجــان، مكتبــة  للنــر-  العالميــة 
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ار ح�سن عبد الزهرة حاتم ........................................................................م. د عمَّ
القاهــرة، ط 1، 1997م.

21. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل 

وعيــون الاقاويــل في وجــوه التأويــل، أبــو 

الزمخــري )ت:  الله  القاســم محمــود جــار 

538 هـــ(، دار الكتــاب العــربي- بــروت، 

ط3، 1407 هـــ.

ــجام  ــل إلى انس - مدخ ــصِّ ــانيَّات الن 22. لس

الثقــافّي  المركــز  الخطــابّي،  محمــد  الخطــاب، 

العــربّي الــدار البيضــاء، ط 2، 2006م.

والتطبيــق،  النظريــة  النــص  لســانيات   .23

ــاس،  ــدا قي ــاً، لين ــذاني أنموذج ــات الهم مقام

ــة الآداب- القاهــرة، ط1، 1430 هـــ-  مكتب

م.  2009

تأســيسّي،  عــرض  النــصّ  لســانيّات   .24

كريســتين آدمتيســك، ترجمة: د. ســعيد حســن 

بحــري، مكتبــة زهــراء الــرق، القاهــرة، ط 

1، 2009 م.

بــن  محمــد  الملحــة،  شرح  في  اللمحــة   .25

بــن أبي بكــر الجذامــي،  سِــباع  بــن  حســن 

أبــو عبــد الله، شــمس الديــن، المعــروف بابــن 

الصائــغ )ت: 720هـــ(، تحقيــق: إبراهيــم بــن 

العلمــي  البحــث  الصاعــدي، عــادة  ســالم 

المنــورة،  المدينــة  الإســامية،  بالجامعــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، ط1، 1424هـ/ 

2004م.

26. المثــل الســائر في أدب الكاتب والشــاعر، 

م لــه وعلَّــق  ضيــاء الديــن ابــن الأثــر، قــدَّ

ــه،  ــدوي طبان ــوفّي، ود. ب ــد الح ــه: د. أحم علي

دار نهضــة مــر، القاهــرة، د ط، د. ت.

ــن  ــد ب ــر، خال ــد التفس ــر في قواع 27. مخت

ابــن  دار  القيــم-  ابــن  دار  الســبت،  عثــان 

2005م. 1426هـــ/  ط1،  عفــان، 

28. مدخــل إلى علــم النــصّ، مشــكلات بنــاء 

النــصّ، زيتسيســاف واورزنيــاك، ترجمــة، 

ــار  ــة المخت ــري، مؤسّس ــن بح ــعيد حس د. س

للطبــع والتوزيــع، القاهــرة، ط 1، 1424هـ- 

2003م.

الدكتــور  العربيَّــة،  البلاغــة  معجــم   .29

ة،  ة، الســعوديَّ ــار، جــدَّ ــدوي، دار المن ــة ب طبان

1997م. ط4، 

30. معجــم المصطلحــات الأدبيــة، فتحــي 

للنــر  ليــة  العمَّ التعاضديــة  إبراهيــم، 
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ط(،  )د  تونــس،  صفاقــص-  والتوزيــع، 

. 1م 9 8 6

الكبــر،  التفســر  الغيــب-  مفاتيــح   .31

أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بــن الحســن 

ــر  ــب بفخ ــرازي الملق ــي ال ــن التيم ــن الحس ب

الديــن الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـ(، 

دار إحيــاء الــراث العــربي- بــروت، ط3، 

1420 هـــ.

تمـّـام  د.  والأدب،  اللغــة  في  مقــالات   .32

ط1،  القاهــرة،  الكتــب  عــالم   ، حسّــان 

2006م. 1427هـــ- 

عــي  بــن  القاســم  الإعــراب،  ملحــة   .33

ــري  ــد الحري ــو محم ــان، أب ــن عث ــد ب ــن محم ب

الســام-  دار  516هـــ(،  )ت:  البــري 

القاهــرة/ مــر، ط1، 1426هـــ- 2005م.

ــم  ــرآن الكري ــط في الق ــكال الرب ــن أش 34. م

والعنــاصر  الإشــارية  العنــاصر  )تضافــر 

مــن  مقــال  النــص(  تماســك  في  الإحاليــة 

دراســات  فيــر،  )فولفديــرش  كتــاب 

عربيــة وســامية( مركــز اللغــة العربيــة- كليــة 

1994م. القاهــرة-  جامعــة  الآداب- 

35. مناهــج النقــد المعــاصر، صــاح فضــل، 

بــروت،  المغــرب-  الــرق،  إفريقيــا  دار 

2002م.

أســاليب  تجنيــس  في  البديــع  المنــزع   .36

الســلجماسّي،  القاســم  محمــد  أبــو  البديــع: 

مكتبــة  الغــازي،  عــال  وتحقيــق:  تقديــم 

المعــارف، الرباط، ط1، 1401هـ- 1980م.

ــة،  ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع 37. منه

الهاشــمي الخوئــي )ت: 1324  حبيــب الله 

هـــ(، تحقيــق: ســيد إبراهيــم الميانجــي، مطبعــة 

الاســامية بطهــران، ط4، )د ت(.

ــدرس  ــد في ال ــاه جدي ــصّ- اتج ــو الن 38. نح

النحــويّ، د. أحمــد عفيفــي، مكتبــة زهــراء 

القاهــرة، ط1، 2001م. الــرق، 

39. نحــو النــصّ- إطــار نظــري ودراســة 

الكتــب  عــالم  زنيــد،  أبــو  عثــان  تطبيقيّــة، 

1431هـــ-   ،1 ط  الأردن،  الحديــث، 

. 2م 0 1 0

بــه  النــصّ بحــث فيــا يكــون  40. نســيج 

ــاد، المركــز الثقــافيِّ  ــا، الأزهــر الزنَّ الملفــوظ نصًّ

العــربّي، الــدار البيضــاء، ط1، 1993م.
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ار ح�سن عبد الزهرة حاتم ........................................................................م. د عمَّ
ــات  ــزام، تجلي ــد ع ــب، محم ــص الغائ 41. الن

التنــاص في الشــعر العــربي، منشــورات اتحــاد 

ــق، 2001م. ــرب، دمش ــاب الع الكت

ــرت  ــراء، روب ــاب والاج ــص والخط 42. الن

عــالم  حســان،  تمــام  ترجمــة  بوجرانــد،  دي 

1998م. ط1،  القاهــرة،  الكتــب، 

الى  المعنــى  بنيــة  مــن  النــص  نظريــة   .43

ــورات  ــري، منش ــن خم ــدال، حس ــيمائية ال س

الاختــاف والــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، 

2007م. ط1، 

ــة في  ــة منهجيّ ــصّ- رؤي ــم الن ــة عل 44. نظريّ

ــرج،  ــد ف ــام أحم ــريّ، د. حس ــصّ النث ــاء الن بن

محمــود  ود.  العطّــار،  ســليمان  د.  تقديــم: 

ــرة،  ــة الآداب، القاه ــازي، مكتب ــي حج فهم

2007م. ط1، 

الآيــات  تناســب  في  الــدرر  نظــم   .45

حســن  بــن  عمــر  بــن  إبراهيــم  والســور، 

ــن أبي بكــر البقاعــي )ت:  ــن عــي ب ــاط ب الرب

885 هـــ(، دار الكتــاب الإســامي، القاهرة، 

ت(. )د  ط(،  )د 

الشريــف  اختــاره  )مــا  البلاغــة  نهــج   .46

)عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام  مــن  الــرضي 

فهارســه  وابتكــر  ــه  نصَّ ضبــط  الســام(، 

ــاشر:  ــح، الن ــي الصال ــور صبح ــة الدكت الفنيَّ

طبعــة  قــم،  الإســامية-  البحــوث  مركــز 

1986م. بــروت، 

وريَّات: المجلات والدَّ

الدقــة  بــن  اللغــوي  الاتصــال   .1

ــة  ــن عيســى، مجل ــم ب ــد الحلي والغمــوض، عب

اللغــة والاتصــال، جامعــة وهــران، العــدد 1، 

2005م. أكتوبــر 

- مقاربة  ِّ 2. أثر التكرار في التماسك النصِّ

معجميَّة تطبيقيَّة في ضوء مقالات د. خالد 

لمنيف، نوال إبراهيم الحلوة، مجلّة جامعة 

أم القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد 8، 

1433هـ- 2012م.
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العلاء بن زياد الحارثي في كتاب نهج البلاغة.............................................................

ملخص البحث
ــه الســام(  ــن )علي ــر المؤمن ــي في صــدر كلام أم ــاد الحارث ــن زي إن ذكــر العــاء ب
ليــس مــن ســهو الشريــف الــرضي )رحمــه الله(؛ لوجــود هــذا النــص في عــر 
ــاخ؛  ــهو النس ــن س ــس م ــك لي ــاً، وكذل ــف تقريب ــرن ونص ــره بق ــى ع ــدم ع متق
لعــدم وجــود أي نســخة مــن كتــاب نهــج البلاغــة مغايــرة لمــا موجــود، فضــاً عــن 
اتفــاق شراح النهــج عــى هــذا النــص، لــذا نــرى أن الســهو قــد وقــع مــن الإســكافي 
في كتابــه المعيــار والموازنــة أو مــن نســاخ هــذا الكتــاب، وإن الشريــف الــرضي )رحمه 
الله( قــد اعتمــد عــى هــذا الكتــاب في نقلــه لــكلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

محــل البحــث. 
  إن الموضــوع يتطلــب الوقــوف عــى عــدة نســخ خطيــة مــن كتــاب المعيــار والموازنــة 
أو العثــور عــى مصــدر آخــر نقــل هــذا الــكلام عنــه لتتبــن حقيقــة الأمــر، لــذا مــا 
ــا  ــداً بروايــة الــكافي والعقــد الفريــد، وأمَّ ذكــره ابــن أبي الحديــد هــو الأصــوب مؤيَّ
ــون  ــة المعن ــة معرف ــه مــن ناحي ــاد علي ــاب الاختصــاص فــا يمكــن الاعت نــص كت
ــن شــداد لا وجــود  ــد الله ب ــن شــداد وعبي ــاد ب ــن، وهمــا زي ــة؛ لأنَّ المذكوري بالخطب
ــذا نــرى أن  ــاب الاختصــاص، ل ــا تفــرد بذكرهمــا كت لهــا، ولم يذكرهمــا أحــد، وإن
النــص قــد وقــع فيــه التحريــف والتصحيــف خصوصــا إذا مــا علمنــا أن الكتــاب 
ــن  ــن أحمــد ب ــن الحســن ب ــاب أبي عــي أحمــد ب ــد مــن كت ــد اختــره الشــيخ المفي ق

عمــران، وأن نســخه الموجــودة فيهــا نقــص وأخطــاء.
الكلمات المفتاحية: نهج البلاغة، العلاء بن زياد الحارثي.
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Abstract

The mention of Al-Alaa bin Ziad Al-Harthy in the begining the prince of 

true believers (Pb) speech was not omission of al-Sharif al-radi (the mercy 

of Allah be upon him), since this text was existing nearly about a century 

and a half after his time, and was not omission of scribes, since there is no 

any copy of Nahjul-Balagha different from what is present, so we Consider 

the omission is by alaskafi in his book "Criterion and Balance" or by scribes 

of this book. So that al-sharif al radi relied on this book to quote Imam Alis 

(Pb) speech.

Keywords:

Nahjul-Balagh, Al-Alaa Bin Zaid Al-Harthy
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المقدمة:
ــذي  ــة ال ــج البلاغ ــاب نه ــن كت تضم
الله(  )رحمــه  الــرضي  الشريــف  جمعــه 

ــاً  ــا وحِك ــنة )406هـــ( خطبً ــوفى س المت
المؤمنــن  لأمــر  وكلــات  ورســائل 
عــي )عليــه الســام(، ومــن الأمــور 
يســلط  أن  للباحــث  يمكــن  التــي 
نظــره عليهــا هــي الأعــام المذكــورة 
في النهــج الشريــف، ومــن ثَــمَّ ترجمــة 
هــؤلاء الأعــام والبحــث في شــؤونهم 
وخصوصياتهــم، ومــن هــؤلاء الأعــام 
ــاء  ــذي ج ــي ال ــاد الحارث ــن زي ــاء ب الع
ذكــره ضمــن كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
 ،)1()209( بالرقــم  الــوارد  الســام( 
ونــص ذلــك كــا في النهــج الشريــف 

كالآتي:
الســام(  )عليــه  لــه  كلامٍ  ومــن 
ــن  ــاء ب ــى الع ــل ع ــد دخ ــرة وق بالب
أصحابــه  مــن  وهــو  الحارثــي  زيــاد 

قــال:  داره،  ســعة  رأى  فلــا  يعــوده، 
ــدار في  ــع بســعة هــذه ال ــت تصن ــا كن »م
الدنيــا، أمــا أنــت إليهــا في الآخــرة كنــت 

بهــا  بلغــت  شــئت  إن  وبــى  أحــوج، 
الآخــرة، تقــري فيهــا الضيــف، وتصــل 
الحقــوق  منهــا  وتطلــع  الرحــم،  فيهــا 
مطالعهــا، فــإذاً أنــت قــد بلغــت بهــا 
أمــر  يــا  العــاء:  لــه  فقــال  الآخــرة. 
المؤمنــن أشــكو إليــك أخــي عاصــم 
بــن زيــاد. قــال: ومالــه؟ قــال: لبــس 
ــيَّ  ــال: ع ــا. ق ــن الدني ــى ع ــاءة وتخ العب
بــه. فلــا جــاء قــال: يــا عــديَ نفســه 
لقــد اســتهام بــك الخبيــث، أمــا رحمــت 
أهلــك وولــدك، أتــرى الله أحــل لــك 
الطيبــات وهــو يكــره أن تأخذهــا؟ أنــت 
أهــون عــى الله مــن ذلــك، قــال: يــا أمــر 
المؤمنــن هــذا أنــت في خشــونة ملبســك 
وجشــوبة مأكلــك؟ قــال: ويحــك إني 
لســت كأنــت، إن الله فــرض عــى أئمــة 
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بضَعَفَــة  أنفســهم  يقــدروا  أن  العــدل 
النــاسِ كــي لا يتبيــغ بالفقــر فقــره«.

مراجعتــي  عنــد  لاحظــت  أقــول: 

للخطبــة المذكــورة في المصــادر الحديثيــة 
والتاريخيــة أن هنــاك اختلافًــا في اســم 
الشــخص الــذي عــاده أمــر المؤمنــن 
ــه الســام(، وعــى هــذا الأســاس  )علي
ســيكون بحثنــا منصبــاً حــول إثبــات 

الاســم الحقيقــي لهــذا الشــخص.
المبحث الأول: المصادر التي ذكرت 

الخطبة
في  الشريفــة  الخطبــة  هــذه  ذكــرت 
والحديــث  التاريــخ  كتــب  مــن  كثــر 
بعــد  والتفســر  والمناقــب  والأخــاق 
الله(  )رحمــه  الــرضي  الشريــف  زمــان 
المثــال  ســبيل  فعــى  هــذا،  يومنــا  إلى 
القــرن  الطــرسي مــن أعــام  ذكرهــا 
البيــان  )مجمــع  تفســره  في  الســادس 
إنــه  قــال:  القــرآن( حيــث  تفســر  في 

)عليــه  إنــه  الروايــة  في  اشــتهر  قــد 
بــن  العــاء  لمــا دخــل عــى  الســام( 
زيــاد بالبــرة يعــوده، قــال لــه العــاء: 

يــا أمــر المؤمنــن أشــكو إليــك أخــي 
ــكلام  ــر ال ــاد.... إلى آخ ــن زي ــم ب عاص
الخطبــة  ذكــر  حيــث  ســبق)2(  الــذي 
ــة المجلــي  بتمامهــا، كــا ذكرهــا العلّم
عــن  نقــاً  الأنــوار  بحــار  كتــاب  في 
كتــاب نهــج البلاغــة)3(، ومــن المحدثــن 
ــتدرك  ــوري في مس ــدّث الن ــا المح ذكره
الأخــاق  كتــب  ومــن  الوســائل)4(، 
ــاض الســالكين في  ــاب ري ذكــرت في كت
شرح صحيفــة ســيد الســاجدين للســيد 
وعــرات  الشــرازي)5(،  خــان  عــي 
ــة  ــن العام ــاك م ــرى، وهن ــب الأخ الكت
الخطبــة  هــذه  مــن  مقطعًــا  ذكــر  مــن 
بعنــوان )عيــادة أمــر المؤمنــن )عليــه 
الســام( العــاء بــن زيــاد الحارثــي( 
ــو  ــوان وه ــذا العن ــن ه ــرب م ــا يق أو م
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ــاف  ــر الكش ــب تفس ــري صاح الزمخ
كتابــه  في  هجريــة   538 ســنة  المتــوفى 
دون  مــن  ولكــن  الأبــرار)6(  ربيــع 

ابــن  وكذلــك  المصــدر،  إلى  يشــر  أن 
حمــدون المتــوفى ســنة )562هـــ( في كتابه 
كلام  وذكــر  الحمدونيــة)7(  التذكــرة 
ــع  ــاب ينابي أمــر المؤمنــن بأكملــه في كت
المــودة، للقنــدوزي الحنفــي المتــوفى ســنة 

)1294هـــ()8(.
ــا  ــر فيه ــد ذك ــب ق ــر أن الكت والظاه
مؤلفوهــا  يــرح  ولم  الــكلام  هــذا 
ــا  ــم نقلوه ــا ه ــك إن ــم في ذل بمصدره
عــن كتــاب نهــج البلاغــة وإن لم يشــروا 
إلى ذلــك، وذلــك لتطابــق صــدر الخطبــة 
في هــذه الكتــب مــع مــا موجــود بالنهج، 
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  عيــادة  وهــو 
الســام( العــاء بــن زيــاد الحارثــي، 
والســبب الآخــر هــو شــهرة كتــاب نهــج 
البلاغــة في عصرهــم وتقــدم زمانــه(.

المبحث الثاني: شخصية العلاء بن زياد 
الحارثي

الحديــث  لكتــب  مراجعتنــا  عنــد 

ذكــرًا  نجــد  لم  الشــيعية  والرجــال 
زيــاد  بــن  )العــاء  بعنــوان  لشــخص 
العلــاء  مــن  ذكــره  ومــن  الحارثــي(، 
والتراجــم  الرجــال  كتــب  في  مؤخــراً 
في  ذكــره  عــى  ذلــك  في  اعتمــد  فقــد 
ــي  ــادر الت ــة أو المص ــج البلاغ ــاب نه كت
نقلــت عنــه، إذ جــاء ذلــك في كتــاب 
الحديــث  رجــال  علــم  مســتدركات 
الشــاهرودي  النــازي  عــي  للشــيخ 

قائــاً: ترجمتــه  أورد  حيــث 
لم يذكــروه، هــو مــن أصحــاب أمــر 
المؤمنــن )عليــه الســام(. وعــاده أمــر 
مرضــه  في  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
بالبــرة وشــكا أخــاه عاصــاً عنــده، 
ج  وجــد   ،502 صفحــة   9 ج  كمبــا 
40/ 336 ومصــدره في ذلــك كتــاب 
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بحــار الأنــوار للعلّمــة المجلــي الــذي 
بــدوره نقلهــا عــن كتــاب نهــج البلاغــة 
طبعــة  إلى  إشــارة  )كمبــا(  وعبــارة 

الكمبــاني، وعبــارة )جــد( إشــارة إلى 
الطبعــة الجديــدة مــن البحــار)9(.

المبحث الثالث: العلاء بن زياد العدوي 
البصري

نجــد أن العــاء بــن زيــاد الحارثــي 
التاريخيــة  العامــة  مصــادر  في  يذكــر  لم 
هــو  ذكــر  الــذي  وإنــا  والرجاليــة، 
)العــاء بــن زيــاد العــدوي البــري( 
المتــوفى ســنة )94 هجريــة(، وهــو مــن 
وه مــن ثقــات التابعــن  بنــي عــدي وعــدَّ
ــه  ــوا علي ــاد وأثن ــن الزه ــاد وم ــن العبَّ وم
الــرازي في  كثــراً)10( حيــث قــال عنــه 
زيــاد  بــن  العــاء  والتعديــل:  الجــرح 
ــن  ــاد ب ــن زي ــو اب ــري وه ــدوي الب الع
مطــر كان قــدم الشــام روى عــن أبيــه 
روى عنــه جريــر بــن حــازم ســمعت أبي 

ــك)11(. ــول ذل يق
الكــال:  تهذيــب  في  المــزي  وقــال 
العــاء بــن زيــاد بــن مطــر بــن شريــح 

العــدوي أبــو نــر البــري قــدم الشــام 
أرســل عــن النبــي )صــى الله عليــه ]وآله[ 
وســلم( مــد )... قــال محمــد بــن الحســن 
الضريــر  إســحاق  أبي  عــن  البرجــاني 
عــن الأســود بــن شــيبان عــن قتــادة: كان 
زيــاد بــن مطــر العــدوي قــد بكــى حتــى 
عمــي وبكــى ابنــه العــاء بــن زيــاد بعــده 
ــال: وكان إذا أراد  ــره، ق ــي ب ــى ع حت
أن يتكلــم أو يقــرأ جهشــه البــكاء، وقــال 
أيضــا عــن حكيــم بــن جعفــر عــن مــر 
القــارئ عــن عبــد الواحــد بــن زيــد: أتــى 
رجــل العــاء بــن زيــاد، فقــال: أتــاني آت 
في منامــي، فقــال: ائــت العــاء بــن زيــاد 
فقــل لــه: كــم تبكــي، قــد غفــر لــك، قال: 
فبكــى ثــم قــال: الآن حــن لا أهــدأ)12(.
الصحــاح  بعــض  أخرجــت  وقــد 
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حديثــه كصحيــح ســنن ابــن ماجــة حيــث 

بالرقــم  الحديــث  ســند  في  ذكــره  ورد 
3851 عــن أبي هريــرة عــن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه( قــال: »مــا مــن دعــوة 
ــم إنِّ  ــن الله ــل م ــد أفض ــا العب ــو به يدع
أســألك المعافــاة في الدنيــا والآخــرة«)13(.

المبحث الرابع: هل العلاء بن زياد 
العدوي البصري نفسه العلاء بن زياد 

الحارثي؟
لا يمكــن احتــال كــون )العــاء بــن 
ــاد العــدوي البــري( هــو المقصــود  زي
أي  البلاغــة  نهــج  خطبــة  في  المذكــور 
ــه  ــا احتمل ــي ك ــاد الحارث ــن زي ــاء ب الع
ــري في  ــف الكوهكم ــد اللطي ــيد عب الس
تحقيقــه لكتــاب منهــاج البراعــة في شرح 
إذ  الراونــدي؛  للقطــب  البلاغــة  نهــج 
قــال في هامــش صفحــة 322 مــن الجــزء 
ــظ  ــره الحاف ــذي ذك ــه ال ــاني)14(: )لعلَّ الث

وقــال  والتعديــل،  الجــرح  في  الــرازي 

البــري  العــدوي  زيــاد  بــن  العــاء 

وهــو ابــن زيــاد بــن مطــر، كان قــدم 
عنــه  وروى  أبيــه  عــن  وروى  شــام، 

ــازم(. ــن ح ــر ب جوي
ولعــل الســبب الــذي دعــاه إلى ذلــك 
ــري  ــدوي الب ــاد الع ــن زي ــاء ب أن الع
كان مــن العبّــاد والزهــاد ومــن أهــل 
كلام  يكــون  أن  فيقــرب  البــرة، 
أمــر المؤمنــن موجهــاً لــه، ولكــن لا 
ــن  ــاء ب ــون الع ــك لك ــول ذل ــن قب يمك
ــن  ــذا كان م ــري ه ــدوي الب ــاد الع زي
المنحرفــن عــن أمــر المؤمنــن )عليــه 
كتــاب  في  الثقفــي  روى  إذ  الســام(؛ 
الغــارات عــن ابــن ســرين قــال: دخــل 
عــار بــن يــاسر عــى ابــن مســعود أو 
أبي مســعود وعنــده ابــن الشــخير فذكــر 
عليًّــا )عليــه الســام( بــا لا يجــوز أن 
يذكــر بــه، فقــال لــه عــار: يــا فاســق إنك 

ــدك الله  ــعود: أنش ــو مس ــال أب ــا، فق لههن
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وأذكــرك الله يــا أبــا اليقظــان في ضيفــي، 
قــال: كان أبــو مســعود الجريــري يقــول: 
كان ثلاثــة مــن أهــل البــرة يتواصلــون 

ــه  ــن أبي طالــب )علي عــى بغــض عــي ب
الســام( وهــم: مطــرف بــن عبــد الله بــن 
الشــخير، والعــاء بــن زيــاد، وعبــد الله 

ــقيق)15(. ــن ش ب
كــا نقــل ذلــك ابــن أبي الحديــد في 
شرح النهــج نقــاً عــن كتــاب الغــارات 
آنفًــا)16(، والمحقــق التســري  المذكــور 
في قامــوس الرجــال)17(، ويفــرض أن 
العــاء بــن زيــاد الحارثــي محــل البحــث 
أمــر  كلام  صــدر  في  اســمه  والــوارد 
المؤمنــن أعــاه أن يكــون مــن أصحابــه 
ــام في  ــزوره الإم ــث ي ــه، حي ــن من المقرب
ــه  ــع كون ــافى م ــذا يتن ــوده، وه ــه ويع بيت
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  مبغــي  مــن 

الســام(.
يُــزادُ عــى ذلــك أن وفــاة )العــاء 

بــن زيــاد العــدوي البــري( هــي عــام 
)94 هجريــة( ممَّــا يجعلــه في زمــان أمــر 
المؤمنــن عنــد دخولــه البــرة وهــي 

الــكلام  إن  ســنة 36 هجريــة )حيــث 
ــن  ــر م ــو ظاه ــا ه ــرة ك ــرى في الب ج
صــدره( فــكان شــابًّا صغــراً إن لم نقــل 
إنــه لم يكــن مولــوداً أصــاً؛ إذ إن تاريــخ 
ــدم  ــن ع ــا ع ــوم فض ــر معل ــه غ ولادت
وجــود أخ للعــاء بــن زيــاد العــدوي 
ــاد وهــو  البــري اســمه عاصــم بــن زي
)عليــه  المؤمنــن  أمــر  وبخــه  الــذي 
وزهــده  الدنيــا  تركــه  عــى  الســام( 
ــه أخ اســمه هشــام  ــا يوجــد ل فيهــا، وإن
ــان في  ــن حب ــاد العــدوي ذكــره اب ــن زي ب

الثقــات)18(.
المبحث الخامس: عاصم بن زياد 
الحارثي أم العلاء بن زياد الحارثي

ذكــر ابــن أبي الحديــد المعتــزلي عقــب 
ــة  ــج البلاغ ــه لنه ــة في شرح ــذه الخطب ه
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عــن  رويتــه  الــذي  أن  اعلــم  بقولــه: 
بــن  الله  عبــد  بخــط  ورأيتــه  الشــيوخ 
أحمــد بــن الخشــاب رحمــه الله أن الربيــع 

بــن زيــاد الحارثــي أصابتــه نشــابة في 
جبينــه، فكانــت تنتقــض عليــه في كل 
عــام، فأتــاه عــي )عليــه الســام( عائــداً 
ــد الرحمــن؟  ــا عب فقــال: كيــف تجــدك أب
ــو كان  ــن ل ــر المؤمن ــا أم ــدني ي ــال أج ق
لا يذهــب مــا بي إلّ بذهــاب بــري 

لتمنيــت ذهابــه.
بــرك عنــدك؟،  قيمــة  قــال ومــا 
قــال لــو كانــت لي الدنيــا لفديتــه بهــا، 
قــال لا جــرم ليعطينــك الله عــى قــدر 
ذلــك إن الله تعــالى يعطــي عــى قــدر الألم 
ــال  ــر، ق ــف كث ــده تضعي ــة وعن والمصيب
يــا أمــر المؤمنــن ألا أشــكو  الربيــع: 
إليــك عاصــم بــن زيــاد أخــي قــال: مــا 
لــه؟ قــال: لبــس العبــاء وتــرك المــاء 

ــده. ــزن ول ــه وح ــم أهل وغ

ــو  ــام(: ادع ــه الس ــي )علي ــال ع فق
إلي عاصــاً، فلــاَّ أتــاه عبــس في وجهــه، 
وقــال: ويحــك يــا عاصــم أتــرى الله أباح 

ــذت  ــا أخ ــره م ــو يك ــذات وه ــك الل ل
منهــا، لأنــت أهــون عــى الله مــن ذلــك 
ــنِ  ــرَجَ البَحرَي أوَمــا ســمعته يقــول: ﴿مَ
مِنهُــاَ  ﴿يَــرُجُ  يَلتَقِيَــانِ﴾ ثــم يقــول: 
اللُّؤلُــؤُ وَالَمرجَــانُ﴾، وقــال: ﴿وَمِــن كُلّ 
تَأكُلُــونَ لَــا طَرِيّــا وَتَســتَخرِجُونَ حِليَــة 
تَلبَسُــونَاَ﴾. أمــا والله إنَّ ابتــذال نعَِــم 
الله بالفعــال أحــب إليــه مــن ابتذالهــا 
ــا  بالمقــال وقــد ســمعتم الله يقــول: ﴿وَأَمَّ
ث﴾، وقولــه: ﴿قُــل  ــكَ فَحَــدِّ بنِعِمَــةِ رَبِّ
ــادِهِ  ــيٓ أَخــرَجَ لعِِبَ ــةَ اللَِّ الَّتِ مَ زِينَ ــن حَــرَّ مَ
زقِ﴾. إن الله خاطــب  وَالطَّيِّبَٰــتِ مِــنَ الــرِّ
المؤمنــن بــا خاطــب بــه المرســلين فقال: 
ــتِ  ــواْ كُلُــواْ مِــن طَيِّبَٰ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُ َ ٓأَيُّ ﴿يَٰ
سُــلُ  ــا الرُّ َ ٓأَيُّ مَــا رَزَقْنَٰكُــمْ﴾ وقــال: ﴿يَٰ
لحًِــا﴾،  ــتِ وَاعْمَلُــواْ صَٰ كُلُــواْ مِــنَ الطَّيِّبَٰ
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وقــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
أراك  »مــالي  نســائه:  لبعــض  وســلم( 
ــم:  ــال عاص ــلتاء«. ق ــاء س ــعثاء مره ش

ــى  ــن ع ــر المؤمن ــا أم ــرت ي ــم اقت فل
لبــس الخشــن وأكل الجشــب؟ قــال: إن 
الله تعــالى افــرض عــى أئمــة العــدل أن 
ــغ  ــا يتبي ــوام كي ــهم بالق ــدروا لأنفس يق
)عليــه  عــي  قــام  فــا  فقــره،  بالفقــر 
العبــاء  عاصــم  نــزع  حتــى  الســام( 

ــاءة. ــس م ولب
ــاد هــو الــذي افتتــح  ــع بــن زي والربي
عمــر:  قــال  وفيــه  خراســان  بعــض 
القــوم  في  كان  إذا  رجــل  عــى  دلّــوني 
ــه ليــس بأمــر، وإذا كان في  أمــرًا، فكأن
القــوم ليــس بأمــر فكأنــه الأمــر بعينــه، 
ــب  ــو صاح ــا، وه ا متواضعً ً ــرِّ وكان خ
الوقعــة مــع عمــر لمــا أحــر العــال 
وأكل  وتقشــف  الربيــع  لــه  فتوحــش 
ــى  ــره ع ــام فأق ــن الطع ــب م ــه الجش مع

ذكرنــا  وقــد  الباقــن،  وصرف  عملــه 
ــاد  م، وكتــب زي ــا تقــدَّ ــة في هــذه الحكاي
بــن أبيــه إلى الربيــع بــن زيــاد وهــو عــى 

قطعــة مــن خراســان: إن معاويــة كتــب 
إلي يأمــرك أن تحــرز الصفــراء والبيضــاء 
وتقســم الخرثــى ومــا أشــبهه عــى أهــل 
الحــرب، فقــال لــه الربيــع فقــال: إني 
وجــدت كتــاب الله قبــل كتــاب معاويــة 
اغــدوا عــى  أن  النــاس  نــادى في  ثــم 
غنائمكــم فأخــذ الخمــس وقســم الباقــي 
عــى المســلمين ثــم دعــا الله أن يميتــه 
الربيــع  وهــو  مــات،  فــا جمــع حتــى 
ــن قطــر  ــان ب ــن دي ــن أنــس ب ــاد ب ــن زي ب
ــن  ــك ب ــن مال ــارث ب ــن الح ــاد ب ــن زي ب
ربيعــة بــن كعــب بــن مالــك بــن كعــب 
ــن  ــة ب ــن وعل ــن الحــارث بــن عمــرو ب ب

ــن أدد. ــك ب ــن مال ــد ب خال
ــره  ــذي ذك ــاد ال ــن زي ــاء ب ــا الع وأمَّ
ــه )أي لا  ــا أعرف ــرضي )رحمــه الله( ف ال
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ــن  ــم كان م ــذا الاس ــخصاً به ــرف ش يع
عــاده  وأنــه  المؤمنــن  أمــر  أصحــاب 
ــرى،  ــا ج ــكلام م ــن ال ــه م ــرى مع وج

إلا أنــه لا يعــرف شــخصًا بهــذا الاســم 
اســمه  مــن  هنــاك  أن  تقــدم  حيــث 
العــدوي  ولكنــه  زيــاد  بــن  العــاء 
ولعــل  الحارثــي(،  وليــس  البــري 

يعرفــه)19(. غــري 
أمــر  كلام  نــص  هــذا  أورد  كــا 
المؤمنــن )عليــه الســام( )بذكــر الربيــع 
بــن زيــاد وليــس العــاء بــن زيــاد( ابــن 
عبــد ربــه الأندلــي المتــوفى ســنة )328 
هجريــة( في كتابــه العقــد الفريــد عــن 
العتبــي في موضعــن في الجــزء الثــاني 
والجــزء الســابع وباختــاف يســر في 
الــذي  النــص  عــن  الكلــات  بعــض 
المعتــزلي)20(،  الحديــد  أبي  ابــن  أورده 
الجــوزي  ابــن  الفــرج  أبــو  وكذلــك 
المتــوفى ســنة )597 هجريــة( في كتابــه 

أبــو  ذكــر  كــا  إبليــس)21(،  تلبيــس 
البصائــر  كتابــه  في  التوحيــدي  حيــان 
ــع  ــن م ــر المؤمن ــر)22( كلام أم والذخائ

عاصــم بــن زيــاد مــن دون أن يذكــر 
العــاء أو الربيــع بــن زيــاد الحارثــي، 
عبــد  الســيد  فــات  الكتــاب  وهــذا 
الزهــراء الخطيــب في أن يذكــره في كتابــه 

وأســانيده. البلاغــة  نهــج  مصــادر 
المناقشة والنتيجة:

مــن الراجــح أن مــا موجــود بالنهــج 
مــن ذكــر العــاء بــن زيــاد الحارثــي هــو 
ليــس مــن ســهو النســاخ كــا احتملــه 
الســيد عبــد الزهــراء الحســيني الخطيــب 
في كتابــه مصــادر نهــج البلاغة وأســانيده 
ــر  ــكلام أم ــره ل ــب ذك ــال عق ــث ق حي
المؤمنــن )عليــه الســام( المذكــور آنفًــا: 
)ظاهــراً أن قــول الــرضي )رحمــه الله(: 
ــاد مــن الوهــم منــه رحمــه  العــاء بــن زي
الله أو مــن النســاخ، فــإن المعــروف بــن 
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أمــر  الــذي عــاده  أن  علــاء الأخبــار 
ــه  ــكى إلي ــام( وش ــه الس ــن )علي المؤمن
زيــاد  بــن  الربيــع  هــو  عاصــم  أخــاه 

أبي  ابــن  كلام  ذكــر  ثــم  الحارثــي... 
الحديــد()23(.

عــدة  رجحنــاه  مــا  عــى  والدليــل 
النهــج  شراح  جميــع  أن  منهــا  أمــور 
ذكــروا نــص كلام أمــر المؤمنــن )عليــه 
الــكلام،  مقدمــة  في  الــوارد  الســام( 
والــوارد فيــه هــو ذكــر العــاء بــن زيــاد 
الحارثــي ابتــداءً مــن القطــب الراونــدي 
ــة( في شرحــه  المتــوفى ســنة )573 هجري
مــن  قريــب  وهــو  البراعــة(  )منهــاج 
حيــث  الله(  )رحمــه  الــرضي  عــر 
هجريــة(،   409( ســنة  الــرضي  تــوفي 
والراونــدي يــروي نهــج البلاغــة عــن 
الشريــف الــرضي بواســطتين، وكذلــك 
ــدري  ــي الكي ــن البيهق ــن الحس ــد ب محم
في شرحــه عــى النهــج المعنــون بحدائــق 

الحقائــق الــذي فــرغ منــه عــام )576 
هجــري(، وكذلــك ابــن ميثــم البحــراني 
في شرحــه للنهــج المتــوفى ســنة )679 

المعتــزلي  الحديــد  أبي  وابــن  هجريــة( 
ــك  ــة(، وكذل ــوفي ســنة )656 هجري المت
وجــد هــذا النــص في النســخ الخطيــة مــن 
نهــج البلاغــة، ومنهــا النســخة الموجــودة 
العظمــى  الله  آيــة  المرحــوم  مكتبــة  في 
المرعــي النجفــي في مدينــة قــم المشرفــة، 
الحســن  بــن  الحســن  نســخة  وهــي 
ــام )499  ــخها ع ــخ نس ــؤدب، وتاري الم

هجريــة(.
فيهــا  الموجــودة  الصفحــة  صــورة 

الخطيــة النســخة  مــن  الخطبــة 
ــاد مــن  ــن زي ــو كان ذكــر العــاء ب فل
أن  الأقــل  عــى  لــكان  النســاخ  خطــأ 
ــن  ــالمة م ــدة س ــخة واح ــو نس ــد ول توج
وقــوع الســهو، ولــو وجــدت لأشــار 
مــع  المذكــورون  النهــج  شراح  إليهــا 
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الــرضي،  بالشريــف  عصرهــم  قــرب 
ــا احتــال أنهــا مــن ســهو الشريــف  أمَّ
ــه  ــد؛ لأن الــرضي )رحمــه الله( فأيضــاً بعي

- إضافــةً إلى ضبــط الشريــف الــرضي 
ــار -  ــاء الكب ــاء والعل ــن الأدب ــه م وكون
لا توجــد قرينــة واحــدة تــدل عــى ذلــك 
بــل يمكــن القــول إن هنــاك قرينــة تــدل 
ــف  ــم الشري ــن قل ــهو م ــود س ــى وج ع

الــرضي.
هــذا  وجــود  هــي  القرينــة  وهــذه 
بــن  العــاء  بذكــر  )أي  نفســه  النــص 
زيــاد الحارثــي( في كتــاب ســابق عــى 
زمــان الشريــف الــرضي ألا وهــو كتــاب 
المعيــار والموازنــة لأبي جعفــر الإســكافي 
الهجــري  الثالــث  القــرن  علــاء  مــن 
حيــث ذكــر كلام أمــر المؤمنــن عليــه 

الآتي: بالنــص  الســام 
)عيــادة الإمــام أمــر المؤمنــن )عليــه 
زيــاد  بــن  العــاء  بالبــرة  الســام( 

أخيــه  ومــع  معــه  وكلامــه  الحارثــي 
عاصــم بــن زيــاد( وذكــروا أنــه لمــا قــدم 
البــرة دخــل عــى العــاء بــن زيــاد 

داره  ســعة  رأى  فلــاَّ  يعــوده  الحارثــي 
قــال: مــا كنــت تصنــع بســعة هــذه الــدار 
الآخــرة  إليهــا في  أنــت  ]و[  الدنيــا  في 
بهــا  بلغــت  شــئت  إن  وبــى  أحــوج؟ 
ــل  ــف، وتص ــا الضي ــري فيه ــرة تق الآخ
فيهــا الرحــم، وتــؤدي فيهــا الحقــوق، 
فــإذا أنــت قــد بلغــت بهــا الآخــرة. قــال 
]العــاء[ يــا أمــر المؤمنــن أشــكو إليــك 
أخــي عاصــم بــن زيــاد. قــال: ومــا لــه؟

قال: لبس العبا وتخلى عن الدنيا.
فقــال  بــه،  فــأتي  بــه.  عــيَّ  قــال: 
رحمــت  أمــا  نفســه  عــدو  يــا  ]لــه[: 
ــك  ــل ل ــرى الله أح ــدك؟ أت ــك وول أهل
تأخذهــا؟  أن  يكــره  وهــو  الطيبــات، 

ذلــك. مــن  الله  عــى  أهــون  أنــت 
قــال: يــا أمــر المؤمنــن هــذا أنــت في 
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خشــونة ملبســك، وجشــوبة مأكلــك؟
ــت، إن  ــت كأن ــك! إني لس ــال: ويح ق
الله فــرض عــى أئمــة العــدل أن يقــدروا 

يتبيــغ  كيــا  النــاس  أنفســهم بضعفــة 
ــره)24(. ــر فق بالفق

إذ تلاحــظ أن هنــاك تطابقًــا كبيًرا بين 
النــص الموجــود في النهــج ونــص كتــاب 
ــاف  ــد اخت ــة، وإن وج ــار والموازن المعي
ــا أن  ــارة فمــن الراجــح هن طفيــف بالعب
الخطبــة  هــذه  نقــل  الــرضي  الشريــف 
ــة خصوصــاً  ــار والموازن ــاب المعي مــن كت
ــرضي  ــف ال ــة الشري ــا أن طريق إذا علمن
مــن كلام  إليــه  مــا وصــل  ذكــر  هــي 
ــو  ــا ه ــام( ممَّ ــه الس ــن )علي ــر المؤمن أم
ــاب الإســكافي  ــوث في الكتــب، وكت مبث
الــوارد  ومــن  منهــا،  ــه  أنَّ في  شــك  لا 
أيضــا أن يكــون كتــاب المقامــات الــذي 
نقــل عنــه الشريــف الــرضي في النهــج 
ــه  ــو نفس ــكافي ه ــر الإس ــو لأبي جعف وه

ــاج  ــذا يحت ــة، وه ــار والموازن ــاب المعي كت
إلى العثــور عــى نســخ خطيــة مــن كتــاب 
اعتمــد  التــي  غــر  والموازنــة  المعيــار 

نــره  في  المحمــودي  الشــيخ  عليهــا 
للكتــاب وهــي نســخة مكتبــة الســيد 
المرعــي، فــا مــرر إذن للقــول إنــه مــن 
ســهو الشريــف الــرضي أو مــن ســهو 

النســاخ.
والموازنــة  المعيــار  كتــاب  ولكــون 
بتحقيــق   1983 عــام  مــرة  أول  نــر 
الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي لــذا لم 
يــر إليــه الســيد عبــد الزهــراء الحســيني 
نهــج  )مصــادر  كتابــه  في  الخطيــب 
البلاغــة وأســانيده( عنــد ذكــره لمصــادر 
ــاب  ــال في كت ــو الح ــا ه ــة ك ــذه الخطب ه

للتوحيــدي)25(. والذخائــر  البصائــر 
ــر  ــكلام أم ــرى ل ــورة أخ ــاك ص وهن
الموجــود  الســام(  )عليــه  المؤمنــن 
الــكافي  كتــاب  في  مذكــورة  النهــج  في 
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ــه الله(  ــي )رحم ــيخ الكلين ــف للش الشري
ــن  ــح ب ــن صال ــد ع ــن محم ــي ب ــو: ع وه
أبي حمــاد وعــدة مــن أصحابنــا عــن أحمــد 

ــة في  ــانيد مختلف ــا بأس ــد وغيرهم ــن محم ب
احتجــاج أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
عــى عاصــم بــن زيــاد حــن لبــس العبــاء 
وتــرك المــاء وشــكاه أخــوه الربيــع بــن 
ــه الســام(  ــاد إلى أمــر المؤمنــن )علي زي
أنــه قــد غــمَّ أهلــه وأحــزن ولــده بذلــك، 

ــام(: ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــال أم فق
ــه،  ــئ ب ــاد، فجي ــن زي ــم ب ــي بعاص ع
فلــاَّ رآه عبــس في وجهــه، فقــال لــه: 
أمــا اســتحييت مــن أهلــك؟ أمــا رحمــت 
ــات  ــك الطيب ــل ل ــرى الله أح ــدك؟ أت ول
ــون  ــت أه ــا، أن ــذك منه ــره أخ ــو يك وه
ــول:  ــس الله يق ــك أو لي ــن ذل ــى الله م ع
﴿وَالْرَْضَ وَضَعَهَــا للَِْنَــامِ فيِهَــا فَاكهَِــةٌ 
وَالنَّخْــلُ ذَاتُ الْكَْــاَمِ﴾، أو ليــس ]الله[ 
ــانِ بَيْنَهُــاَ  ــنِ يَلْتَقِيَ يقــول: ﴿مَــرَجَ الْبَحْرَيْ

ــرُجُ  ﴿يَْ قولــه  إلى  يَبْغِيَــانِ﴾  لَّ  بَــرْزَخٌ 
فبــالله  وَالَْرْجَــانُ﴾،  ؤْلُــؤُ  اللُّ مِنْهُــاَ 
لابتــذال نعــم الله بالفعــال أحــب إليــه 

ــال الله عــز  ــد ق مــن ابتذالهــا بالمقــال، وق
ثْ﴾  ــكَ فَحَــدِّ ــةِ رَبِّ ــا بنِعِْمَ وجــل: ﴿وَأَمَّ
ــى  ــن فع ــر المؤمن ــا أم ــم ي ــال: عاص فق
مــا اقتــرت في مطعمــك عــى الجشــوبة 

وفي ملبســك عــى الخشــونة؟
وجــل  عــز  الله  إن  ويحــك  فقــال: 
فــرض عــى أئمــة العــدل أن يقــدروا 
يتبيــغ  كيــا  النــاس  أنفســهم بضعفــة 
ــاد  بالفقــر فقــره، فألقــى عاصــم بــن زي

المــاء)26(. ولبــس  العبــاء 
وقــد عــدَّ بعضهــم هــذه الصيغــة مــن 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  كلام 
مــن المســتدركات عــى نهــج البلاغــة 
ــة  ــاح البلاغ ــه مصب ــاني في كتاب كالميرجه
نهــج  )مســتدرك  الصياغــة  مشــكاة  في 
المحمــودي  والشــيخ  البلاغــة)27(( 
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نهــج  مســتدرك  في  الســعادة  نهــج  في 
البلاغــة)28(.

كتــاب  في  أيضــا  ورد  كــا 

الاختصــاص المنســوب للشــيخ المفيــد 
نقــاً عــن كتــاب فضائــل أمــر المؤمنــن 
لعيســى بــن دأب مــا يقــرب مــن ذلــك؛ 
ــاد  ــتعدى زي ــص كالآتي: اس ــاء الن إذ ج
بــن شــداد الحارثــي صاحــب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه( عــى أخيــه عبيــد 

الله بــن شــداد فقــال:
أخــي في  ذهــب  المؤمنــن  أمــر  يــا 
العبــادة وامتنــع أن يســاكنني في داري 
ــاس،  ــن اللب ــون م ــا يك ــى م ــس أدن ولب
قــال: يــا أمــر المؤمنــن تزينــت بزينتــك، 
ولبســت لباســك، قــال: ليــس لــك ذلك 
إن إمــام المســلمين إذا ولي أمورهــم لبــس 
لبــاس أدنــى فقيرهــم لئــا يتبيــغ بالفقــر 
فقــره فيقتلــه فلأعلمــن مــا لبســت إلّ 
ــةِ  ــا بنِعِْمَ ــك ﴿وَأَمَّ ــن زي قوم ــن أحس م

ثْ﴾ فالعمــل بالنعمــة أحب  ــكَ فَحَــدِّ رَبِّ
إلي مــن الحديــث بهــا)29(.

بــن  وزيــاد  شــداد  بــن  الله  وعبيــد 

ــر  ــا ذك ــس له ــا لي ــان أيض ــداد الحارثي ش
في كتــب الحديــث والرجــال الشــيعية، 
النــازي  الشــيخ  اســتدركهما  وأيضــا 
في مســتدركات علــم رجــال الحديــث 

اعتــاداً عــى هــذه الروايــة.
لــه  يوجــد  شــداد  بــن  الله  وعبيــد   
ســمي هــو عبيــد الله بــن شــداد الكــوفي 
ومــن  الحكــم  بــن  عــي  تلامــذة  مــن 
)عليــه  الصــادق  الإمــام  أصحــاب 
مــن  خارجــان  ولكنهــا  الســام()30( 
محــل البحــث لعــدم المعــاصرة مــع أمــر 
كتــب  وفي  الســام(.  )عليــه  المؤمنــن 
العامــة يوجــد عبيــد بــن شــداد والــد 
شــداد بــن عبيــد الله بــن شــداد القــارئ، 
وهــو أيضــا ليــس معــاصًرا ومــن أهــالي 

دمشــق)31(.
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م  ــدَّ ــا تق ــول ممَّ ــتطيع الق ــة نس بالنتيج
إن الأصــح في اســم الشــخص الــذي 
عــاده أمــر المؤمنــن هــو الربيــع بــن زيــاد 

الحارثــي وأن الــذي وبخــه أمــر المؤمنين 
ــي،  ــاد الحارث ــن زي ــم ب ــوه عاص ــو أخ ه

وإن هنــاك تصحيفًــا وتحريفًــا قــد حــدث 
في هــذه الأســاء، وإن الشريــف الــرضي 
)رحمــه الله( في ايــراده للنــص في نهــج 

البلاغــة قــد اعتمــد عــى الأرجــح عــى 
ــة. ــه للخطب ــكافي في نقل ــاب الإس كت



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

277

.....................................................................................م. حيدر جمعة الكعبي

الهوامش:
الــرضي،  الشريــف  البلاغــة،  نهــج   )1(

.439 صفحــة 

أبــو  القــران،  تفســر  البيــان في  )2( مجمــع 

عــي الفضــل بــن الحســن الطــرسي، جــزء9، 

صفحــة149.

)3( بحــار الأنــوار، العلّمــة المجلــي، ج 

40، ص 336 وج 67، وص 118 و ج 73، 

.155 ص 

ــوري،  )4( مســتدرك الوســائل، المحــدث الن

ج 3، ص 315.

)5( ريــاض الســالكين في شرح صحيفة ســيد 

الشــرازي  الســيد عــي خــان  الســاجدين، 

المــدني، ج4، ص 368.

الأخيــار،  ونصــوص  الأبــرار  ربيــع   )6(

.277 ص   ،1 ج  الزمخــري، 

)7( التذكــرة الحمدونيــة، ابــن حمــدون، ج 1، 

ص 82.

)8( ينابيــع المــودة، القنــدوزي الحنفــي، ج 1، 

ص 443.

)9( مســتدركات علــم رجــال الحديــث، عــي 

النــازي الشــاهرودي، ج 5، ص 262.

)10( ســر أعــام النبــاء، الذهبــي، ج 5، 

.114 ص 

)11( الجــرح والتعديــل، أبــو حاتــم الــرازي، 

ج 6، ص 355.

)12( تهذيــب الكــال، المــزي، ج 22، ص 

.498

)13( الســنن، ابــن ماجــة، ج 2، ص 266 

والســنن، أبو داوود، ج 2، ص 78 والســنن، 

الترمــذي، ج 2، ص 249.

)14( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 

القطــب الراونــدي، ج 2، ص 322.

)15( الغــارات، إبراهيــم بــن هــال الثقفــي، 

ج 2، ص 558.

)16( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 

المعتــزلي، ج 4، ص 94.

تنقيــح  شرح  في  الرجــال  قامــوس   )17(

ــري، ج 6،  ــي التس ــد تق ــيخ محم ــال، الش المق

.404 ص 

)18( الثقات، ابن حبان، ص 246.

)19( شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد 
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المعتــزلي، ج 11، ص 37.

ربــه  عبــد  ابــن  الفريــد،  العقــد   )20(

.213 ص   ،2 ج  الأندلــي، 

ابــن الجــوزي، ص  إبليــس،  تلبيــس   )21(

.204

حيــان  أبــو  والذخائــر،  البصائــر   )22(

.65 ص   ،9 ج  التوحيــدي، 

)23( مصــادر نهــج البلاغــة وأســانيده، عبــد 

الزهــراء الحســيني الخطيــب، ج 3 ص 98.

جعفــر  أبــو  والموازنــة،  المعيــار   )24(

.243 ص  الاســكافي، 

وأســانيده،  البلاغــة  نهــج  مصــادر   )25(

ــب، ج 3، ص  ــيني الخطي ــراء الحس ــد الزه عب

.111  -110

)26( الــكافي، الأصــول، كتــاب الحجــة، ص 

.420

)27( مصبــاح البلاغــة في مشــكاة الصياغــة، 

ــاني، ج 2، ص 287. الميرجه

نهــج  مســتدرك  في  الســعادة  نهــج   )28(

ــودي، ج  ــر المحم ــد باق ــيخ محم ــة، الش البلاغ

.341 ص   ،1

ص  المفيــد،  الشــيخ  الاختصــاص،   )29(

.1 5 2

الســيد  الحديــث،  رجــال  معجــم   )30(

.79 ص   ،12 ج  الخوئــي، 

)31( تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر، ج 

37، ص 469.
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 In the Name of Allah, Most 
Gracious, Most Merciful 

And all things we have 
enumerated in a clear book  

(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait: 
That El-salasil,1989) , Iyat 
12,Sura,Yasin.
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